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مقدمة 


ق حياة كل إتسان احظات إهام عكن أن يتذكرها ء» وهی تلك 
اللحظات الى واتته خخلالها أفكار رئيسية موجهة أو حاسمة . والواقع أنه 
على الرخم من أن تلك اللحظات الالحامية شخصية جداً وذات صيغة ذاتية 
محتة ء فإنتا تستطيع أن نزعم آن تتاول تلات اللحظاتءبالدراسة النفسية 
والفلسفية من الآمور الممكنة . ذلك أن الخيرة الانسانية العامة تشير إلى 
وجود تلك اللحظات الإلحامية ىق حياتتا . 


على أننا ذهينا ق هذا الكتاب إلى زع مؤداه أن الإلحام هية أو عطية 
تمنح للمرء بعد قوافر شروط معينة ى شخصيته . قليس عستطاع الانسان 
أن يكون ملهها » ولكن عستطاعه أن يوفر ى شخصيته الظاروف أو الشروط 
الى قد نجعله ملهها . وقد شبتا الانسان الملهم مجهاز التليقزيون . فالجهاز 
السلم لا يستقيل صوراً وكلامآ إلا خلال ساعات الإرسال التليفزيوق ‏ 
ولكن ق غير تلك الاعات > فإن الجهاز السلم لا ستقيل شيا . 
أما الجهاز العاطل فإنه لا يسقبل صوراً أو صوتا حبى خلال ساعات 
الإرسال . 


ومعيى هذا أن الإلحام لا توقر إلا للشخصية الى توافرتة مها مجموعة 
من الشروط . والواقح أن تلك الشروط لا ترتيط يالعلم والخيرة فالاهام 
لا يكتسب بالعرين ء ولكن علية الابانة عما تله به هى الى لا تتوافر لن 
إلا بعد آن نكون قد اكتسينا العلل أو الفن أو اتلخبرة . قالانسان بالقبائل 
اليدائية. رعا كأت أكثر قابلية لتلى الإلحام الموسيى ء ولكن علمه وفته 
ودريته على فنون الأداء الموسيق كانت فجة » كنا كانت الآلات الموسيقية 


( م ١‏ - سيكولوجية الإهام ) ۳ 


الى استطاع من ااا أن يعر ف مو سيقأة سرلة وغعر ناضجة . وكذا 


وكان من الطبيعى أن نبداً كتاينا يتقدم التصورات المتباينة للإهام > 
فقلمنا خمسة معان له هى المعى الغيى والمعى الواقى والمعبى السيكلوجى 
والمعتى القردى والمعنئ الاجتاعى . وبعد هذا تتاولتا سيكلوجية الإلهام » 
وذلك من خلال دراستنا لاورائة والبيئة » والعوامل الييولوجية ق الإلهام 
ولدور ال کاء والجنس فيه ثم عرضنا للاستغراق الإلهاى . 


و اسر سلتا بعل ثللك ححلال فصول الكتاب ء قعر تأ لا كشاف العارة 
احهولة وحالات الإخام وللہعو قات الى تع رض طر مه ولعلاقة الحضارة 
بالإلهام ولدور الربية فيه > كا قدمنا عاذج لالام من حياة العياقرة » وكيت 
يعد المرء نفسه للإهام ء ثم لأآثر المشكلات والصعاب ف الإلهام ‏ 


وف الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب عرضنا للتأمل والهرب إلى 
الداخل » ثم لا أسميتاه بالتلاقح الشعرى وعلاقته بالإخام » ثم حبر للاتحاد 
الثلاق بالشخصية . 
ولسوف يكتشف القارىء ينفسه من نخحلال قراءته لهذا الكتاب .خمس 
صقات دہ متصقا لها . الصفة الأولى - هى أن هذا الموضوع بكر لم 
عسسه أحد من قيل ‏ ها سيق أن كتب عن الإلهام ليس سوى شذرات 
هنا وهناك ء ولم يكرس له أحد -. على حد علمنا - كتايا قاتما يداته 
كهذا الكتاب . أما الصفة الثانية ‏ فهى الايانة الثاتية . قهذا العمل 
تتاج قكر مصرى عرلى ذاتى نحت . ولا يعيبيه أن يكون كذلك . على 
أننا عر ضتا ف ثتاياه لاقتياسات محدودة أثبتناها لأصحاءبها وسلتا الصدر النى 
استقيتاها منه بعد الكلام المقتيس مباشرة ‏ آما الصقة الثالثة - فهى 
تقسم الكتاب إلى خمسة عشر قصلا » ونحت كل فصل خمسة موضوعات ‏ 
قبين يدى القارىء إذن .خمسة وسيعون موضوعا نظن أنها تغطى كل ما يمكن 
أن مخطر على ياله من تساؤلات حول هذا الموضوح . 


٤ 


أما الصفة الرايعة ذا الكتاب فهى صغة العمومية . قهو ‏ شأنه 
شان کشر ما سيق لتنا نشره من كتب ‏ يتصف بأنه عام من حيتث إنه 
يتتاول مقهوما عخطر على بال معتل الناس . وللكن الحمومية لا تعى السطحية 
كا قد يظن . فنحن تحى بالحعمومية الشمولية » أى آنه هم قاعدة عريضة 
جدآ من القراء ‏ والصقة الخامسة والأخيرة - وهى متعارضة شكلا مع 
الصفة السابقة ‏ هى الخدية الى تكتب بها » وهى الى تستيعد ولا تعجب 
آولتك الذين يطلبون فيا يتتاولونه بالقراءة التسلية والترفيه » أو قل محصيل 
الحاصل . فثمة بعض قراء اليوم » يطاليوت مؤلى الكتب بآن يكتيوا ماسيق 

معرفته + فإذا ماوجدوا جديدا ت الكتاب التى بتناولونه » أو إذا 
وجدوا أن قراءهم له سوف تكلقهى جهداً »> فإنهم يعزفون عنه وينقرون 
منه » ويشيحون عن قرأاءته ‏ 


قبراير 14۹۸ يوسف ميخائيل أسعد 


المع . تأجآعمنر داح صيصب To:‏ 


القصل الآول 

المحى الغيى : 

ذهب كشر من الناس عبر العصور المتعاقية إلى القول ين الانسان وإن 
كان كائنا حا كسائر الكائنات الحية » حيث يشبّرك معها ق نواح متعددة 
ومتباينة » وحيث يرتيط بالمادة فيأكل ويشرب ويتناسل » قانه من جهة 
أخرى متفرد مختصائص ل تنح لما فالانسان وإن كان حيواناً ععى الكلمة» 
فهو أيضاً غريب على الأرض ععتى الكلمة ‏ قهو ليس مجرد حيوان أرق 
من سائر الحيوانات الأخرى »© وليس على القمة ى ترتيها قحسب » بل 
هو كائن مياين مام التباين وممتاز عنها تمام الامتياز . فهو الكائن الوحيد 
الملهم من الخارج » أى أنه الكائن الوحيد الذى استطاع ويستطيع أن يتصل 
بالعالم الروحاتى » أو قل إنه الكائن الوحيد الذى تستطيع الكائنات الروحاتية 
أن محمد فيه محطة استقبال لا تريده وتبتغيه . قهو الوسيط الوحيد الذى 
تستطيع الكائنات الروحانية استنطاقه فيتطق يلسانه ما تعنيه هى» ويعمل 
بيديه ما تريد هى عمله » ومحقق على الآأرض إرادة تلك الكائتات الروحانية» 
سواء كانت الإرادة طيبة فى حالة الكائنات الروحانية الشيرة » أم كانت 
تلك الإرادة رديئة ق حالة الكائنات الروحانية الشريرة ‏ 

ومعنى هذا ق الواقع أن الانسان عثاية شاشة تلفزيونية توجه الكائنات 
الروحانية إرساها إلها قتظهر أفكارها وعواطفها واتقعالامها وتصرقانبا 
علہا » أو قل أن الانسان عثابة رادار دقيق يستطيع التقاط المناشط الروحية 
الى تصدر عن تلك الكائتات الروحانية . ولكن هل جميع التاس قينون 
بآن يكو نوا عثابة آجهزة تلفزيونية أو أجهزة رادار تستطيع التقاط الرسائل 


۷ 


الى تصدر عن الكاتنات الروحانية ؟ الواقع أن لا . فكا أن هناك أجهزة 
استقيال تلفزيونية أو رادارية قوية وأحرى رديئة » وكا أن هناك أجهزة 
استقبال صالة للاستعال وأخرى معطوية » كذا فان هناك أناسا قد نيطوا 
بأجهزة استقيال روحانية صاللة للاستقيال » ييا هناك أناس آنخرون أصاب 
العطبه أجهزة استقياهم الروحانية . 


وتستطيع فى الواقع أن نقف عل تياينات بين الغيبين ق تفسيرهم 
للإهام ‏ فهم وإن كاتوا يتفقون جميعاً على أن هناك كائنات روحانية من 
جهة » وقدرات خارقة جيل عليا بعض الناس من جهة أخرى »© فإنهم 
يتسمون إلى مدارس أو شيع يلتم كل فريق مهم تحت لواء مدرسة ميا 
أو ق تطاق إحدى الشيع . ولكهم جميعآ يشكلون قئة واحدة كييرة 
تق ق معارضة شديدة وجترية أمام المذكرين لوجود تلك الكائنات 
الروحانية أو المتكرين لوجود قدرات خارقة لدى بعض الأفراد . 

آما القر يق الأول من فرقاء الغيبيين فهم أو لتك التين يقولون أن بتك 
الكائنات الروحانية بالإضافة إلى وجودها ء فانها لهم يأمور اليشرء يل 
وم و ا ا 
مها فهى قد تؤازر المجموعة من الأآفراد أو الفرد المعين من الناس 
وتقف إل جاننه مقللة أمامه الصعاب ومهيئة له الظروف الطيية » كا أنها 
قد تتخذ موقنفاً مضاداً ومثيطآ من المجموعة أو الفرد فتعا کسه وتقف له 
بالمرصاد وقضرب غاولاته يالفشل . ٠‏ 

ومن الغيبين من يعتقدون أن الإرادة الى تتسلح ها الكائنات الروحانية 
تكوت دائمآ أقوى من إرادة يى الانسان © بيا يعتقد بعض الغيبين أن هناك 
أرواحا أقوى من بعض الناس › ويعضها أضعف مهم ويعضها تساومهم 
القوة والتأثير والفاعلية . وييما يعتقد بعض الغيبين بأن الكائنات 
الروحانية جميعا تصدق ف إاماتها » فان بعضبم الآخر يعتقدون أن بعض 
الأرواح تتصف بالغباء ويكون ما توحى به متسما بالضحالة والسطحية أو 

حى التضليل والمراوغة . 


ومن الغيبيين من يعتقدون أنه يرغي وجود تلك الكائنات الروحانية فاها 
لا تأبه بالآمور الاتسانية » ويكون استطلاع الخقائق عن طريقها بالطرق 
المشا-بة للطرق العلمية ‏ قا محصل عليه من إلهام عن طريق تلك الأرواح 
نما يكون عن غير رغية أو إرادة من جانها ‏ فنا أننا نرى الأشياء بفضل 
تور الشمس دون أن يكون لدى الشمس رغية أو إرادة ف مساعدتنا علل 
الرؤّية » كذا فان ما نحظى به من إلحامات عن طريق تلك الكائنات الروحانية 
يأتينا بالمصادقة وعن غير قصد من جاتها . 

أما من .حيث الطبيعة الروحانية الى لا مختلف بشأن وجودها الغيبيوت 
فانهم يتقسمون بدوره,م بازاتها إلى فرقاء متباينة ‏ فهتاك أولا فريق منهم 
يعتقد أقراده أن التاس -جميعا حاصلون على الجانب الروحانى فى جبلهم . 
فكنا أن جميع الناس لهم أقواه يأكلون مها » فانهم جميعا حاصلون على 
هذا الجاني الروحانى لأنه جاتب أساسى ق الطييعة البشرية . بيد أن هذا 
الجانب قل يدفن فى أعماقهى دفتاً يعيد الغور محيث لا يكاد يبن عن تقسه » 
فيظن خطأ أنه غير موجود أصلا لدسهم . ليس هذا الجانب الروحى خيرة 
قكتسيب ء بل هو طبيعة تتفتق من الداحل طالما أن الظروف الملائمة متوافرة. 
قاذا شاهدت شخصا ليس لديه هذه النزعة الإلهامية قلا تظن أنه محروم 
منها » يل انظر إليه كنا تنظر إلى اليقرة الى لم جد الربة لكى تنبت قبا 
وتصر نباتا ياسقا : ومعى هذا أن هذا الجانب الروحالى الإلحاى قد يوجد 
فى حالة ترعرع وازدهار » كا أنه قد يوجد فى حالة ضمور واختياء + 
ولکته ف جمبيع الحخالات موجود ‏ بل وموجود بالتساوى - لدى 
جميع التاس . فلا فرق قى ذلك بين عالم وجاهل »> ولابين رجل وامرأةء 
ولا بین راشد وطفل › ولايين ذكى وأيله أو معتوه ‏ فالناس سواسية 
مهما اختلقت بيثاتهم أو ظروقهم أو أديالهم أو خير انهم أو حضار انهم 5 

وق مقايل هذا الفريق الذى يعتقد فى صواسية التوزيع بعن الناس نجد 
قريقا آتحر من الغيبين يعتقدون أن عة صفوة من التاس تتمتع عوهية 
الاتصال بالكائنات الروحانية والأخحل عا سواء بارادما آم بطريقة عقوية 
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غر مقصودة . قهناك أناس قد اختيروا حی قبل أن يولدوا لكى يقعموا 
بتلا المواهب الإلحامية . وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والقديسون ‏ فهم 
ولدوا مخصائص روحانية فريدة » ولم يكن للتربية الى تلقوها أى تأثير قى 
تقوية أو إضعاف تلاك الخصائص - قهى عثابة عبقرية روحانية تعطى 
وتوهب مسيقا فيولدون أتاسا روحاتيين حيط . ہے هالة ٠عيتة‏ » وييدو ق 
أقوالم وتصرقاهم منذء م البا كرة ما ينم على ما أععموا به من 
مواهب روحاتية إلحامية . وحى أونتك الذين ولدوا ولد.بم تلك المواهب 
الإلامية الروحانية يقباينون فيحا دهم تباينا بعيد المدى مع التغافهى حميعاً حول 
ممور واحد رو حاتى قل الختصهم عا م عص به غبرهم . قشة من هولاء 
الناس أشخاص شديدو الإلحام محيث يكوتون على اتصال مياشر بالعالم 
الروحاق : ولعل وجودهم فى هقه الدنيا يكون فى الواقع وجودا متسمآ 
بارتياط مياشر يذلك العام الروحاق › بيا يكون اتصا بالناس من 
حولم أو تسيير دفة حياتهم الجسمية عا يكفل لي استمرار الوجود فحسب ۔ 

وهناك أشخاص أقل موهية من أو لئك العباقرة الروحانيين . فالتاس يشهوت 
التجوم فى الساء . فثمة نے آزہی ضوءا من جى آخر مع اشير اك حيع جوم 
السباء ق صقة التجمية . 


وق مقابل الفر يقن السايقن من الغيين قاننا نيحد فريقا ثالتاً مهم 
أيضاً يذهب مذهيا مياينا » فيعتقد أقراده أن نمة شروطا معينة يشترك قبا 
كل من ااطرفن : أعبى الكاتنات الروحانية من جهة والناس من جهة 
أخرى . فلا يكنى أن يكون الواحد من الناس عيقريا فى التاحية الروحاتيةء 
بل ئيس شرطا أن يكون موهوبآ بتلك العيقرية الروحانية ‏ المهم هو 
توافر تلك الشروط الى جمع بين قطب العطاء الروحاق وقطب الخ 
الروحاتى . والسألة هنا شببة بالموجب والسالب ق الكهرباء . فلا يكى 
وجود الكائتات الروحانية” 2 ولا یکی أن يكون لدى المرء استعداد 
روحاق قوى لتلى الإلحهامات الروحانية » يل مجحب أن تتساوق إرادة 
الكائنات الروحانية وإرادة صاحب الموهية الإلحامية لكى يتحقق للمرء 


1 


استقيال الإلحامات المتباينة . ولكن هل بيد المرء أن يتحدث تلك 
الظروف وتوفير تلك الشروط ؟ هنا تجد التياين أيضاً فق الرأى ‏ قثمة 
من يعتقدون أن تلك الظروف أو الشروط لا تتوافر إلا بالمصادفة والعقوية. 
ومن هنا فإن الإلهام يواتى أى إنسان إذا ما تواقرت القلروف الايجابية من 
جانب الكائنات الروحانية والظروف السلبية الاستقيالية من جاتب المتلقى 
للالحام ‏ أما الرأى الآخحر فاته يذهب إلى أن من الممكن استحداث تلك 
الظروف المواتية فيقع الإلهام من الكاتنات الرو حاتية بلا متاص . 


ال معتى الواقی : 

إننا جد فى مقايل المعبى الغيى للالحام هذا المعبى الواقعى الذى يتعارض 
تعارضآ جوهريا مع المعبى الغيى . قبيما نجد آن أصاب المعى الغيى 
ينيعلون الإلهام بقوى روحية غير مدناورة تؤثر فى ذهن الانسان بطريقة 
أو بأخرى » فاننا جد أصحاب هذا العبى الواقعى ينتحون متحى مغايرا 
عام المخايرة ت فهم محلون الحسوس عل الروحانى ¢ ومجعلوف الوقائع 
المادية الى تؤثر ى حواس المرء هى المؤثر الوحيد ت إحداث الإهام . 


فأصحاب هتا المعى ماديون ف التفسير وليسوا روحاتيين . فهم 
بتكرون وجود آى كائنات مؤثرة علافا للكائنات الى حيط بالمرء والى 
يتسى ها التأثر ى حاصة أو أ كر من حواسه اللحسس . فالموجود الوحيد 
هو الوجود المادى أو ما ينشق عته من أشكال او جوانب وجو دية فيل 
أن هذا المعبى يتسع ق الواقع لوجودين فنزياثتيين : الفيزياء الكييرة 
Macrophysics‏ والفزياء الصغرة Micropbysics‏ و تعبى بالقعزياء الكيرة 
ما بمكن الوقوف عليه مباشرة باحدى انواس الخمس أو ما يساعدها من 
مكبر ات عادية . أما الفيزياء الصغيرة فانها تستعصى على المشاهدة أو الاحراك 
الحسى ويكون الوقوف علبا بالمعادلات الرياضية وق بعض الأحيان 
بالميكر وسكويات الألكترونية . ونر مال لفلك التيروتات والالكرونات 
ى التواة . 
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والواقع أن القدماء من الاديين لم يكونوا يعترقون أو يعرفون إلا 
الفيزياء الكبيرة » فكان إعانهم مقصور] على ما عكن الوقوف عليه محاسة 
او اکر من الر ای ال وقوفا ماهوا بغر وسيط بين الماسة والثىء 
مو ضوع الادراك . فالوجود المادى كان لدم ا صق التطاق 
حيث كان شرط الإحراك المياشر هو الأساس الو حيد للاعتراف يوجود 
الشىء . الم يكن يدرك نحاسة أو أكير من الخواس الخمس كان يعتعر 
خرافة وجب عزله عن جال الوجود الموضوعى . ونستطيع أن نقرر قق 
الواقع أن العم الحديث - بافساح اله للوجود الفيزياتى غير المدرك 
بالطريق المباشر - إتما يكون قد اقيرب خطوات كثيرة من نطاق 
الروحانيات . قطالما استياح العلل لنفسه أن يفسح ماله لما ليس بمحسوصس 
فانه يكون ق نقس الوقت قد فتح عالات افراضية سوف تتدرج فى 
تطاقه فى المستقيل القريب أو الستقبل البعيد > ولعله قد بدا بالفعل ق 
تتاول يعض الأمور الروحانية لا باعتيارها خرافات مب عاريها » بل 
باعنيارها ظواهر يحب إخضاعها للتجريب العلمى لتقنينها . قمنق ما لا يزيد 
عن بضع ستوات قليلة لم يكن أحد علاء التقفس مرق على التحدث عن 
الظواهر التفسية الخحارقة والسحر والتتجى » إلا باعتيار أنها حرافات ومن 
أقتعال القائلين بها والزاعمين لوجودها . ولكن اللاحظ ق السنوات 
الأخمرة أن موضوع انلوارق قد بدا حتل فصولا يكاملها ق كتب ءل النقس 
الجادة »> وصار فرع عل النفس المعروف ياسم الياراسيكلوجيا -- آی عل 
نفس اتكوارق - محتل مكانة مرموقة فى الكثر من الكتب والمراجع 
السيكلو جية ‏ 


ولعل السؤال الذى يفرض نفسه على أصمعاب هذا المعبى الواقعى هو : 
هل تعمل الوقائع الخسية على المام الإنسات يقاعلية صاحرة عها كا تفعل 
الكاتنات الروحانية ق زعم أصاب المعبى الغيى ؟ إننا بإزاء هذا السؤال 
تجد إجايتين متباينتين : الإجابة الأولى تقول : نم » إن الوقائع اللسية قؤثر 
بلا شك ق الإنسان وتلهمه بتأئرها يالأفكار والعواطف والتصرفات . 
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أما الإجابة الثانية فهى تنكر مثل هذا التأثثر إنكارآ تاما » ويعتقد أصاءبا 
أن الإنسانت هو الذى ينيعث فى فكره من دخيلته وأنه لا شأن للااشياء 
الحسية والوقائع المادية ى إلامه من قريب أو يعيد بأى شىءءوعلينا إذن 
أن نفاضل بين هاتين الإجابتين لتحديد موققنا مهما قبالتسية الإجابة 
الأولى فإننا تخالآن أصماءبا ير هتون عل التآشر الإلهاى المباشر للمحسوسات 
والوقائع السية بالراهىن التالية : ۰ 

أولا : إن الإنسان لا يعدو أن يكون جانيا أو شرنحة من هذا الكون 
المخيط به . ومن أهر خصائص الكون الذى نعيش فيه أنه متفاعل بعضه 
ببعض » ومؤثر بعضه ق بعض . ولحل من يان التفاعلات والتآثر ات 
الإلهام يصدر عن الوقائع المحسوسة فيؤثر يطريقة أو يأخرى ق بعض 
الناس الذين عكن اعتيارهم حامات صاة للتآثر بتلك الإلحامات . فالإلمام هتا 
يفسر يطريقة ميكانيكية وليس بطريقة انتقائية من جاتب الشخص اللهم . 
والمسألة تتوقف بالنسية لمدى تأثير إلحام الوقائع المسية على مدى جودة 
الحامة البشرية . فالآأشخاص الذين يترون حامات جيدة لاستقبال 
الإلحامات يكوتوت أكير من غير هم قدرة على التقتبل الإالحامى والامتداد به 
ف جالات متياينة مناسية . فاليعض مهم يتحو بالإطام إلمتحى عقل وبعضهم 
يتجه يه إلى منخى عاطى » والبعض الثالث يتجه به وجهة عملية - 


ثاتيآً : وحبى عندما يكون للإنسان حور انتقاقٌق قا يوجه إليه من 
إلحامات صادرة عن الوقائع اللسية » فإنه فى تبهاية الآمر لا يعدو أن يكون 
جزعآ من الطبيعة . وحى إذا أراد الإنسان أن عيز نفسه عن الوجود العام» 


 ةيئادأو‎ 


ثالث : يجب ألا ننسى أن الوجود من -حول الإنسان يوئر فيه تأثيرا 
مستمرا من جهتين : فهو يؤثر ق الكاثتات الية عموما وق الجتس 
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البشرى خصوصا . أما الجهة الأخرى الى يؤثر مها الوجود ق الإنسان 
فهو التأثير منذ الطفولة اليا كرة أو قبلها بمعبى أصح ‏ فى أحشاء الآم ‏ 
ويظل هذا التأثر مستمرا حى الشيخوحة . ولعلتا نقول إن التأثير الشمولى 
ی الكائنات الحية وعلى رأسبا الإتسان عير ملايين الستن ثم التأثعر 
الفردى ق الواحد من بى الإنسان من أن كان جتينا حى مماته » إا 
يكرن تأثيرا إهاميا ق جوانب كثرة مته . وما الذى عنع من القول بأن 
ما وتبيدى من طفرات ف الكائنات الحية [نما هو فى واقع الأمر إلمام 
لا شعورى يصدر إلى تلك الكائنات الحية فتستحيل إلى خط تطورى جديد. 
وكذا الخال بالنسبة لما يبدو من طفرات ذهنية أو من عيقريات تلتمع 
فجاءة ى حياة بعض الأفراد . إننا تستطيح أن نقول أن هذا عكن أن 
يرجم يكونه إخامات لا شعورية » وهى إهامات تتقابل وتتباين مع 
الإلمامات الشعورية . فيعض ما نلهم يه يستحيل إلى واقع يخر أن ندرى 
بدا نجد أن بعض ما نلهم به يكون عن وعى وإدراك . 

أما الإجابة الثانية عن السوؤال الذى أثر ناه عا إذا كانت الوقائح الحسية 
تعمل على الام إلإنسان بفاعلية صادرة عنبها كا تفعل الكائنات الروحانية 
فى زع أححاب المعى الغيى » وهى الإجابة الى تتكر ذلك ويقول أصماءيا 
بان الإنسان هو الذى ينيعث فى فكره عن دخيلته وأنه لا شأن للأشياء 
الحسية والوقائع المادية فى إلحامه هن قريب أو يعيد بأى شىء » فإنهم 
بير هنون على رأمهم باليراههن التالية كا اها ونتخيلها : 

أولا : إن مصدر الإخام هو مصدر داخلق بحت يعتمد عل ميدأ 
تداعى الأفكار حيث لا يكون الإلحام سوى سلسلة يصنعها الملهم بعقله ‏ 
وقد تكون تلك السلسلة طويلة فيكون الإلام ممتدا إلى آ فاق بعيدة » كا أنبا 
قد تكوت قصيرة ع فيكون الإلحام محدودا ‏ قا يسمى بالإلهام ليس 
إلا تنما عقليا من صنع المرء . وما تأثير الأشياء من حولنا إلا تأثير 
ثاتوى جدا . فتقطة اليداية وعور العملية الإلمامية ها عقل المرء 


ووجداته ويداه . 


١5 


ثانيا : ولقد تقول أعبى ما يقوله أصحاب هذا الرأى ‏ هو أن 
الإنسان يقوم يعمليات نجريبية تنبى على أساس الحاولة واتلخطأ ق ذهته 
أو ف الواقع العمل » ويستخلص من تلك العمليات نتائج مهرة تعتير فى 
آنظار mg‏ خارقة . ولعل من الأوفق أن يتال إن بعض الناس 
يفيدون أكير من غيرهم من عمليات انحاولة واللطأ ‏ وهؤلاء هم 
الملهمون . 


لأشخاص من لدهم قئرة هائلة على القيام بالعمليات التنظيمية نحيث يقسى 
هم خحلق أنساق لم تكن موجودة . فا مخلقونه من أنساق مهرة تترجم ق 
أنظار بعض الناس بأنها إلحامات لدنية ‏ 


ولعتا بعد هذا تقول إته على أية حال فان أصصاب الإجايتين السايقتن 
يتمعون جميعا حول حقيقة واحدة هى [نكارهم للمعنى الغييى لاام وليس 
اختلافهم إلا حول مر کر الثتمل ؟ ف الإخام الواقعى ‏ 


المعى السيكلوجى : 


با نجد أن المحبى الغييى للإلحام يركز على فاعلية الكائتات الروحية 
وتأثشرها فى عقل اارء ووجدانه وتصرفاته » وبيها مجد أن المعيى الواقعى 
. للإلهام يركز على الوجوذ المحيط بالفرد وتأثيره فيه » فإنتا تجد أن المعنى 
السيكلوجى للإهام قد انتحى منحى ثالثا مباينا . فهو يتقل مركز التقل إلى 
دخيلة الإنسان نفسه باعتبار أن عقل الفرد ووجدانه وإرادته هى عثابة 
المصنع أو الدينامو الذى يصتع أو يولد الكهر باء الإلمامية إذا صح التشبيه. 
فعلينا إذن ‏ وحن بإزاء هذا المعى السيكلوجى ‏ أن نركز الذهن عل 
دخيلة الرء وأن نقدم معبى الإلحام من هذه الزاوية الداخلية . 

وبادىء ذى بدء نقرر أن مثلث النشاط الدذهبى لدى الإنسان » أعبى 
العقل والو-جدان والإرادة ء يعمل بصفغة مستمرة شأنه ق ذاك شأت القلب ‏ 
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فهو لا يتوقف عن ممارسة نشاطه سواء كنا يقظاتين آم نانمين » وسواء كنا 
تی حالة صحو أم تی حااة كسلء أو واقعين نحت تأثر مدر بيد أن النشاط 
الذعنى عكن أن يكون أ كثر نشاطا قى بعض اللالات عته قى حالات أخرى ‏ 
ولكن مهما خفت وهج النشاط الذهتى فى يعض الخالات » فإن ذلك 
الحقوت لا عكن أن يصل إل درجة التوقف التام عن العمل . ولقد تزعم 
عق آن بعڑں حالات النشاط التحى ق أثناء التوم أو نحت تاشر التخدير 
يكون أقل تقيدا وأكر تحرراعته قى حالة اليقظة والوعى الكامل . فمن 
الحقاتق المعروفة أن المخ البشرى محكوم بقوتن متضادتىن : قوة الك 
أو المنع » وقوة الإثارة أو الإنطلاق قى النشاط إلى الخارج . وقى حالات 
النوم أو التخدير فان قوة الكف تضعف ويقا تتاح القرصة لظهور تشاط 
قوة الإثارة والانطلاق وعتعها بالسيادة على ذهن المرء ‏ 


ونحن تعتقد أن الالحام عثابة شطحة أو خروج عن الغطية الفكرية أو 
الوجدانية أو النزوعية ذلك أن الإلحام يقسم ا کر ما یتس بالدة وشق 
خط جديد لم يسيق للمرء أن شقه . فإذا كنتت تذهب إلى عملك كل يوم 
واستيقظت قى الصباح وواتتك فكرة البوض من الفراش والتوجه إل 
عملك » فاننا لا نستطيع أن تعتير الفكرة الى واتتك فى هذه اللالة إلماما ء 
بل تعترها عادة ذهنية تواقيك كل يوم من أيام العمل بغير نخلف . ولكن 
إذا واتتنك فكرة جديدة تماما لم يسبق لك أن فكرت قبا قبل ذلك كأن 
تنشىء مزرعة للدواجن على قطعة أرض تشر-بها لحذا القرض عا سبق أن 
ادخرته من مال وبدآت بالفعل ق تنفيذ تلك الفكرة الطارئة فنيحت ق 
مشروعك ثم استقلت من وظيقتك للتفرغ لمشروعاك الذى اتسع نطاقه 
وتضخم رأسماله وكيرت مسئولياته » قاتنا نعتير أن تللك الفكرة الى واتتلك 
ذات يوم قجأة إعا هى فكره إطامية ‏ 

ولقد نعتير أن الإهام عثاية ماسة نادرة لا مككن صتعها قى مصنع أو 
التخطيظ لتطورها ونموها . فالتلقائية وحدها هى الى تتحكم فى صتع أو 
. يتعيير أدق تكوين -- الماسة ه كثلك الخال بالنسية للالحام ‏ قتحن بارادتنا 


الحلا 


وعملنا الواعى وعواطقتا الى تستشعرها وإرادتنا الى مخركها وتواجهها 
لا نستطيح أن نلهم أنفستا بأنفسنا . فالإلام يواتينا ونحن فى غفلة من أمرنا. 
وإذا سعينا إليه قانه يسارع إلى الإفلات من قيضتنا إذا جاز أن تمسك يطرف 
ثيابه . ومن المبالغة آن تقول إننا نستطيع حى جرد الاقراب من الإلمام . 
إنه يط علينا قجأة كا تفعل الأطباق الطائرة الى بط قجاة على إحدى 
البقاع بغير سايق ترقب أو توقع . 

بداخطنا . وهى لا تكتى ممجرد الحياة تم يقضى عليا بالموت أو الذبيول » 
بل ھی تا لف فیا بنا وتزاوج وتتجب أجالا جديدة من الأفكار 
والعواطف والإرادات . على أن الغاليية العظمى مما تجب تتيجة ذلك 
التزاوج يكون غثا هشا بل ويكون عرضة للهلاك الوشيك . ولكن من 
بين تلك الأجيال الجديدة من الأفكار والعواطق والإرادات نجد يعضًا 
ناحرا يكون فذا عجييا وأ كير من هذا فان أكثر تللك الأفكار والعواطف 
والإرادات يكون ملحا على أن يظهر ويفقرض ننفسه على ذهن المرء ويصر 
على الطقو على سطح السلوك والتيدى قى حياة المرء . 


والواقع أن هناك إهامات كثيرة ترد إل ذهن المرء ولكنها لا تكون 
بالقوة والالخاح اللذين يسمحان لا بالطفو- على سطح السلوك والتيدى ق 
حياة المرء أو ترجمها إلى واقع سلوكى أو إلى تصرف موؤثر أو دام 5 
وليس عاف أن هناك مجموعة من الشروط الى بب أن تتوافر لدى 
الشخص حى يتسنى له التقاط الإامات الى ترد إليه وإحالتها إلى واقع 
معجسد بالقعل ف -حاته . ولعلنا نلخص تلك الشروط قما يلى - 

أولا : قوة الإلهام : ذلك أن عة عدة إلمامات متباينة آو حى متعارضة 
بعضها مع بعض عكن أن ترد إل ذهن المرء . والشأن هنا كالشأن بالنسبة 
الكائنات الحية . فكا أن البقاء للا قوى بالنسية للكائنات الحية ء كذا فان 
البقاء وامفرار الوجود لا يقيض للالحامات جميعا » بل يقيض للالهامات 
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الى تستطيع الثيات قى معركة البقاء . ومعتى هتا ق الواقع أن هتاك معركة 
طاحتة تدور بين الإلحامات المتباينة فبلك معظمها ولا يظلى على قيد اللحياة 
مها إلا تلك الإطامات القوية المناضلة الى تستطيع أن تتغلب على سواها . 
ولا منى أن بعض الإلخامات نجد فا المامات أخرى تناصرها وتظاهرها 
وتساعدها تی معركها من أجل اليقاء . فثمة إلحامات منسجمة يعضها مع 
بعض » ولخامات أخرى تناهض يعضها بعضا ونحارب يعضها بعضا . 


ثاتآ : تسلح المرء بالإمكانيات الى تساعده على رعاية الإلهامات الى 
ترد إليه : فهناك ق الواقع مضمون الإلمام من جهة ٠‏ ووسائل رعايته 
وإتخحراجه من حيز الكون إلى حر الواقع من جهة أخرى . ولتأحد معالا 
يشخص ترد إل ذهنته إحامات تتعلق بقصصن رائعة . ولكن ذلك الشخس 
لا عارس الكتابة ولا يعرف فنون التعيير القصصى . فهو يلتقط تلك 
الإلهامات ولكنه يعجز عن رعاية ما يزخ قى ذهنه ولا يستطيع إحالة ما أل 
به إلى قصة مكتوبة . فعلى الرغى من توافر الإلحام لذلك الشخص » فان 
عجزه عن التعيير بالكتابة عا يدور مخلده يتأى يه عن الإقصاح عن إطامه 
القصصى ف أسلوب مقيول أو فى . 

تالثاً : تآزر الفكر والوجدان والارادة : فليس يكاف أن ترد إل 
عقلك بعض الإلحامات لكى يتسى لك الإقصاح علها » بل لا بد من تازر 
وتكاتف العقل والوجدان والإرادة معا ء فيتسى بذلك إحالة الإلحامات 
إل واقع وجودى . ذنك أن العقل وحده لا يستطيع أن يعدل . ولعلا 
تقول يغير مبالغة إن الوجدان هو الذى يقدم الوقود أو الطاقة للفكرة ع 
وبعد ذلك يأى دور الإرادة فيحيل الفكرة المدعمة بالطاقة الوجدانية إلى 
عمل . والإرادة والفكر وحدها لا يتسى لما إحالة الإلحام إلى وجود فعلى. 
فكا أن السيارة لا تستطيع أن تتحرك يغير وقرد رعم سلامة محركها وباق 
أجزَائها ووجود السائق الماهر المستعد لقيادتها » كذا فإته بغر الو-جدان 
وما يقدمه من طاقة إلى الفكرة » فان الإلهام يظل عاجزا عن الخروج 
إلى الواقع الخارجى . | 
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رابعآ : تقدم الطاقة الناسبة لرجمة الإلهام إلى واقع : فكل 
منشط يضطلعح يه المرء مهما كان » سواء وقع قى نطاق الإلهامات أم 
خارجها » قانه ممتاج إلى قدر دعين هن الطاقة يحب أن يتوافر » يل جب 
أن بجهزه المرء للاضطلاع والإنجاز . ويغير توافر تلك الطاقة بالقدر 
المناسب © فان الاتحاز بستحيل . وعلينا أن نتبه إلى ضرورة أن تكون 
الطاقة أكر قليلا مما تحتاج إليه العدلية المطلوب إنجازها . وكلا احتاج 
العمل الإلماتى إلى طاقة إضافية » قان على المرء أن مجهز الكية المناسية 
لإنمام الإنجاز حبّى اللباية . وهناك فى الواقع لدى بعض التاس حتكة أو 
موهية طبيعية يقدرون بها المناسب من الطاقة المطلوب تتمدممها لكل عملية. 


خامسآ : توزيع الجهد وتنب التعب والهكة : فيعض الناشط 
الإلحامية تكون محاجة إلى مدة طويلة للتعيير عها » ولإخراجها من حر 
الكون إلى حز الواقع . قاذا ما واصل المرء العمل بغير أن يوفر لنفسه 
القدر المناسب من الراحة والاسترخاء ء فانه قد يهار قيل أن يتسبى له 
تر جمة الإخام وإحالته إلى كيان مقعم 'ياللياة ‏ والواقم أن الراحة بعد 
بذك الجهد المناسب وتوزيع وقت الراحة توزيعا متاسبا وغير متكلف » 
إعا يساعدان المرء على مجديد نشاطه ٠»‏ وعلى تلى إلهامات جديدة وليس 
عاف أن الأشخاص المرهقين لا يستطيعون إنجاز ما سيق أن ألطموابه » 
أو تلى إلحامات جديدة  ١‏ 


ال محى الفردى - 

تقد أععاب هتا المعى آن الإلخام نشاط فردى محت لا عت لمباعة 
الى تخرط القرد ق إطارها بصلة . فالفرد وليست اللاعة هو الوط الذى 
ينصب فيه الإلهام أو ينيقق منه . فسواء كان الإلهام غيبيا أم كان واقعيا 
أم كان سيكلوجيا » فإنه على اية حال يقسم بالسمة الفردية البحتة من 
حيث أصوله ونقط يدايته وإن كان محال تنفيده و[نجاه انصيايه هو الختمع 
وإليه ‏ فاللاعب على ملعب امتمع هو الفرد بما يكون قد أفعم به من للام 
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واللعب اللى هو الحتمع متاثر ومتلق > واللاعب _ الذى هو القرد 
الملهم ‏ هو المؤثر والمصدر لا ألم به ِ 


وييرهن أتحاب النزعة الفردية ى تفسير الإلام على ما ينتحون [ليه 
عجموعة من الراهين لعلنا نشخصيا فيا يلى - 


وطيقت وروعيتق iE‏ بتعبير لحر طالما أن الإلمام هى إتبافة 
جديدةل تكن مو جو ده ة يا جتمع قلايك أن تلك الإضافة أو الإيداعات الحديدة 
تكون من صنع الأقراد وليستمن صنع امختمع .ولقد نقول إن المتمع يتحو 
إلى الغطية ويرفض أن يقاوم التديد ‏ قن طبيعته الإبقاء على القدم والضرب 
وفق التطوظ الى سبق أن رسمت منذ القدم واللى امعر تعلبيقها وصارت 
عثابة ام وتطبيقية عا > فمن آين تصدر إذن 
القرد مما يثيت يت أنه ظم الث فى المتتمع إن يكوت إغاما واق أولتك الأقراد 
الملهمسن اليدعن : 


ثانيآ : إن الإلمام كا قلنا عثاية جوهرة ناحرة أو ماسة يستحيل صتعها 
عن قصد وتيعا لتخطيط مرصوم .. 


وهذا يعبى ف الواقع أن تلك الندرة الى يتسم ہا الإلمام لا ممكن أن 
تتوزع على مجتمع بأسره . فهى من .حظ بعض الأفراد النادرين ق أى 
مجتمع وليست من حظ جميع التاس . ولقد نقول يتحر ز إن الإلحامات 
العظيمة لا تتآق إلا للنادر من الأقراد » بيا تواتى الإلحامات الصغرة 
الكثر من الأقراد » أو قلى إن جميع الناس مكن أن محظوا ببعض الإلخامات 
الصغيرة غير النادرة , 


ti‏ - إن الكثير من الإلحامات الى واتت العياقرة الملهمين لم تكن 
تحتاج ق قنفيتها وإحراجها إلى الواقع الحسوس إلى أ كر من القرد اللهم 
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نفسه - فالشاعر الملهم والمصور الملهم والتحات الملهم والفيلسوف الملهم 
والعالم الملهم وغيره, ليسوا محاجة إلى مساندة أو إلى تعاون من أحد لكى 
مخرجوا روائعهم من حيز عقولم وقلو هم إلى الواقح المتفذ البادى للعيان د 
وحی قى الحالات الى محتاج الآمر فها إلى مد يد العون إل ما آل يه المرء 
لكى ينف وعخرج إلى ححز الواقع الموضوعى » فإن من يساعدون الشخص 
الملهم لا يكونون سوى آدوات متفذة لا أكر ولتاحق مثالا يتلاميذ أحد 
الأنبياء والمبشرين بالدين التى ألم به . إنهم لا يكونون سوى أدوات 
منفذة للإطام الذى تلقاه الى من السماء . فهم ليسوا أدوات فاعلة » يل 
مجرد أدوات متفذة . فذاتية النبى الى اعتمل فها الإلهام تستحيل إل 
موضوعية بادية للعيان يتلك الآدوات اليشرية المتمثلة ى صحيه والميشرين 
بالدین التى إلى يه ۔ 


ولعلنا نقسم التاس بعامة قى آى جتمع من الحتمعات البشرية إلى فتتين : 
فئة الملهمءن من سجهة وفتة التابعين لأولتك الملمهن من جهة أخرى . بيد أن 
الأفراد حيعاً قد أوتوا قدرا ما من الإلهام . فأنت قد تكون ملهما ق 
موقت ما وتايعا ا آلمم يه غيرك ق موقف آخر ه فلقد يلهم شخص 
ما ق مجتمعك بعمل إخراع ما ق أى جانب من جوانب الحضارة الى 
تشارك قبا » فبعد آن يضطلع بتنفي إختراعه وبعد أن يعم وينتشر ذلك 
الاحبراع » قانك تكون واحداً من اللمستفيدين مته والمستخدمين له 5 
يتعبير آلحر فانك تكون تابعاً على نحو ما لذلك الملهم حى ولو لم تكن تعرقه 
بالاسم فاليوم وأنت تشاهد التلقزيون فانك ى الواقح تكون من قتثة 
التابععن للشخص الذى اخترع التلفزيون بغر أن تعرف اسمه أو جنسيته . 
وكذا الخال بالنسبة للطبيب الذى يفيد من بعض العقاقير الى ألم بها عتترعو 
تلك العقاقر ق علاج مرضاه . بيد أن ذلك الطبيب نقسه يكون ملها ق 
أثناء تشخيص المرض وق أثناء عملية الربط ين التشخيص من جهة وبين 
وصف الدواء من جهة أخترى . وق هذه اللالة يكون المريض أو ذووه 
قايعەن ا آي به ذلك الطبيب . فالمسألة إذن نسبية يازاء قلقى الإلحام وتتفيته 
والتبعية للمله فما يتعلق بتطبيق الإلحام وما يأمر به . 
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والواقع أن القائلين مهنا الى الفردى الالام يفسروتن الحضارة 
الاتسانية بر مہا فى ضوء هتا الا تجاه و قا بز مه 
أصحاب المعرى الاجماعى الذى ستعرض له تى الموضوع التالى من آن الإا 
هو عملية اجماعية وأن الفرد من الناس ل س اکر من مجرد مرج لما يصدر 
عن الحتمع من اتجاهات » وآن الفرد ليس ملهما ف الواقح بل هو محرد 
أداة للمجتمع يرجم مها ما يريده « إعا هو زعم خاطى ء فى تظر الةر دين 
بازاء الإلحام . فهم يفسرون الحضارة كلها ما ينبت ويتبلور ور ج جاهز ا 
من الفرد إلى أفراد آخرين حوله ‏ فليس للمجتمع أى تآثير إذن يناء على 
هذه البزعة الفردية فى التأثر ؛ بل الفرد هو صاحب القضل الأول والأخمر 
تى الإلهام . ويتعبير آخر تقول إن الفرد هو المؤثر والفاعل » وأن الجتمع 
هو المتأثو والمتقعل ما يصدير عن القرد من إلام متبلور تی شكل فكرة أو 
اختراع أو عبارات أو نصائح . 


وليس من شك قى أن هناك ما يشبه العداء أو التصادم بين إرادة 
الإلهام من جهة » وبعن إرادة التنفيذ والتبعية من جهة أخرى . ذلك أن 
الإلحام الجديد لا بد أن يتعارض على تحو أو آخخر مع ما سيق أن ألحم به 
أشخاص آآخروت . وحبى قى حالة التكامل أو التساوق يعن إلحامين أو 
أكثر » فان جرد الاين عى فق نفس الوقت إسقاط جاتب صابق لإقامة 
جاتب جديد . والطبيعة البشرية القطيعية أو الجمعية تحاول دائية على أن 
تنشبث بالقدم وأن. تقاوم الجديد . فالجديد موف وينظر إليه محذشر 
وارتياب » بينا القدم يتناول وعارس بتقبل وارتياح . من هنا فان 
الملهم لايكون مجرد فرد مقيول وعحظى بالتجلة والعرحيب › بل هو ف 
الواقعم جمم غريب على المجحتمع » ومن ثم فان الحامه يلى المقاومة والازدراء 
والتيف . ولكن ماآن ينتصر الهم ق معركة الضشغط الإلماتى على الح 
حی يصير ما ألم به وما قدمه إلى الحتہع من صلب التراث الاجتاعى 
للمجتمع ‏ بيد أننا يجب أن نتبه إلى أن مقاومة المختمع للإلهامات تكون 
مقاومة بسيطة بازاء الماديات » بيما تكون شديدة وعنيفة يازاء المعتويات 
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والروحيات . فاتخراع آلة جديدة لا يلى سوى مقاومة خفيقة من الحتمح 
ولكن تقدم يديو لو جية جديدة أو دين جديد يلى مقاومة عنيفة للغاية من 
جانب الجتمع . وشاهد ذلك ما سجله التاريخ نقسه يازاء الجر عات الحديدة 
من جهة والأديان الجديدة من جهة أخرى . 

ونستطيع القول بآن أصاب هنا المحعى الفردى للالمام يعتقدون تى 
نفس الوقت أن الإنسان القرد هو الأصل والمركر ق النشاط الإنساف بعامة 
وليس الإنسان الحتمح . فاذا كتا نجد أن البيعض يقللون من أمية الفرد 
قائلن بالعتّل الجمعى يدقع بالآفر اد ويستخدمهم كأدوات للتعبدر عن ذاتيته 
فاننا نجد على نقيض ذلك ما يذهب إليه أصحاب الانجاه الفردى ف تفسير 
الإغام . فهم يعتقدون أن الفرد عندما يلهم يثغىء جديد من أى نوع وى 
أى محال من ممالات الحضارة الإنسانية ٠‏ فلايد له من أن يكون قد أزاح 
عن كاهله تمام الإزاحة تلك الحموم والضغوط الااجماعية الى يضغط ہا 
امجتمع عليه . وبتعبير آخر يجب على الفرد الملهم أن يكون ذاتآ خالصة 
مستحوذة على أنحاتها يغر إندماج أو ذويان فى الحتمح . قهم يقولون إن 
الفرد إذا ما أدمج أو داب ف المحتمع الذى يعيش فيه » فان الإلحام يستحيل 
عليه يل وهرب منه . ذلك أن طبيعة الإلهام تستعصى على الشخص العادى 
أو على الشخص الذى لا يسلخ تفسه عن الحتمع أو الذى لا يستطيع إقامة 
عازل بينه وبين مجتمعه . ولعلتا تسوق هذا المفهوم على محو آخر فتقوله 
إن الملهم هو قرديرى الختخارة الإنسانية من بعيد . وتقس هذا الابتعاد 
عن اجتمع يسمح للفرد عكشاهدة ذلك الواقع الاجماعى من منظور موضوعى > 
أما فى حالة ذوبان الفرد فى الختمع » فاته لا يستطيع أن يلهم يشىء -جديله 
وذلك لأنه يكون جزءا من ذلك الحتمع . وبالتالى قان الفرد لا يستطيع أن 
يكون ملهما ( بكسر الحاء ) وملهما ( يفتحها ) ى تفس الوقت . فالفردية 
المتعزلة أو المتبعدة والمشاهدة للمجتمع من بعيد هى وحدها القمينة بتلى, 
الإهامات الجديدة فى كافة مجر يات الحياة وتقديمها من ثم نمرة ناضجة ‏ 
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المعى الاجماعى - 


يتلخص العى الاجماعى للالهام ق القول بأن ما يلهم يه بعض 
الأشخاص من الأفكار أو الأعال إنما يكون ق حقيقة الآمر جرد تعيير أو 
ترجمة لا يعتمل قى صلب الجتمع من أقكار أو إرادات . وبتعيير آخر قان 
الأقراد الملهمسن لا یعلون کو ہی أبواقا للا يعتمل ى كيان الحتمعم من 
إرادة . قاحتمع هو الكل 6 والقرد امهم هو واحد من ذلك الكل » 
أو هو الجزء أو الجانب المعير عن الكل . ولقد نقول إن أصعاب هذا 
الى ينيطون الحتمع عركز الفقل » بيا يتيطون القرد الملهم بالجانب الأقل 
ثقلا أو أنعسة . فالأساس هو | جتمح » والظاهر أو الصدى هو الفرد 
الملهم . وحى بالنسبة للزعاء والقادة السياسيين الملهمين ء فاهم ىق نظر 
صاب هتا المعى لا يصدرون ق إلهاماتبى السياسية عن وحى من ذواتهم 
يصدر عن دخائلهي ويتصب إلى الحارج حيث الحتمح » بل هو ف الواقع 
٠‏ يصدر عن الحتمع وينصب إلى داحل الفرد اللهم . قالحتمع هو الشمعة 
المضيئة ء والفرد الملهم هو المرآة الى يتعكس على صقحما ما يصدر 
عن الشمعة _ الى هى الحتمح ‏ من ضوء . قالضوء الذى يصدر عن 
المرآة ئيس سوى انعكاس ذا تتلقاه من ضوء ينيعث أساساً من الشمعة . 


أساسا » يل يصدر ق واقع الآمر عن المتمع بالحجج التالية : 


آولا : إن اختمع سايق على الأقراد الملهمين بالا کید . وحی إذا 
كان الحتمح من حيث هو كيان بيولوجى يتشكل من مجموع الأفراد 
المكونين له » ومن ثم فقد يقال إن الأقراد سابقون على المجتمع من الناحية 
الييولوجية » قات هذا لا مكن أن يقال بازاء الأسبقية الثقافية أو الأسيقية 
الحضارية د فامشتمع سايق على أفراده من حيث التقاقة واللشارة . ّ 
وما الإلحام الذى مخيل للقردين أنه صاحر عن صمم الأفراد سوى لام 
ثقاق أو حضارى » وبالتالى فإن ما يلهمون به مستشف بالتا كيد من 


٤ 


ثقاقة الحتمح أو حضارته » وليس مستشفا من ثقاقة الفرد الملهم أو 
حضارته » لأت الفرد غخلو من الثقافة أو الحضارة الفردية لآن مثل تلك 
الثقانة أو تلك الكضارة ليس ها وجود مياين أو متفرد محختص به القرد 
أو بصلر عته بداءة ‏ 


ثانيا : الأساليب والصيغ البى يعير: لها القرد الملهم عا آلم به نا 
حى ق الواقع أساليب وصيغ اجتاعية . قالشاعر الملهم لا يعبر عن شعره 
يأساليب وصيغ فردية ييتكرها ابتكاراً أو مختلقها إختلاقاً » یل ہی 
أساليب وصيغ لغوية مستمدة برمها من لغة الحتمح الذى ينتمى إليه 
الشاعر . ونفس الشىء يقال عن الموسيقار الملهم والتحات أو المصور 
الملهم وعن اممترع الملهم وغيرهم من أقراد توصف متجراهم يأنها تعبير 
عن إلام بصقه القرديون يأنه إلهام فقردىءواطقيقة أنه من المختمع و إليه 2 

ذلك آنه لولا الوسيلة الى هى من طبيعة اجتاعية محتة ما كان الالام 
آی وجود ۔ 


ثالغة : ويؤيد الحجة السابقة -حجة أخرى يقول مها أصحاب الدراسات 
اللغوية والفتية بل وأسحاب العلوم أيضاً . قهم حيعا يوكنوت أن القصل 
بعن الموضوع وين وسيلة التعبير عنه إعا هو فصل مفتعل ليس من 
الحقيقة فى شىء . قالشعر مثلا لا ينقصل فيه الكلام عن المضمون > 
وكذا الخال بالفسية لجميع القنون والعلوم على تيايها . صحيح أن من الممكن 
أن نتخيل كلاما موزونا ليس شعرا ء أو أن تتخيل زخرفة لا توصف 
بأنها من الفن أو من صميمه . ولكن العكس أيضا ليس صحيحا ‏ قلا يوجد 
شعر غير متليس بالصورة اللغوية » وأيضا ليس هتاك تصوير قى بغر 
استخدام لوسائل التعبير الفنية » وليس هناك عل يغير استخدام للغة العلل 
أو بالتجرد من المعادلات الرياضية أو نحوها من أساليب التعبير العلمى . 
وبتعير آخر فإن من الممكن أن جد ج يلا روح ء ولكننا لا نستطيع 
أن نتخيل إنسانا آدميا موجودا بيننا تراه ونتعامل معه يغير جسد أو يغير 
صيغة جسمية نشاهده ونسمعه ونلمسه من خلالحا - فالتزاوج يبن جوهر 
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الثىء ووسيلته ليس اقرانا بل هو وجود تایز ی آغائه جوانب يوصف 
جانب أو جواتب منها بأنها جوانب جوهرية » بينا يوصف جانب أو 
جوانب أخرى فيه يأنها صورية أو شكلية . فاللغة والمضموت ق الشعر 
لا يلتصمّان بعضها بيعض ها قد يظن اليعض » بل هما كيان واحد 
متفاعل بعضه ببعض أشد التفاعل وأوتةه وليس العييز يبن 
المضمون والوسيلة إلا تمييزآ نسياً قحسب : فالمضمون ممكن أن 
يكون من إحدى الزوايا وسيلة لمضمون آتحر أكير مته جوهرية . وحى 
اللغة المستخدمة ق الشعر بمكن أن ينظر إلها من زوايتين : زأوية المضموت 
وزاوية الشكل . وهكذا دواليك بالنسبة للصيغ والآساليب المستخدمة فى 
إلتعيبر الى أو العلمى ‏ قثمة زاوية ممكن أن ينظر منها إلى تلك الأسائيب 
والصيغ لا ياعتيار ها أساليب أو صيغ » يل باعتبار أها مضامن لحا صيغ 
وأساليب أخرى تستخدم للتعيير عنها » وحيث إن الأساليب والصيغ هى 
من طبيعة اجتاعمة محتة ء قان جميع ما يصدر عن الشخص اللهم إعا هو 
ف حقيقة الأمر من صمم الختمع ومن نتاجاته وليس من ابتداع الفرد 
الملهم ا يقول الفرديون فى تفسيرهم للابداع الإلحابى ‏ 

ويتضمن المعى الاجتاعى للالحام عدة جوانبعليتا أن تلخصها ونيلورها 
قيمأ يلق : 

أولا - حاجات اختمع ككل فامجتمع عبارة عن كائن حى كيم 
يتضمن أعضاء هم أبتاؤه . قعندما بحس ذلك المتمع محاجات أساسية تعتمل 
ق أنحاته » فانه ينيه بعض الأفراد بآن يبتكروا الوسائل المتاسية لسد تلك 
الحاجات . ولقد يكون أولئتك الأفراد عثاية المح بالنسبة حسم . والمخ 
هو فلذى يفكر ويقع على الوسائل المناسية الكقيلة بسد تلك الحاجات . 
فالإطهام الذى يعبر عنه الأفراد ليس سوى استجابة لا يعتمل قى أتحاء 
امختمع من حاجات . فالحتمع ينبه أولئك الأفراد الممتازين عا يقبي 
علهم تقديمه لسد حاجاته » والحتمع كا قلنا ممثابة كائن حى كيير ‏ 
وتتمثل حاجات الجتمع الأساسية ق الأخطار المحدقة به من جهة » وى 
خحطى التقدم بذالك المتمع إلى الأمام من جهة أخرى . 
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ثانيآً : الحاجات النفسية لأفر 'د المختمع : فالجتمع لا هم ققط محاجاته 
الأساسية ككل »© يل هو ميم م أيضا بالخاجات الخاصة 2 فئة من آينائه 
وما يعمل على إمعادهم ولرتقاهم . قهو يم أيضا بالهام بعض آفراده 
لتقدم الشعر والموسيى والفن يعامة والعمل على إسعاد أبنائه والاستمتاع 
عا يقدهه ا من جل العياقرة من نتاجات قنية وعلمية »© وهي التاجات 
الى لا يكون أولئك العباقرة إزاءها سوى مير حمين عما يدور مخلد المجتمع 
من رغبات ومثل عليا . 


ثالثا - حزن اجتمع ا لامه وجوانب الفشل الى تردى قبا عير 
الحصور . فالاستعار والعيودية الى يكون اتمع قد رزح نحت تيرها حقيا 
طويلة من الزمن وما ساوقها من لام وإحياطات إعا تظل حية ق 
لا شعور الحتمع . بيد أن ذلك الحتمع المحبط الذى تثور بدخيلته تلك 
العوامل والمقومات اللاشعورية المنغصة لا يظل مكتوف اليدين بازالها » 
بل هو يوحى إل بعض أبنائه الذين لديم استعداد تتقبل الإلام يأن 
ييتكروا أشياء ووسائل معينة تخلصه من تلك الحموم الى تقثقل كاهله 
وتشعره بالاغتام والإحباط . فا يلهم بيه الأقراد فى مثل تلك الخاللات 
ليس سوى وسيلة تنقيسية يتمخلص امتمع عن طريقها من تلك التخصات 
الى ألت به وأحدت به كل مأخحذ واستولت على مقاليده . 


رابعاً : إن هناك ما مكن أن تعتيره تموآ أو تطورا محظى به الجتمع 
أى مجتمع . ذلك آن الحتمع فق نظر أصماب هذا المعبى الاجتاعى 
عثابة كائن حى كيير كا قلنا . فكيف يتحقق مثل هذا العو أو التطور؟ 
إنه يتم عن طريق ها يقدمه الملهمون من أبتائه . فهؤلاء الملمهون 
يستشعرون الحوانب الى عتطها العو أو التطور » فقدمون اماما ہے 
الكفيلة باحداث العو أو التطور المنشود » فليست الإلهامات إذن تسير 

يقة اعتباطية كا يظن الفرديوث » بل هى ف الواقع تسير وفق خخمطة 
نمائية تطورية مرسومة من جاتب الحتمحع وفق حاجاته القائية أو التطورية. 
ومن هتا فانتا لا نستطيع اعتيار الأفراد الملهمين سوى مير حمينعما يعوز 
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اختمع من عو وتطور فيعمدون إلى تقدم الوسائل والمقومات الكفيلة 
بإحداث ذلك العو والتطور على خصر وجه وأحسنه ‏ وأ كر من هتا 
فان کل مله إنما هو ى الواقع مكلى لا عجز غيره من ملهمين عن 
ققدعه . فكأن هتاك إذن نوعا من التكامل”بين الإلهامات المتباينة 
تقيض للأقراد الملهمسن يخر ما زياحة أو تقسان * . فمجموع الإامات 
تصدر عن الأفراد با ختمح الواحد إا هى ف الواقع تشكل قواما 
متكاملا » أو قل تشكل نبعا كافيا لتحقيق التمو إوالتطور للمجتمع الذى 
ينبت فيه الأقراد الملهمون ومحسون الحاجات النائية والتطورية الى تعتمل 
ق أوصال الختمع . ومعنى هذا فى نباية المطاف أن الأفراد الملهمين 
ليسوا فرديين فى إغامهم » بل حم أبواق تعيير ية يرج الختمع بواسعلهم 
عا یعتمل ق جنباته من حاجات ورغيات ومثل عليا 3 وتطور تتحقيق 


استمرار التقدم ‏ 


YA 


القصل الثاتى 
سيكلوجية الالهام 


الوراثة والبيتة : 


قد ينظر البعض إل الوراثة بالطريقة الى نظر مها أرسطو إليا وقد 
اعتير أن هناك وجودا يالكون , أو يالقوة » ووجودا آخر بالقعل 
أو يالواقع . فنواة البلحة نخلة كاملة فى النواة » أو هى نخلة بالقوة . 
وعندما تزرع تلك النواة وتصير نحلة ء قان الوجود الذى كان وجودا 
بالقوة سرعان ما يصير وجودا بالفعل . ذلك أن التواة الى تمثل الوجود 
بالقوة صارت نحلة أى وجودا بالقعل ء وعلى أرض الواقع . قيموجب 
هقده النظرة الأرسطية عكن أن يقال إن الجن يشتمل على ميع مقومات 
الإنسان المكتمل الغو ء أى أن الجنين هو إنسان يالقوة » كا أن الإنسان 
الراشد هو إنسان يالقعل . 


بيد أننا نالف عنا إنجه إليه أرسطو » ونقول إن الوراثة لا تتضمن 
الانسان أو مشتملائه كنا يظن المتحمسون للوراثة » يل إن الوراثة عرد 
بداية للوجود وليست الوجود نفسه ‏ فهى تشيه عود الثتقاب ساعة اشتعاله. 
أما الحريق الحائل الذى يتجى عن اشتعال عود الثقاب وقد امتدت التأر مته 
إلى الأشياء الى تقيل الاشتعال فانه لم يكن موجودا يدخيلة رأس عود 
اققاب ساعة اشتعالما . وبيما نشيه الوراثة بعود الثمّاب قاننا نشيه البيئة 
بالمواد الى تقيل الاشتعال والى تلاصق رأس عود الثقاب ساعة اشتعالها. 
وبتا فانتا نكون قد. خفغنا من النظرة الشمولية الى ينظر مها المتحمسون 
للوراثة إلى الإنسان ‏ 


أ 


وبالنسية للالمام فان أصعاب الورانة والميالغعن ق تأثر ها وأصيبها 
يقولوت إن كل ما يبدو على سطح سلوك المرء قد كات مطمورا يدخيلته . 
قليس لك أن تفعل شيا إلا إذا كات موجودا بالقوة منذ اللدظة الأولى 
لوجودك . وکل ما عکن ا ی ا 
المتباينة بين ما ورثته عن والدلك وأسلافلك لأبيك » ثم ما ورثته عن 
والدتك وعن أسلافك لا عكن أن تزداد فعز داد بالتالى نسية ما محصل عليه 
من طرف عا تحصل عليه من الطرف الآخر . ولكن المسألة لا تتجاوز 
ى الباية ما هو مطمور ق كيانك الوراتى سواء من أبيك أو أمك . وبتعيير 
آحر فان ما تلهم يه فى موقف آو آحر إنما كان فى الواقم موجودا ى 
مقوماتك الوراثية . ولعل الفرق الوحيد فى أنظار أصحاب الوراثة بين 
شخص وآخر فى جيلين مختافين أو أكنر إنما هو فرق فى موضوع الإلخام 
ولیس ق طبيعته أو نوعيته . 


أما بالنسية للالحام فى نظرنا فهو مباين هذه النظرة الشمولية . فا تلهم 
به فى محريات الخياة المتباينة إئما مختلف اختلافا بينا تبعا لما حدث من تطور 
أو تفاعل يبنك وبين المقومات البيثية المتباينة الى تفاعلت معها أو وفقا 
لتشيبنا بعود الثقاب هو عملية الاشتعال الى استطاعت نار الوراثة إحداتها 
فيا حولها فاشتعل أوارها وتوهجت ععسب ما قيض لا من قابلية للاشتعال 
أو من قابلية للتوهج الذهى . قلست عوجب هذه النظرة التقاعلية أسير 
جموعة عدودة من الإرئات الى تظل متحكة فيك منذ ميلادك حى -اية 
العمر » بل إن ما تتفاعل معه من مقومات بيثية كثرة ومتعددة هو التنى 
محظى بنصيب الأسد ى كية ونوعية الإلهامات الى قصل [ليك واللى تستطيع 
الاستحواذ علبا والطفو مها على سطح سلوكك 

وا کر من هذا فإننا تعتقد أن تفاعلك مع المقومات الخيرية الجديدة 
إنما هو تقاعل بین آحر مستوی خبرى وصلت إليه مح الؤثر الححرى 
الجديد قعندما تقراً الآن هذا الكلام المسطر أمامك و عا 
ورثته من استعدادابت عهملية وذ كاء موروت © يل تقروّه بآآخر مستوى 
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ثقاق قيض لك ولعلا تشاهد قيه أو تستلهم مته أشياء لا يشاهدها أو 
يستلهمها غعرك بسيب الحصيلة اليائية الى توصل إلباكل متكا . فالإلهام 
لا يصل إليتا إلا تى ضوء شروط حرية لايد أن نكون قد حصلنا علها > 
ولتأحذ مثالا بواحد مثل أينشتين . إن -لظات الإهام النى واتته لاكقشاف 
نظرية النسبية لم تقيض له اعتياطا بل قيضت له بعد أن نضج إلى مستوى 
خبرى ق الفيزياء لم يفيض لغيره تمن لم تكتمل ثقافهم العلمية على تقس 
التحو وينفس المستوى من النضج ‏ فالالحام هو إذن علاقة بين مستوى 
خيرى توصل إليه المرء وبين جديد يكتشفه فجأة ويطرأ على ذهنه كالماع 
مفاجىء دواتيه ۔ ويغتر توافر المستوى الحری المعين 6 لا كان للاهام 
إذنن وجود حى ولو كانت القاثق الإلمامة مرصومة رصا آمامه »ء أو 
منقوشة أمامه ككتاب مفتوح . ذلك أنه مع افتقاد المستوى اللخيرى المطلوب 
للالمام » فإنه يكون من رايع المستحيلات إحرازه أو استكناه مضموته 
أو تبين قسماته والوقوف على ملامحه ‏ 


وهنالك ما مكن أن تسميه محصيلة الشخصية أو قوامها التفاق د فالطفل 
ساعة 0 حاترا على تلك الخصيلة الحرية أو عل دلك القوام 
ىق . ولكن ما أن يتفاعل مع المقومات الليرية الكثيرة حتّى بيدأ ى 
سي تلك النواة الخيرية الى تتأق له نتيجة التفاعلات الخيرية المواتية 
بعضها مع يعض مرة والتناقرة بعضها مع بعض مرة أخحرى . ذلك أن 
الخدرات الى محصل علها المرء لا تنسجم بعضها مع بعض يصقة مستمرةء 
بل هى تنسجم مع اليعض وتتتافر مع اليعض الاخر ‏ ولكن الحصلة 
التنامة عن التآزر والتضارب أو تلك التواة الحصرية كا أمعيتاها هنا ©» 
تتكون محيث يصير لما كيات مستقل وميّاسك يستعصى على الذوبان ويقاوم 
المؤئرات الخدرية الجديدة الطارئة ‏ 
والواقع أن وجود تلك النواة الجيرية أو الحصلة اخيرية الكثيقة 
والمتعذر إذايها هو الذى تحمل البعض على الدذهاب إلى أن الورائثة الى 
نزلت إل المرء عير أسلافه تظل تعمل عملها فى شخصيته . ولعلهى يؤّكدون 
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ما يذهبون إليه عا يلاحظ من تشابه بين الاين وأبيه أو عه أو خباله . 
والواقع اق الك أن توجد أوجه شبه شديدة بين نوأة حر ية لدى 
أحد الأشخاص وبن نواة خبرية آخری لدی شخص آحر بفضل تشابه 
الظروف الكسرية ومصادر الكيرة الى تلق عنها كلا الشخصين خراتهيا . 

وواضح أن هذا التفسير الذى ننحو إليه للعلاقة بين الوراثة والبيئة 
يتسم بالتفاؤل . ذل كأنإطلاق جال الاشتعال الخيرى - إذا صح التعيبر - 
وعدم تقييده محدود ما سيق أن تلقاه المرء عن أسلافة من مقومات موروثة 
إنما يقتح الحال على مصاريعه الكثيرة أمام حميع الناس لتلى الإلحامات 
المتباينة إذا ما حاولوا التفاعل بأكير قدر وبصفة مستمرة مع المقومات 
اليشة الحيطة هم قمن الممكن أن يظل الاشتعال االخيرى قائما حى 
الشيخوخة وق أثناء مراحل اللياة المتباينتة . وهذه النظرة التفاو لية تناهض 
النظرة القشاؤمية الى ينظر بها أصحاب الوراثة إلى الإلحام ‏ قهم يسجنون 
المرء فى إطار ما تلقاه من إرثات عن أسلافه القريبين واليعيدين . وبالطيع 
فإننا بنظرتنا المتفائلة تقدم معبى جديدآ لما يقوم بين الأقراد من قروق › 
قليست الفروق الفردية توجد يبن شخص وآخر فيا يلهم به نتيجة للوراثة ء 
بل نتيجة لذلك التفاعل الاشتعالى بين المقومات الموروثة ويين المقومات 
الخيرية الى أتيحت له أو الى سی عصول علہا ۰ 

والواقع أننا ذا الانجاه.التفاعلى نكون قد قدمنا القرصة الخصية أمام 
جميع الناس لكى يتلقوا الحامات كثيرة متباينة . ذلك أننا هذا لا تكون قد 
حصرنا الإلهام فى تطاق ما تلقاه المرء من مقومات وراثية . فليس للالمام 
شرط سوئة التفاعل الخمرى مها كانت القومات الوراثية الى تلقاها المرء 
بداءة ضئيلة . فالتار الى يقدمها عود الثقاب ضثئيلة على كل حال مها 
كانت كبيرة نسبيا ومها اتتلقت كا أو شدة من عود ثقاب لاحر . | 
هو تلك المواد القابلة للاشتعال الى تقيض لعود الثقاب لكى يتم الاشتعال 
والتوهج ولكى تتسع مساحة وحج النار المشتعلة . فِإِدا أنت كفلت لتفسك 
مجالات حرية متعددة ومستمرة » فإنك تستطيع بذلك أن توقر لتفسك 
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فرصة كييرة سانحة لتلقى إلحامات أكثر وأخصب وشديدة التنوع . أما 
إذا قصرت شسرتك على نطاق واحد ضيق أو على نطاقات محدودة » فإن 
محال الإلحاى يكون من م ضيقا : 

على أن من المدير بالذكر أن التفاعل الخيرى عتلف اختلافا جنريا 
عن الحفظ قى الذاكرة ‏ قكل ما يظل كا هو قى العقل كا تلقاه المرء 
لا يكون بالتالى قد خضع لاتفاعل الخمرى . فإذا حفظت قسيدة من 
الشعر وثمت يسردها 5ا حفظبا ء فإنك لا تكون قد تفاعلت نحريا 
مع مقاءوها . ولكن إذا تفاعلت مع مقومانها سواء حفظها أم لم محفظها » 
فإنك تكون بدلك قد تفاعلت معها ‏ فالتقاعل الخيرى مع القصيدة ليس 
شرطه حفقظ النص الشعرى إنه شىء آحر حلاف الافظ . إنه حصيلة 
خرية -جديدة كأنها الطعام الذى استحال إلى عصارات مهضمومة أو كأنه 
الماء الذى نشأ عن تفاعل غازى الأوكسجين والإيدروجن » أو كأنه أى 
مركب كيميائى آلخر . ومعبى هذا أنك حكن أن جد شخصا تفاعل مع 
القصيدة وحفظلها ق نفس الوقت »› كا مكن أن نجد شخصا آلخر حفظ 
القصيدة ولم يتفاعل مع مقوماءا e‏ وشخصا ثالتاً لم حفظ القصيدة ولكته 
تفاعل مع مقوماتها الشعرية . قنحن نشترط قواقره التفاعل الخمرى كا 
أوضحناه هنا -جى يتسى تلقى الإلحامات المتياينة حسب توعية اكرات 
الى تلقاها المرء وهضمها أو تفاعل معها . 


العوامل البيولوجية فى الإلهام : 

على الرخم من أنتا قد حقفتا من غلواء الرراثة قى الإلمام > فإنتا تجد 
أن كيمياء الجسم لها يعيد الأثر ف تلى الإلهام أو استحدائه . ولعلنا حميعا 
نلاحظ أن أحوالتا الجسمية ذات دخل كيير تى الإلهام . ويتيدى هذا 
أكر ما یتبدی قى االات الى يكون لدينا فها نقص ق النوم أو الغداء 
أو عندما تكون واقعن نحت تآثر مخدر أو لدى تعاطينا قتجانا من القهوة 
أو تلدين سيجارة _ ولا شك أن عة تغير أت كيميائية تقع بالجسم ق 
حميع هذه الخالات وغيرها . 


( م ۳ - سيكولوجية الالام ) ۳ 


وبالنسية للشخص الواحد الذى عكن أن ينعت بأنه ملهم فإننا نحد أن 
هناك أوقاتا يكون لاا أكثر ماما من أوقات أحرى ‏ وما تفسير هذا 
إلا بآن كيمياء الجسم تتخر من وقت لاحر > وأن المرء فى ظل يعض 
الحالات يكون - عا كفل له من حالات كيميائية جسمية ‏ أكير قدرة 
على تقبل الإلمام . ومن جهة أخرى فإن هناك ما ممكن أن ننعته بالجيلة 
المزاجية . ولقد دأب الناس منذ القدم على تقسم الناس إلى فتات مزاجية 
مختص كل قتة مبا خصائص عقلية معيتة . ولعانا نف كر مهذه المناسية 
تقسم يونج للتاس إلى اتبساطيين وانطوائيين - وقد قسم كل قئة من 
من هاتين القتتين الكبيرتين إلى فئات أريع فرعية. فهناك إفئة حلسية 
انساطية وذئة حلسية انطوائية » ضمن الفئات الان الى حددها ‏ 
وہمتا فى هذا العام تلك الفتة الى تسمى بفئة الانطوائين الحلميين ‏ 
وتسم هذه الفئة الفنادن والشعراء وحميع أولتك الذين يقعون على الحقائق 
الذهنية الجديدة الى لم يسيق لأحد أن كشف التقاب عنها عن طريق إلهام 
داخلى مقاجىء لا نتيجة إعمال العقل التقدى ق الموقف © يل نتيجة 
اليصير ة الخدسية الا جة الى ستطيعون بواسطہا كشف الستور ححلاق 
للأشخاص العاديين الذين يتذرعون بالعقل أو بالحواس فى سبيل الوقو 

على الوجود من حولم . ونقس الشىء يقال عن الاتيساطيين ei:‏ 
فهم يمعون على القائق الموضوعية وقوعا مغاجا ٠‏ فهم استعفتو ل بالخدس 
للقغفز إلى التنتائج يغير استعاتة بالمقدمات الضرورية للوصول إلها ى 
الأحوال العادية . 


والواقع أن الخدس يتباين عن الإلهام ى رأينا ‏ فالحدس هو اللاطوة 
الأولى نحو الإلحام . قبالحدس نكتشف الحقائق الأولية . ولكن بالإلهام 
نکاشف حقائق كيرى لا يستطيع الحدس وتفنا علبا أو تيصيرنا ہا ۔ 
فالخدس يشيه العمليات المسابية الأولية الى لا تشكل الرياضيات العليا » 
ولكنها الآساس الذى لا مناص عته لتسلق سل الرياضيات حى مشارفها 
العليا . ويتعيير آآخر فإنه بغر أن يكون الانسان حاصلا على الشروط 


٤ 


الكيميائية فى جسمه فإنه لا يستطيغ أن يصل إلى المرحلة الالحامية . وهذا 
تطل أن يكون المرء واقعاً ق إطار فئة الانطوائين الحدسين أو ق فتة 
الانيساطين الحلسيين ‏ 


ولعل السال الذى يواجهتا هنا هو : هل يتاح الالحام لحاتين الفتدن 
من التاس دون عبر من فثات آحری 3 ويتعبير آخر - آلا تو جد فر صة 
لتلقى الإلحام إلا لأشخاص معينين دون باق الناس ؟ إتنا نحد ق الواقم 
أن مالا يتواقر بالجيلة » حكن استحداته بالتأثير ف كيمياء الجسم على 
نحو أو آحر . ولا شاك أن العلاء محاولون جهد طاقهم التأثير ق جلة 
الانسان » وذلك سن طريق ما يطلق عليه اسم و المتدسة الوراثية » الى تعد 
علا جديدا فى محال استحداث تركيبات جسمية جديدة لدى التاس وذلك 
بالتأثشر فى امقر مات الوراثية ذانها قيل تكوين الحنتن أو ق أثناء 
حياة المرء . ۰ 


ونحن نعتقد أن الأجيال القريبة القادمة سوف تشاهد نحكا ى الخبلة 
الإنسانية يعد أن صار عقدور الإنسان أن يتحكم ى العالى النيط يه ء أو قل 
فى الكواكب اليعيدة . وتستطيع القول بأن الناس يبدلون قصارى جهدهم 
لتحقيق التوازن بين البحوث الى تتعلق بالكون أو الواقع الخارجى وين 
الببحوث الى تعلق بذات الإنسات أو محبلته البشرية . فكلا سار الإنسان 
شوطا فق البحوث الى تتعلق بالموضوعات الارجية بالعالم الخارجى > 
فإنه يشارح لقطع شوط ممائل ومساو بدشيلته » أى لسير أغوار ذاته 
ىق جبلته وجيلة الأجيال التالية . ولعّد تقول إن ما محس يه الإنسان 
الحديث من قلق وتوتر إمما ينجم بصفة رئيسية عن إحساسه يأن البون 
الذى قطعه ق معرقة أسرار العالى والكون أيعد يكثير من اليون الذى 
قطعه ق سييل الوقوف على أسرار تقسه . ولكن لا شك أن السنوات 
القليلة القادمة سوفه تثبد تقنما مذهلا ق مال التغيرات الييولوجية 
ومخاصة تلك المتحلقة بالوراثة والمقومات الوارثية . 0 


وة عال آخر جديد سوف يتقتح أمام الإنسان ء ونخاله الآن مفتوحا 
ولكن بغير تخطيط طبى سلمء آلا وهو مجال العقاقير الطبية الى تَهتىء مزاج 
الشخص لاسقبال الإلامات المباينة . وإتا لقسح أن يعض الفتانن 
يتعاطون أنواعا من الخدرات حى تصفو أمزجهم وحى يتسى لي التلحين 
أو الغتاء أو التمثيل أو ممارسة عدو ذلك من آلوان فنية متباينة . ومن 
الطبيعى أن تكوت تلك المواد امحدرة ضارة بشخضيات وعقول أو لتك 
الفنانتن  e‏ لا يتأ عن قات الواد المستخدمة ء بل يتأ 
عنْ الاستخدام الضار ا . ولكن إذا ما تم لإحضاع تلت المواد لاطي 
محيث تصير ل احرف ہا من جاتب اللدهات الطبية » ومحيث 
ا لتو جيه ا يو 0 


ا : 


والواقع أن الطب قد بدا بالفعل قى معاللة يعض الالات العقلية 
والمزاجيةعن العقاقير طريق العتاقيرقثمة الأقراص المهدئة و الأقراص المدبة كا 
أن خمة أقر اصا لتقوية الذاكرة.فلاذا لا تستحدث إذن أقراص مثرة للاخام 
أو مهيتة أزاج المرء للالحام ؟ ولعلتا تقول إن الطب يسر وراء الوصغات 
الشعبية . فهو يستلهم اخيرات الشعبية الى دأب التاس على الإعان لبا ثم 
حاول كشف التقاب عن الوجيه فها » فيستيعد العناصر الضارة اواك 
الاستخدام الر ديثة ومحل علها عتاصر مفيدة وطرائق استخدام جيدة - 
اا أن يعض الفنانين يتعاطون الخدرات و دون قى تعاطيا 
ما بيهم للالمام > فإن الطب بعلائه مجب أن يتدخل قيعكف أولتك 
العلاء على البيحث ق الفوائد والمضارو تر وول أ » وذلك يقصد 
التوصل إلى المفيد والضار » والناجع وغير النلجع وطرائق الاستخدام 
الطيية السليمة لا يكشف عنه البحث من عتاصر مفيدة تى تلك المواد . 
وليس هذا بالآمر المستغرب أو الفكرة المرفوضة من أسامها . فإننا تحد 
أن الطب بالفعل يستخدم الخدرات تى العمليات الجراحية ولكن بعد أن 


۳" 


تستحيل تلك العناصر المخدرة إلى مواد طيية مقتنة . فالتقنين إذن هو 
الأساس . وطاا أت الإشراف الطى وإيلاج تلك المواد ف المعامل الطبية 
قد صار هو القاعدة المعمول بها ء قلا جناح يالتأق ى مثل ذلك الاستخدام. 
المهم هو مراعاة القائدة وإبعاد الضرر سواء على المدى القصير أم على 
لدى اليعيد . 


ومن يدرى ماذا حمله اأستقيل بالنسية للالهام فى علاقاته بالإنسان 
باعتبار أنه كائن بيولوجى ؟ رعا تكشف الدراسات الفسيولوجية المتعلقة 
بالمخ - وهو الحهاز المعقد الذى لم يم كشف النقاب عن كثير من أسراره 
يعد عن أن بالمخ مراكز معينة للالهام > وأن تلك المراكز تقوى عن 
طريق وسائل معيتة كأن تكون أشعة كهربية دقيقة توجه إلها فتنشطها أو 
تغذہا » أو كان يتظت وها ينوع دقيق من التراحات أو كأن يقوم 
الأطياء بإضعاف مرا كز آحر ى مجاورة لأنها تضايق أوتعا كس تلك المراكز 
الإخامية . ولد تكشف الدراسات والبحوت الطبية عن مواد معيتة إذا 
ما حقن ا المرء فإن تلك المرا كر الإلهامية بالمخ سوف تقوى وتنتعش . 
الواقع أن المخ ما يزال غامضا بدليل أن الطب ل يكشف التقاب بعد عن 
الوظيقة الاتصالية الروحية الى تضطلع مها يعض أمحاخ الناس بعضهم ببعض 
قها يعرف بالتخاطر عير مسافات شاسعة » وكذا الظلواهر الكارقة اللأخحرى 
كخاطية الأرواح أو مشاهدة أشياح لا وجود حقيقى لأنيا تترك أثرها 
على أشياء معينة كآن تكون بصمات على شمع قى درجة حرارة معينة دفيئة» 
أو نمو ذلك من براهين قاطعة على الوجود الموضوعى لتلك الأشباح . 


ومن المؤكد أيض ا أن للغددالصاء ومخاصة الغدةالتخامية #صداع Pituitaty‏ 
أصمية خاصة ى هذا المضار الإلماى . ونستطيع القول يأن الدراسات 
الحورمونية سوف تحمل الكشر مما سوف يكون له بالمعح الأثر فى حياة المرء 
الإلمامية . ونأسف إذ نقرر أن القدر الأ كر من الدراسات حول الغدد 
وما تقرزه من هورمونات إعا يتصب على الالات الرضية . ولكن 


VY 


المستقيل سوف محمل معه دراسات تعلق عن هى قوق مستوى السوية ع 
أعى العباقرة واللهمن وأثر يعض المورموتنات ق إخامهم . 

الل كاء والإلهام : 

الذكاء هو القدرة على إقامة علاقات يين الأشياء الموجودة بالموقف 
أو بتلك الى ليست موجودة به . المهم أن الذكاء يتركر بصفة جوهرية 
على إقامة العلاقات . وحى بالتسبة للد كاء العمل أو الف كاء الاجياعى 
فإننا نحد أن القدرة على إقامة العلاقات بين المقومات التبايتة واستحداث 
أنساق جديدة فيا بينها يترج ما حبى به المرء من ذكاء ‏ وبالنسية للالحام 
ق علاقته بالق كاء فإننا تيحد أن الشخص الأ كر ذكاء يكون بالتالى أكثر 
قدرة على تلى الإلحامات المتباينة ‏ 

على أن الذكاء وحده ليس المسيب للالهام أو محدثه . إنتا تستطيع 
القول بأن الذ كاء هو الخامة العقلية ‏ أو قل بتعيير أدق ‏ هو إحدى 
الخامتين الأساسيتين اللتءن يصنح مهما الإلمام » أو تصنع منهيا الخلفية 
المناسبة للالهام . ومعبى هذا أننا لا نستطيعم أن نقول إن كل شخص على 
مستوى عال من الذاكاء يكون ملها ‏ فثمة ق الواقع قفزات أو طفرات 
تبدو فى حياة الملهم الذهنية . وهذا هو ما نسميه بالإلهام . فالإلمام ليس 
تشرجا مستمرآعن طريق الاستمرار قى إقامة علاقات أ كثر دقة وتعقدآ 
بعن المعومات التبايتة _ سواء كاتت يالموقف أو خارجه » یل إن الالام 
هو قفز من أقصى ما توصل إليه المرء إلى مستوى جديد يترك وراءه 
فجوات يغطها المرء بتلك القفقزات الناحمة عن الإلهام . 

ومعبى هذا أننا لا تمعل الذكاء هو العامل المؤثر الوحيد فى الإلهام » 
يل وأكير من هذا فإننا لا جعل للذ كاء سوى مكانة ثانوية أو قل إن عمل 
القكاء هو المساعدة فحسب على تلى الإلحامات . 

وحن نستطيع قى الواقم أن تقفف على أنواع متبايتة من الت كاء . 
فهناك إلى جانب الذكاء العقلى المنطقى ذكاء وجداق تعلق بإقامة صللات 


۳A 


وعلاقات بين الاتفعالات والوجداتات والعواطف التباينة . فكل منا 
يتفعل وكل منا تعتمل فى دخيلته وجدانات متيايتة » وكل منا لديه عواطف 
متبايتة قدور حول محاور أو موضوعات مبايزة . ولكن لسنا حيعاً يتقس 
القدرة على إقامة علاقاتدقيقة مناسبة للمواقق المتباينة بن تلك الانفعاللات 
والو جدانات والعواطف قثمة تباين من شخص لآخر فها تعلق بالقدرة 
عل إقامة تلك العلاقات . ولنا أن تقول إن هناك مواقى المامية بالنسية 
رتيب أو توظيف تلك الاتفعالات وال و جداتات والعواطف . ولعلنا تقول 
إن هتاك عياقرة ملهمين يستحدئثون علاقات بيبا لا مكن أن تتوافر 
للاأشخاص العادين ٤‏ أو حى لأولئك الذين أوتو ١‏ ذكاء وجدانا 
مرتفعاً . قمثل تلك المواقف الإهامية فيا تعلق باللياة الو جداقية وما تتضمنه 
من علاقات دقيقة إنما تكون عثابة قفزات إلهامية تواق أولتك العباقرة 
الملهمين . ويتيدى الإخام الوجداى عا يؤثر به أولتك العباقرة قيمن 
حولم من أشخاص بشكل مذهل لا بمكن أن يتأق لسوام 

نلمس هذا الذى نقصده ق الأنبياء الذين يؤثرون عوقف واحد أو يكلات 
قليلة معينة قى نفوس المحيطان هم فيأسرونهم فى تطاق الدين الذى يدعون 
إليه . ولعلنا نلمسه أيضاً قيا عكن أن يتحملوه برضا وحبور وسعادة 
فائقة من تعذيب أو امهان أو جوع أو عطش . ولكنهم مجعلون من 
البؤس سعادة ومن الجوع شبعا ومن العطش ريا ومن الآلام لقائد 
لا توصف 


وإلى جانب الد كاء الوجداتى ء فإنتا نجد نوعا ثالثاً من الذ كاء هو 
ال كاء التعبيرى الذى يضم الحركات والإشارات والإعاءات والكلات 
والعبارات وموسيقى سيقى الكلام . على أننا يز بين التعيير المحتمد عل 
التقليد ويين التعبير المعتمد على إقامة علاقات جديدة ين كي استخدامه 
من حر کات أو عيارات فال ممقلد شخص قد يكوت حلوا من الذاكاء 
الخارق ‏ أما المبدع فإنه شخص أونى قدراً معيناً من لکا س تک 
له من إيداع . فالشخص الذى يستحدث إشارات جديدة فى إيصال 


۳۹ 


مايقصده إلى من يتحدث إلهى » وكذا الشخص الذى يستحدث استخدامات 
جديدة للغة الكلام أو لغة الكتابة لم تكن قائغة أو مو-جودة أو مستخدمة 
من قبل ء إنما يكون على جانب كيير من الدكاء . ولكن هناك إلى 
جانب التفسير بالذكاء التفسير بالإلهام » وذلك ف الخالات الى يصل قبا 
التعبير إلى درجة الإعجاز . فلقد تقول إن أحد الشعراء بيما يكون ذكيا 
ا قصائده » فإنه يكوت قد ألم ف يعذى قصائنه التادرة . فعلى 
الرغم من أن الشاعر هوهو لم يتغبرء وعلى الرغم من أنه لم يستزد ى محصيله 
الثقاق أو اللغوى » فإن عبعريته الإمامية تبدو فى تلك القصائد التاحرة 
الى تعتير قلتة أو قفزة الحامية تخالق عما تألفه قى مستوى ذلك الشاعر 
الشعرى . فالإلهام الأدنى هنا لا يكون نقيجة ذكاء تعبرى » يل يكون 
تقيجة إهام أحق . 


أما التوع الرابع من الذاكاء فهو الد كاء الموسيقى . وهذا التوع 
من الف كاء ينصب على إقامة علاقات دقيقة يبن التغات المتباينة ‏ ولعلتا 
تقول إنه عند نقطة معيئة فإننا نلاحظ أن الموسيقار قد قفز بطفرة شاهقة 
أعل يكثير مما يقيذى له عادة فى التلحدن . ولعلنا نلاحظ هتا ق إبداع 
بعض الملحنين من موصيقيينا . وق رأينا أن أغتية الربيع لقريد الأطراش 
تعد مثالا 1ا ألم به ذلك الموسيقار . إنك عندما تستمع إلها نحس بالقفزة 
أو بالطفرة الى قفزها فريدٍ محيث ارتفع عن متتوى ذكائه الموسيقى 
ارتفاعا شاهقاً . وقل نفس الشىء بالنسبة لكل ملحن من الملحتين 
العرب وغيره من ملحتين بالشرق والعرب ء وق الماضى والحاضر . 
والواقح أن الموسيقار الملهم لا يكون يعقله الواعى وهو يبدع إبداعا 
إلحاميآً ع بل يكون فق أثناء التلحين غائصا إل عق أعماقه . فهو لا يكون 
يرد شخص يركز ذهنه ق المقومات الحنية المطروحة أمامه » يل يكون ق 
مرتبة أعلى من هذه المرتبة الذكائية . إنه يكوت قد يلغ المرتبة الإلهامية + 


آما النوع النامس من الذكاء فهو التكاء الأدا . و هتا التوع من 
ال كاء قان الشخص يعم علاقات دشضعقة يعن أشياء أو أجز اء أو أجهزة 


+ 


أو أدوات أو خامات لكى يستحدث تركييات جديدة أو أجهزة مستحدثة 
أو نحو ذلك من ابتكارات مفيدة يقوم الاتحرون من بعده يتشرها وإذاعنها 
وإستخدامها على نطاق واسع . ولنا أن تقول على نفس النحو أن هتاك 
موتية ترتفع وتعلو عن مستوى الذكاء العادى لكى تيلخ مرتية الإلمحام . 
ولعل الخشترع أو المكتشف يرتفع فى يعض الخاللات الإختراعية أو 
الا كتشافية إلى مستوى أيعد شأوا يكثر من تدرته العادية الى عكن 
استشفافها أو الوقوف علبا قى مخترعاته أو مكتشفاته السابقة ‏ إنه ى 
إختراع معدن يقفز قفزة هائلة أو يطفر طفرة شاسعة لا قبل له ها فى الأوقات 
العادية . إنه قد يقول لك إنه لم يكن له أن يصل إلى [تصراعه أو إلى 
[كتشافه يذ كائه » يل هو توقيق واتاه ف لظات إلمامية عجيية . 


ولنا أن نول إن العلاقة بين الذكاء بأنواعه المتباينة وين الإطام 
ليست مجرد علاقة كية حيث يزداد الإلهام نا عن الذاكاء يل هناك أيضًا 
مفارقة كيفية بين الذكاء والإلحام . فالزيادة الكمية قى الموقف الإطاى 
ليست زيادة تدريجية بل هى زيادة طفرية مقاجتة ه إا تشيه الفيضان 
المفاجىء الذى يدقع بكل ثىء أمامه ‏ ولعّد نقول اکر من هنا إن 
تلك الانهيارات الذهنية تغمر الشخص الله وتواتيه عن غير وعى من 
من جانيه . فهو يكون مسوقا سوقا أمام تيار الإلام لدرجة أنه يكون 
عاجرآ عن وقف ذلك التيار الإلحاى أو الحد من شلته أو سرعة تدققه ۔ 
قالملهم يكون كالغشة ى مهب الريح . ويتعبير آخر إن الملهم لا يكون 
مسيطراً على إلامه ٠‏ يل يكون الإلام هو المسيطر عليه وقد أححق يكل 
مقاليده وأسره أسراً نحت سلطانه . ولعلنا تكشف ق نفس الوقت أن 
التدفتات الإهامية نحمل ى طيانها نوعية جديدة لا عكن تفسيرها يالذكاء 
فحصب . ذلك إن الشخص الد كى يكون واقغاً على المضامين الكلية 
والجزئية بالموقف . أما الملهم فإنه قد لا يستبين المقومات الى ألم نبا 
استبانة تامة ‏ فهو كا قلنا يكون مدفوعا يه ق التيار الإلهاى محيث 
لا يستطيع استيانة ما يقدمه إليه الإلحام استبانة قامة < فهو يعمل أو عارع 
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أو يقول الشعر أو يلحن يغير أن يدرك إحرا كا واعيا ما يعمله . وهذا 
ی حد ذاته مناف للادراك الذهى لا يعتمل ق الذهن من أفكار أو 
علاقات . فكونك ى وقت الإلمام لا تدرك ما تفكر فيه » فيآق ما تفكر 
فيه شيثا معجزآ وباهرا إتما يكون بالتأ كيد من نوعية أخرى غير الفكر 
والاستدلال المنطقى والاستنتاح العقلى . إنه يكون إلاما من نوع جديد 
ومن نسيج ذهبى آآخر غر النسيج العقلى المعروف . ومع هذا كله إذن 
أن علاقة الذكاء بالإلهام ليست علاقة تدرجية - بل هى علاقة طفرية 
بالدرجة الأولى ويشكل جوهوى . 


الجنس والإلهام : 

سيق أن قلنا إن حناك علاقة قوية بين المقومات البيولوجية وبين 
الإمام » وقد ألعتا فى سياق كلامتا عن هذه العلاقة إلى ما للهورمونات 
من تأثمر ذى يال ف نبيئة المتاخ التفسى للالهام . وطالا تتحدث عن 
الهورمونات » فإننا لا بد أننشير إلى ما للهورمونات الجنسية أو الحورمونات 
الى لها علاقة بالجفس . ` 

لعل من أيسط البسائط أن تقول إن المرء بعد أن بحتاز مرحلة الطغولة 
وينخرط ق مرحلة المراهقة » فإنه يكون متأثرا بالجاب الحنسی ىق 
حياته العقلية والوجدانية والاجماعية » قتصطيخ حياته بصبغة جديدة » 
وتثور لديه ميول جديدة لم تكن ظاهرة ينفس القدر ق طفولته . ومن 
الطيبعى أن تستمر هفه الميول الجديدة فى حياة المرء ى اطراد متزايد إلى 
أن تصل إل أوجها خلال الشياب قى حوالى الخامسة والعشرين ‏ 


والواقع آن الجنس يلعب دورا مها فى حياة المرء الذهتية يوجه عام . 
فهناك أوله تقدير الدذات . قالإنسان يعد خروجه من إطار الطفولة نم 
إنتخراطه ق إطار المراهقة وما بعدها محس بأنه قد صار متدفق النمو 
والتفتق من الداخل . فبعد أن كان خلال الطفولة فيا يشبه الككون أو 
يتعيير أحق بعد أن كان الغو خلال الطفولة وئيدا › فاته ق المراهقة » 


۲ 


والشباب قد صار يتدفق تدفقا › بل إن تفده من الداخل يعتمل شيشا 
وبشدة . فالإنسان يتسلح من واقع ضيق النطاق لكى يندرج فى واقع 
واسع فسيح . فلاذا لا محس المراهق والشاب والمراعقة والشابة يأنهم 
صاروا إلى وضع مرموق ؟ لقد استطال الجسم ونضج وظهرت علامات 
الرجولة على المراهق والشاب » وعلامات الأنوثة على المراعقة والشابة 
وما تيح ذلك من تغر فى مواقف الآخرين مهم . إن التاس من حولم 
صاروا يعملون لقو وتأثير هم وآراہی الحساب کل الساب ۔ ولقد 
صار المراهقون والشباب من الجفسين مسون برجحان العقل ء بل إنهم 
صاروا خسون يان ق فورعم تحدى أفكار الكيار ومعتقدا هم وما 
درجوا عايه من عرف وتقاليد وممارسات . فالمتاخ التفسى إذن يحون 
قد يا تماما أمام المراهقين والشباب من الجنسين لتلقى الإلحام ‏ 

هناك ثانيا تقدير الجنس الآخر تقديراً قد يصل إل حد اللقديس ‏ 
فبالتسبة للمراهق والشاب يكون للملامح والقد والحركات والإعاءات 
والصوت العذب »بل وكل ما يتعلق بالمرآة حى ملاسما وما تستعين به من 
أشاء للزيتة التأثير الكيير والعميق فى مشاعرها . وكذا الخال بالتسبة 
للمر أهعة والشاية من ا ما تستشعرانه من تقدير عميق لمن ا كتملت 
رجولته من المراهقين والشياب . ولستا نخالى إذا قلتا إن المراهقة و الشاب 
ها الفترة من المياة الى يلهج لاما اللسان بالشعر كا تعتمل قى الذهن 
أحاسيس تشوانة بالجال والانسجام والشوق واللنن . وق هذه الفبرة 
يكون المراهقون والشياب خلالها منكيين على القصص والأقلام الى تدور 
حول العلاقة الغرامية بين الدنسين وما تلعيه الظروف الاقتصادية من فرقة 
وحرمان . ۰ ۰ 

هتاك تالا الإعلاء أو التسامى . قالطاقة الجنسية لدى المراهقعن 
والشياب من الجنسين عكن أن ترتفع من المستوى البيولوجى إلى المستوى 
العاطفى وما يلتف حول هذا المستوى العاطقى من وسائل تعيير فنية وأديية 
كالرمم والنحت والشعر الرائع والنير الجميل . والواقع أن القسامى أو 
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الإعلاء فى حياة المراهقين والشياب يلعب دور؟ بعيد المدى ف يثة الو 
التفمبى لم لتلقى الإخام. . ولسنا نزعم أن جرد حدوث الإعلاء أو القسامى 
الوصول إلى مرحلة الإلحام . ذلك أن الإلمام يعبى التفرد وبلوغ مرتبة 
خاصة لا يستطيع الجميع يلوغها » بل تستطيع القلة فقط بلوغها . فتحن 
إذا قلنا إن حميع المراهقين والشباب محصلون على قدر من الإلمام » فاننا ق 
نفس الوقت نقرر أن ذلك القليل عكن ألا يوذ قى الاعتيار . والآمر 
فى هذه اخالة كالأمر بالنسية لسقوط المطر ‏ فاذا قلنا إن حميع أقطار العا 
تسقط لها أمطارء قاننا نستطيع فى نفس الوقت أن نصرف النظر عن 
الصحراوات الى يعتير سقوط الأمطار ها نادرا » محيث عكن التجاوز عن 
تلك الندرة من المطر الى تسقط علا 2 فنقور بتر طا أن الأمطار 
لا تسقط على الأراضى الصحراوية . فالإلهام على تقس التحو لا يواق 
إلا قلة قليلة من المراهقين والشياب . قالتسامى أو الإعلاء هو جرد رض 
خصية لوقوع الإلهام » ولكنه لا يشكل وحده الشرط الوحيد أو اللازب 
للحدوث . 


هناك رايعا ‏ الابدال . والابدال هو إحلال توع جديد من النشاط 
لا صلة له اطلاقا بالجنس عل الطاقة النسية ۔ فييمًا جد أن الاعلاء 
أو التساىهو استحالة من حالة إلى حالة أخرى مع استمرار الارتياط بالجنس 
كأن محل الشعر الغزلى محل النشاط المنسى الفسيولوجى» فإنتا نجد آن الابدال 
خلو من أى ارتباط بالنشاط المنسى . من ذلك مثلا أن يستبدل المراهق 
أو الشاب بالنشاط الجنسى نشاطا رياضيا أو نوعا معينا من الهوايات كجمع 
طوايع الريد أو إصلاح. أجهزة التلفزيون ‏ فالاستحالة هنا هى استحالة 
من كيف ما إلى كيف آآخر مياين للكيف الآول تمام التباين ‏ والواقع أن 
الإيدال يلعب دورا كبيرا ق تهيتة المرء لتلى الالحام د بيد أن مثل هذا 
الاعداد لا يعنى تلق الإلخام بالفعل ‏ فلقد سيق أن قررنا أن الهيئة للإلهام 
تعتير المرحلة الآولى الى تسبق المرحلة الثانية المتمثلة ى الإلحام . فليس 
الابدال وحده بكاف لوقوع الإام للمرء . 


٤ 


هناك خامسا وأخيرا ‏ الكبت والتمع الجنسيان . ومعى هذين 
اللفظين الخيلولة بين الإرء وين المارسة المحنسية الصرعة كا هو الخال لدى 
الیو انات بعامة 1 بيد أن الكيت غتلف عن القمع ق زاوية الإرادة 
والقصد من جهة » وى زاوية الت د كر من جهة أخرى . فالكبت يقع 
رتا عن المرء كأن تصد امرأة اأراهق أو الشاب أو تزجره لدى مغازلته 
ها . وتم حورة الكيت عندما يتسى ذلك المراهق أو ذلك الشاب ما أصابه 
من اهاتة . والتسان هنا ليس تسيانا عقليا ء يل هو نسيات وحدانى اتمعال. 
یح آنه إسقاط لموضوع من الذااكرة ولكته إسقاط إلى الداخل وليس 
إسقاطا إلى الخارج » ا إعفاء لحادئة المهينة وإيعاد لها عن بوّرة 
التذكرء ولكنه ليس امحاء نما . آما القمع فإته علية إرادية . فالمراهى 
آو الشاب عول بين نفسه ويين المعاشرة الخنسية وهو مسيطر على نفسه 
ومجير ذاته على عدم الاتيان بالنشاط الجتسبى ‏ ومن جهة أخرى فَإِن نسيانه 
أو [غفاله لما قام به من قع جتسى ليس تسيانا وحجذائيا اتقعاليا شا هو الخال 
فى الكيت بل هو نسيان ذهبى كتسيان أى موضوع آخر . فسواء ظل 
القمع عالقا بالذاكرة أم اخعى وتلاشى ء فإن فعل القمع لا يظل معتملا 
دتحيلة القامح وى ذهته أو وجداته . والواقع أن المكيوتات تظل تعتمل 


ق نفسية المرء محيث قد تطل من وقت لآخر ق صور متبايتة يضمها 
الاحتدام الذهنى الوجداقى فيكون المراهق آو الشاب مستعدا لتلقی 
الالحامات ‏ 


ولعلك تلاحظ فى دراسة الشخصيات الى -حظيت بالإلهام أن الغاليية 
العظمى ما كانت مقعمة بالكيوتات المتسية . ذلك أن تلك المكيوتات 
عكن أن تدفع بالشخصية إلى أسفل سافلن قير .ها إلى أحضان الجنون 
أو إلى ارتكاب الجرائم امنعلفة » أو بمكن أن تدقع بها إلى أعلى عليين قتصير . 
جاهزة لتلقى الالحامات المتباينة سد أن يلو غ المستوى الرفيع من الاستعداد 
لتلقى الإلخام ليس بكاف لياوغ المرحلة الإلحامية ‏ غا يقعله الكيت ى 
بعض الأحيان مع مثل تلك اله ..صيات بالدقع ما إل أعلى عليين ليس 


هه 


سوى تهيئة المناخ النفسى لتقل الإلهام . ولسوف نعرض فق الموضوع التالى 
والأصر من هذا الفصل لا أسميتاه بالاستغراق الإلحاتى . أعبى الخالة الى 
يبلغها اليعض عن تواقرت لم فرص تقيل الإلمام فصاروا مستعدين بعد ذلك 
لبلوغ مرطة الإلهام بعد أن نبيآت نفوسهم لتلقى الإلهام . 

والواقع أننا إذا كنا قد ركزنا القول على المراهقة والشياب ء قليين 
معبى هذا أننا جرد مراحل العمر التالية حى الشيخو حه من تآثير انس ّ 
وأكثر من هذا فإننا لا نجرد الطقولة من تأثير الجنس فى آفرادها . فواقع 
الأمر أن الجنس يلعب دورا يالغ الأحمية ف يئة المرء للإلمام ى حيع 
مراحل الحياة ولكن مما لا شك فيه أن الجنس ف المراهقة والشباب 
يقبوأ مكان الصدارة ويصل إلى الأوج يغير منازع فى هاتين المرحلتين من 
حياة المرء . وهناك قصص عن أطفال وشيوخ تؤكد مانزعمه هنا من أن 
الجنس يلعب حورا يالغ الأهمية فى الحياة الإلحامية . ولا غرو فقد قيل 
إن العيقرى هو شخص محتل لليه المسائل الخجنسية مكانة هامة 
الغاية ء وأنه شخص يظل ق طور المراهقة حبى الشيخوحة . فهو 
شخص تعتمل لديه ثورتان دائيتان بغر حفوت أو هلوء : ثورة 
عقلية وثورة جتسية . وحى ى اللالات الى بدو فما العبقرى متصرفا 
عن الجتس ء فإن اتصرافه لا يكون إلا اتصرافا ظاهريا محفى نحته ثورة 
جنسية عارمة . ۰ 


الاستغراق الإلهامى : 


قلنا أن هناك عوامل نبىء المرء لتلقى أو تقل الإلحام كال ذقكاء والخدس 
والختس والمقومات البيولواجية » ولكتنا لى مجعل لأى من تلك العوامل 
الكلمة الفاصلة فى الإلام ٠‏ ول تجعل لأى مما اليد الطولى فيه » أو لم عل 
أيآ مها السيب المباشر أو الوحيد للإلهام . قلقد ميزنا يين المؤثر الى مبىء 
الشخصية للإلحام وبين ما أسعيناه بالاستغراق الإلحاىء أعبى الخالة الى مخرج 
قبا المرء من حالة الاستعداد لتقيل الإلحام إلى الخالة الى یکون فا 
ملها بالقعل . 


٤“ 


وعاينا بادىء ذى بدء أن محدد معی الاستخراق الإهای حى يتسى 
لنا تبن طبيعته والكيقية الى يصل ما المرء إلى محقيقه ق ذاقه . قتحن 
تعی بالاستخراق الإمای ما ناق ّ 


أولا ‏ الارتفاع عن مستوى الات فيا عمكن أن يقوم به المرء عادة : 
فقى الاستغراق الإلحامى محظى المرء بأقكار نحولية خطيرة فى حياته أو ى 
الواقع من حوله . وهذا معتاه أن نمة انخراطا ف حالة نقسية جديدة لست 
هى الخالة الى دأب على الاتخراط قبا أو الاحساس لبها يدشيلته . والواقع 
أن بيننا وبين اللقَائق الإلحامية ما يشبه الحجاب لدرجة أنتا نستطيع القول 
بأن هناك ما يشبه التباين قما بين الاستدلال المنطقى القام على استقراء 
الوقائع وبين الإلحام . فطالا أننا تقيد أتفسنا بالمنطق التحى ويريط 
المسببات بأسباما » فإننا نظل قاصرين عن يلوخ المرحلة الإلحامية . ومععى 
هذا أن الاستغراق الإلحامى يتطلب الانخلاع أو الانفكاك من قيود التفكر 
العلى أو السببى' حى يتسى الوقوف آمام الحقيقة وجهاً لوجه . وتستطيع 
آن تشيه التفكر التطقى بالحاذبية الآرضية . قكا آن تلك المجاذبية حول 
بيننا وبين الطيران إلى الكواكب الأخرى فإن التقكر المتطقى المعتمد على 
السيب والمسبب يحول بيننا أيضاً وبين الاستغراق الإخامى . ولكن من 
جهة أحرى قإن التغلب على الخاذبية الأرضية يسمح للإنسان بأن يسير أغوار 
اأفضاء . وعلى ,تقس النحو قان تخاب الاتسان على التفكر النطقى السبى 
هو العمين بان ير تقع به عن المستوى العادى من القدرة الذحتة إلى 
المستوى الإخامى ‏ 

ثاننآً ‏ الانخراط ى حالة لاشعورية وحالة استقيالية فى نفس الوقت. 
ذلك أن اللاشعور كا يصوره فرويد وأسعاب التحليل التفسى عادة لايسغيل 
شيئا » يل يصدر ما ترسب فيه من خيرات على هيئة رموز تشير إلى 
المكيوتات المعتملة بيه أما اللاشعور الإلحامى الذى نشير إليه هنا قاته توح 


آحر من اللاشعور يتصف يصفة أخرى غير الصفة الى يتسم مها اللاشعور 


¥ 


المرضى ‏ فاللاشعور الإلحامى يتصف أساسا بالصفة الاستقيالية الإلحامية ‏ 
فثمة إذن توعان من الغطس إل دخيلة المرء : غوص إسحالى إنسحابية 
تامة حيث يكون الشخص متقطعا تام الانقطاع ومندلخا تمام الانسلاخ 
عن العام الحيط به » وغوص إل الداخل حيث يكون المرء على جانب أكير 

من القدرة على مشاهدة اللقائق جلية واضحة . ولعلنا نشيه المرء فى حالة 
الغوص الثاق بالشخص الذى يشاهد المنطقة الى يسكن فها عل نمو أفضل 
وبطربقة كلية و شاملة إذَا ما استّل طائرة وقاهلنها عن بق متشو قهو 
يشاهد تللك المنطقة بطريقة موضوعية وقد طرحت أمامه طرحا ‏ قتحن 
ف أثناء انغاسنا فى الواقع لا تستطيع تبينه . ولكن إذا مايعد:ا عنه 
بالانسداب إلى دخائلنا مع استمرار التطلع إلى ذلك الواقعء قان الفرصة 
تسنح لنا عتدئق لإدراكه والوقوف على كبه وتيين ملامحه بطريقة جيدة 
وعلل تحو أكثر من الوضوح والخلاء . 


ثالتاً ‏ إنتا نستطيع أن نقف على ثلاث مراحل معرقية كر لها المرء» 
على الرغى من أن معظٍ التاس لا يستطيعون سوى بلوع المرحلتن الأولين 
من تلك المراحل الثلاث . المرحلة الأولى هى المرحلة المعر فية الواقعية » 
والمرحلة الثانية هى المرحلة المعرفية الحدسية ء والمرحلة الثالثة هى المرحلة 
المعرغية الإلحامية _ والحديث عن المرحلة المعرفية الموضوعية يعتير حصيل 
حاصل لآن جميع الناس يعرفون الواقع من حولم يطريق الحواس من 
جهة ويطريق الربط يعن السوسات بإقامة علاتات ووشائج فيا بدها من 
جهة ثانية » م بالاستدلال من جهة ثالثةء سواء بالاستقراء بدءاً بالوقائع 
الجرئية واتباء إلى .القوانين أو الأحكام العامة » آم بالقياس و ذلك نتقدم 
قاعدة أو قانون عام واللحكى على جزئية من اللر ئات ف ضوء تلات القاعدة 
أو ذلك القاتون . أما المرحلة المعرقية الثانية ‏ وهى المرحلة الخدسية ‏ 
فإنها وإن كانت توانى جميع الناس » فإن طغيان المرحلة الأولى -. أو 
التوعية الأولى من المحرفة وهى المعرفة الواقعية - عمل اليعض على إنكار 
وجودها أصلا والتشيث فقط يتلك المعرفة الواقعية واعتبارها النوع الوحيد 


۸ 


من المعرقة . ونحن تستطيع القول إن المعرقة الخدسية لا تقل صلاية 
وبماسكآ ورسوخاً عن المعرقة الواقعية . ولعل الانسان ى تطوره الذهى 
عير ملايين الستين كان فى يادىء الآمر يعتمد على المعرقة الخدسية قبل أن 
تی له إعال عمله والريط يين الأسياب وما تأتى عا من نتائج : أو 
يتعيير آخر قيل توصله إلى طريقة التفكر العلى أو السبى . لمد كان الانسان 
البدائ يقفز إلى الخقائق مباشرة بعر ما حاجة إلى المرور بالأسياب والوقوف 
عل ساسلة العلل والمعلولات . فلخدس حو كشف القائق مياشرة يغر 
تسلق الدرجات الذهنية الى توصل إلى تلك الحقائق . ولقد يصعب على 
الانسان الحديث تفهم إمكان ذلك لأنه يكل بساطة قد فقد تلك القدرة 
الذهنية لشدة انغاسه فى التفكير السبى فالانسان الحديث قد ققد 
أوكاد أن يفقد هذه النوعية من التفككر كا سيق أن ققد القدرة على الرسم 
والقدرة عل الفظ وذلك لعدم الحاجة إلى الرمم وعدم الخاجة إلى الحفظ . 
ولقد يصح لنا أن نتنياً أيضاً بأن إنسان المستقيل سوف يفقد القدرة عل 
الكتابة أيضاً وذلك بعد أن تتواقر آلات الكتابة الى تحمل ق اليد والى 
سوف عل تع استخدامها حل قعل الكتابة يالقل . فا لة الكتابة والسر 
ق استعالها سوف تفقد إتسان المستقيل مهارة ينوية طالا اقفن التاس ق 
تعليمها لآينائهم عير العصور . ولعلنا تلمح إهال تعلى الخط وأيضاً إههال 
العسك بالخط السلم والضرب عرض الحائط يقواعده تما يشير إلى بدء 
فقدان الانسان الحديث لتلك المهارة اليدوية . ولسوف تكون المعركة 
الفاصلة لاقضاء على الكتابة بالقل جائيا بعد أن تنتشر الالات الكاتية أو 
آلات الكتاية الى سوف محملها الناس أيما يذهيون قا بدأوا اليوم محملون 
تى جيو-هم الالات اللاسية » وهى الالات الى أفقدتهم القدرة على إجراء 
العمليات المسابية البسيطة: بأذهاتهم ‏ ولسوف آثارها ىق الأجيال 
القادمة عتدما يعمى اسنخدام تلك اكات الحاسية على نطاق واسع بدءآ 
بالصفوف الأولى بالرحلة الابتدائة : 


وإذا نحن شاهدنا عالم الل والنحل والطيور وبعض الميوانات لوجدنًا 
إذن أن العرفة لدا تعتمد أساسا على هقا النوع هن المعرفة الحلسية > 


٤4 ٠ سيكولوجية الإهام)‎ - ٤ (م‎ 


وكلا انضمت الحيوانات إلى عالى الانسان وتم استئنامها » فَإنها تبدأ فى 
نفس الوقت ق ققد القدرة على المعرقة الخدسية . على أن بعض التاس 
ما يزالون يعتمدوت على المعرفة الحدسية فى تسيير شئون حياهم مما فى ذلك 
الأمور الاقتصادية . وهتاك أمثلة على تلك حيث يكون الشخص أميا 
وعلى السليقة ولكنه ينجح فى ترتيب أموره وتسيير مجارته أو حتاعته . 
وهو لا يعتمد ى ذلك على العقل بل يعتمد على الخدس . ولقد يفسر التاس 
من حوله ذلك النجاح بالحظ المشرق اليامم » ولكن الحقيقة أن سر النتجاح 
الذنى يقيض لاثل ذلك الشخص ليس الحظء يل اتباع طرائق التفكر 
الحدسى . 

أما المرحلة المعرفية الثالتة ‏ وهى المرحلة الإلحامية ‏ فاتها وإنت 
كانت تشعرك مع المعرقة الحنسية فى قطاع مشعرك بيا وهو عدم 
الاعماد على التقفكر الموضوعى المتطق ‏ فاا تلف وتتميز بأنبا معرقة 
استقبالية وليست معرفة تفسيرية . فيا يقتصر الحدس على الإحرالك 
واستشفاف الواقع » فان الإلهام محتد إلى ما هو أبعد من ذلك بالوقوف على 
المستقبل وإدراك ماسوف بقع وكأنه مكتوب على لوح جعل أمام عينى 
المرء . ولكأن الملهم مخرج ذلك المستقيل المرثى إلى حيز الواقعم . ومن 
هنا فان المعرفة الإلحامية تتصف بالإعان المطلق عا يقدم عليه المرء ق ضوء 
يصر ذهى وإذراك مسيق . على أن الملهم لا يدرك فحسب ء أو قل إنه 
لا يصل بذهنه إلى المعرقة » بل إن المعرفة هى الى تببط عليه . فهو 
كائرادار الذى يستقبل بدقة الطائرات القادمة من بعد بعيد . فالطائرة الى 
تظهر على الرادار هى الى تفرض عليه مشاهدسبا وقد جهرز فقط يتلك القدرة 
عئى التقاط صوراء أو ما يرمز لها فالانسان إذا ما نيا تفسيا لاستقيال 
المعرقة الإلشامية ٠‏ فاته يكوت قادرا على الاستقبال الإلحاى ولكن ليس 

بقة ميكانيكية ‏ ذلك أن الملهم لا يستقبل إهاماته بالفضرورة وباستمرار» 
بل هو ينتظر إلى أن تواتيه يطريقة عفوبة يغير تخطيط أو تدبير . 


الفصل الثالث 
اكتشاف القارة المجهولة 

لا حدودية الإلهام : 

لقد سيق أن أوضحنا أن الإلحام ليس نشاطا إتساتيآً يضطلع يه المرء 
كنا يتناول التجار لوحا من اللشب ويصنعه بأن يكسيه شكلا معينا » ولیس 
عملا إراديا يضطلع به المرء أو محجم عن الاضطلاع به » يل هو تأثير من 
حارج الإنسان فى عقله أو وجداته أو إرادته أو فى كل ذلك دفعة واحدة . 
ومعى هذا أن الإخام یتحدد یتو اغر عاملىن أو شر طن أو حالتين : قثمة 
استعداد المرء لتلى الإلهام » ونمة من جهة أخرى تقدم الإلحام إلى ذاك 
المرء . ولا يكى تواقر الشرط الأول وحده حى يصيب المرء حظا من 
الإلحام ‏ فلقد تعد نفسك الإعداد الكامل للإلهام و لكن الإلهام لا يواتيك 
بالقدر التى أعددت نفسك له - له من الخارج ثىء ء وإعداد 
نمسك لتلى تلك العطية شىء آتحر . وتحن تعرف شخصيات كثرة عبر 
تاريخ الفكر أو الفن تمكنت من الفلسفة أو الأدب أو الفنوقد أعدت نفسها 
[عدادا طا بل وممتازا لتلقى الإلمام ق الحالات الى برزت قبا وسيرت 
أغوارها . ولكلبا مع ذلك لم تكن محظوظة بتلقى الإلهام » يل وصلت إلى 
الإجادة فحسب » دون أن يسعدها الحظ بتلقى الالهامات من الخارج ‏ وعل 
العكس من ذلك فإن يعض العباقرة لم يكن حظهم من الدراسة أو من سير 
أغوار الحالات الى عشقوها سيرا بعيد المدى ء ولكن -حظهم من الإلهام 
کان كيرا قاستطاعوا تلقى تلك الإلحامات مما قفر مهم إلى أعلى علين > 
وكان حظهم تاحرا بين أقراهم بفضل تلقيم الإلحامات من الخارج . 

ولقد دأب العرب منذ القدميقولون بشرطانالشعر يلهم الشاعربالقصائد 
الى ينظمها عيث تأقى على نحو يعجز نفس الشاعر عن مضاهاته أو يلوغ 


۹ 


مرتبته عندما يتركه ذلك الشيطان ‏ ولقد نتظر تحن العاصرين إلى مسألة 
شيطاث الشعر أو شيطان الفن أو شيطان الموسيقى بكثير من البكم والسخرية 
أو لعلتا نتناول تلكالمفاهم تناولا مجازيا ع حيث نظن آن الصو د بالشيطان 
هتا هو الحالة المراجية الى كان علا الشاعر أو الفناتأو الموسيقار أو تحوهم ‏ 
وليس هذا النحو من التفسر المعاصر بالشىء المستغرب . ذلك أننا تتناول 
جميع الأمور الغيدية ينظرة واقعيةمادية ويكاد أحدنا لا جرةٌ على الكشف 
عن إعانه بالغيبيات اللهم إلا ما يتعلق بالآمور الدينية . قيكاد الإنسان 
المعاصر يتكر القوى الروحانية قى عملها ى حياة الإنسان ويعتقد أن العل 
الوضعى هو الكفيل الوحيد لتفسعر كل شىء فق متاشط الإنسان وحالاته 
المتباينة . 


ولكن إذا نحن نظرنا بنظرة غيبية إلى الإلهام واعبرفتا بوجود كائنات 
روحانية تستطيع أن تمد يد المساعدة إلى المرء فى الحال الڌى أعد نفسه له 
وقد تمكن منه ء فإننا بالتالى تستطيع أن نقرر حقيقة هامة هى لا -حدودية 
الإلخام . ذلك أن اعترافنا بالعالم الروحانى محملنا بالتالى على النظر إلى إنتاج 
الشخص الملهم من زَاويتين : الزاوية الشخصية الى تتحدد محدود ما أوقى 
به من قدرة » والزاوية الروحانية الى نعتقد آنا لا ائية وغبر محدودة - 
بيد أن الفرد الواحد من الملهمين لا يتلقى إلا قبساما مكن أن نهيه تلك 
الكائنات الروحانية له . قشيطان الشعر عنح أو ممنع » وقد بمتح كثيرا وقد 
عنح قليلا » يل إنه قد عنح كنير! من العطاء الإلحامى قى أحد المواقف الإلحامية 
الشعرية › بینا قد عنح قليلا أو قدرا متوسطا قى موقف إلهامى شعرى آآخر. 
وما يقال عن شيطان الشعر يتسحب بنفس الصدق بازاء الشياطين الأخرى 
ف المحالات الإبداعية المتبايتة  ١‏ 

ولسنا نقول بدعا أو نلفق نظرية يغير أساس . فلسوف تتضح -حقيقة 
ما نزعمه هنا عتئما نعرض -لياة العياقرة وكيف أن الإلحامات الرو حانية 
قد لعيت ق حياأة كل مهم دورا كبيرا يعرف هو به ى مذكراته آو فيا 
قاله لمن حوله أو فيا كتيه وسجله أصدقاء له ياخلاص وموضوعية ‏ وتحن 


اه 


ی الواقع تعرف جيدا أن الكثير ممن يق رأون كلامنا هذا سوف يستخفون 
يه » أو سوف يسارعون إلى تأكيد متانه . على أننا نؤكد بتفسر المزنطق 
الذى يضربوت ق إثره أن عل نفس الحوارق قد أخق. مخطو بحثيثا إلى البحوث 
والمراجع يل وإلى معامل عل النفس ذلك . أن علاء النفس امحدشن 
عاو لون جاهدين التحقق من الظواهر الحارقة عتطى عل النفس الموضوعى 
الواقعى . 


ونحن نعتقد آنه ف ظل المناخ الحضارى الذى تعيش ق ظله - وهو 
واقع متمم بالمادية والواقعية وإتكار تفسير العبقرية يغير ما جيلعليه العيقرى 
من إمكانيات واستعدادات نفسية ‏ فاننا سوف نلانحظ ظهور فجر جديد 
ديشر بالروحانيات ق اللياة الإنسانية محيث نحتل تلك الروحانيات مكانة 
هامة فى تفسير العبقرية والإلام وغيرها من حالات إنسانية ‏ ؤليس هذا 
بالأمر المستبعد ‏ ذلك أن مادية القرن التاسع عشر كانت تتكر مالا يقع عليه 
الحس مباشرة أو بالواسطة ‏ أما الواقعية الحديتة قى قرننا هذا فإنها لم تعد 
مادية كتلك الماديةالمتدثرةء يل صارت تقسر الو جود بالقوقو ليس بالامتداد. 
فالطاقة هى الأساسق التفسير اللديث وليس الامتداد كا كان يعتقد الماديوت 
القدماء . والواقعم أن القول بالقوة أو بالطاقة إنما هو اقترابٍ لا شك قيعمن 
القول بالروحانيات . فطلما أنك تنكر وجود الامتداد وتعترف يوجود 
الطاقة »ع فإنك تكون يتلاك قد حطمت الادية وأحلات علها شيا آحر هو 
ذلك القىء القريب جدا عن مقهوم الروحاى أى غير المادى . ذلك أنك 
إذا تساءلت عن معى الروحاق فإنك سوف لا تبعد كثيرا عن مقهوم الطاقة 
أو القوة . ولعلا :لاف ف مصدر تلك الطاقة أو القوة هو الخلاف الوحيد 
بين النظرتقين : النظرة الأرضية والنظرة العلوية . فبيها تكون القوة أوالطاقة 
تابحة من العالىم المحيعل بنا » فإنها تكون ى حالة النظرة الغيبية نايعة من جهة 
غيبية غير الجهة الواقعية اخيطة ينا 


وأيا ما يكون الأمر ء» فإن الإهام لا شك حقيقة واقعة لا ريب قبا . 
ولعل الاختلاف يبدو بين من يتعرضون لتفسيره لا على وجوده أو عدم 


ام 


وجوده » بل يبدو ق التفسير بالخارج أو بالداخل . قأولئتك الذين يقسرون 
الإلهام بالناخل يزعون أن الإنسان هو ملهم نفسه » ععى أنه يشر ق نفسه 
الالحامات عا مجعله أمام ناظريه من أشياء جميلة أو مثيرة تعمل على تقد م 
إمماءات معينة إليه ‏ فالمتظر الجميل أو المرأة الحميلة أو قراءة شعر أحد 
الشعراء أو تأمل حقيقة علمية ما عكن آن تشر لدى المرء إلماما حمله على 
تقندم شىء عيقرى جديدكل الجدة - آما النفسعر بالخارج فإن أصمايه يقولون 
أن الإنسات الملهم يكون كالرادار الذى يستقيل الإلحامات الى تقدمها إليه 
كائتات روحانية معينة بارادها لا يارادته ‏ والعيقرى الملهم يستطيع أن 
عتنح عن استقبال الإلحام a‏ إجبار تلك الكاثئتات الروحانية 
على تدم إطاماتها إليه . فأنت أن تدير جهاز التلفزيوت لتستقيل 
ما ترسله عطة الإرسال الف يون على شاشة شة جهاز استقيالك . ولكن إذا 
أحرت جهازكالتلفزيوق ف غير مواعيدالإرسال فإنه لا يعرض أمامناظريك 
ای شیء ۔ وا کر من هذا ققدى جودة جهازك لا دحل له ف جو دة ماتستقبله 
من برامج . أما إذا كان الجهاز غير جيد فإنه لا يقدم إليك الصور على 
نحو جيك ما يفسد قيمة ومستوى الير نامج المتلقز  .‏ وعلى نفس التحو فإِن 
الملهم يستقيل ما يقدم إليه من تلك الكائنات الروحانية يغير أن تكون لديه 
القدرة على نحسن ما تقدمه إليه . فهى صاحية الكلمة العليا حيث حيث تستطيع 
آن تعطی » بيا یکون تى مقدور اللهم ا تة هن اغالا تة 
الكاقتات الروحاتية كا تستطيع أنت إغلاق جهاز إرسالك التليفزيوق ‏ 


والواقح أن لا حدودية الإلمام تتبدى ف ناحيتين أساسيتن - الناحمة 
الأولى ‏ نوع الإلحام ء والتاحيه الثانية ‏ هى الكيف والمستوى . ولقد 
تزعم أن المصادر الإطامية الروحانية.تتياين فيا مكن أن تقدمه من إلهام . 
قبالنسبة لواحد مثل بليك ء فإنتا يجد أن الأشياح الى كانت تقبدى أمام 
ناظريه لم تكن على نفس المستوى من الروعة . ولسوف نشاهد ى حياته 
الفنية الى سوف تعرض غا ف فصل قادم كيف أن شبح الرغوث كان 
ضمن الأشباح الى تبدت أمامه ‏ ومن الطبيعى أن الشبح المتعلق بتاج الماك 
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شاول کان اکر روعة يكثير من شبح الرغوث . وواضح أيضا أن 
الإلحامات الى كانت تتيدى ليليك كانت أشباحاً متظورة لأنه كان رساماء 
ولم تكن الالحامات الى تقدم إليه إلهامات موسيقية أو علمية مثلا . ولكن 
عباقرة آخحرين ق الات آخر ى كاتت تتبدى لم الحامات تناسب إمكانياتهم 
ومواهيم . ذلك أن الكائنات الروحانية لا تقدم الإخامات جراقا » بل 
تتحرى الدقة فيا تقدمه إلى العياقرة والملهمين . 


السعى وراء المجهول - 


إننا وإن كنا قد قلنا إن الإلهام يعتمد علىما تقدمه الكاتنات الروحانية 
يشكل أو بآخر إلى المرء الملهم » وأن كل ما يفعله ذلك الشخص الملهم 
حى يتس له تلقى الإلهام هو إعداد ذاته نفسيا ء فإننا لا نستطيع أن نغض 
عن الجهد الذى يبدله الشخص حى يكون قد أعد نفسه لتقيل الإلهام 
من خارجيته . قواقع الشخص الملهم ليس واقعا سلبيا تماما ‏ ولعلتا نعود 
فنعدل من تشبهنا للملهم بالرادار على أساس أن الرادار سلى الموقف ع 
يل إنه الى العمل ء ولا يتبيعث ق إعداد ذاته من دخيلته عيبل يعمدا مهتدنسون 
المختصون إلى إعداده » فلا يكون عليه سوى التقيل حسب الالة الى أعد 
علبا . ولعل التقطة الى نريد تعديلها ق تشببنا للملهم بالرادار حى أن هنااء 
حورا إيجابيا أساسيا يقوم به الشحص ق سبيل إعداد نفسه لتلقى الإلحام . 
وهذا الدور الذى نشير إليه ليس دورا مهيا بل هو دور مستمر أبدا طالمة 
اعيزم المرء على تميل الإلمام والتشيث به . ويتمثل هذا الدور يصفة رئيسية 
السعى وراء امحهول . ولعلتا نلخص هذا الدور المتمثل فى السعى وراء 
اجهول قما يل : ۰ 

أولا : الانفكاك من أمر المألوف والمطروق . ذلك أن الأعال المرصومة 
والخطط اللمعتادة ق التمكر والمضمون الحضارى الذى يستظل يه المرء مكن 
أن تستحوذ على فكر المرء ووجداته وإرادته » فيكون تابعآ لما يضغط عليه 
من الخارج بانحتمح الذى عيا فى نطاقه . والواقع أن الشخص الملهم هو 


أيضا شخص يتعشق ا حرية وهرب من الضغوط الى تكبل فكره ووجدانه 
وإرادته . ولسنا نتكر أن التخفف أو التخلص من المألوف ئيس من المسائل 
السبلة وأن ذلك محاجة إلى جهد جهيد و إلى نوغ من الثورة انذاتية والتدريب 
المستمر على الضرب عرض الخائط بتلك الضغوط الاجماعية والثقافية . 


ثانياً : التحر رمن التمطية ‏ ذل كآت الإنسان باعتياره كائنا -حيوانيا بالإضافة 
إلى كونه كائنآ روحانيآً ميل إلىتكرار ما سيق له الاتيات به من أعماليتفس 
الطريقة الى مارسها قبلا . فثمة مجموعة من العادات الذهتية تسيطر على 
الإنسان فيصعب عليه التحرر من وطأنها أو التخفف من ضغوطها ‏ بيد 
آن الخضوع للعادات الذهنية والتشكل وفق نمطية معينة » إنما يتعارض 
تعارضا جوهريا مع التحرر الروحى الذى يطالب يه الجانب الروحاق 
بالشخصية . ومعى هذا فى الواقع أن بالمرء جانياً حيوانيآ ينحو إلى التمطيةء 
وجانيا روحانيا يتحو إلى التحررية . وليس من شك ق أن الملهم محاول 
داتئما التخفن من ضغوط التمطية واستشراف الخحرية الروحية . 


ْ ثاثا : الإحساس بالسأم والتبو عن المألوف لدى الآتخحرين . قالملهم 
شخص قليل الاعتزاز أو التمسلك عا درج عليه العامة من تقاليد وأوضاع 
اجماعية .. ذلك أنهكلا كان المرء بادلا الجهد للتكيض الاجماعى والانسجام 
مع ما تواضع عليه الناس من حوله ؛ قانه يكون بالتالى قليل التشوف 
لاستطلاعح الجديد والوقوف عليه من هنا فان الملهم لا يقى الاعتيار للكثير 
من القاليد الى تعمل على تقييد حركته الذهنية أو الى تعمل على اسبلاك 
طاقاته التقسية . إنه يرى أن الجهد الميتول فى محقيق التوافق الاجماعى حرى 
يأن يبدل فى الكشف عن المحهول أو الاستعداد لتقبل الإهامات ‏ ولذافإنك 
جد الملهمين بمستويام المتباينة لم يكونوا مفلون عا دآب التاس من حولم 
على .الاحتقال به وإقامة الاعتيار له . من ذلك عدم اهمامهم يار خرف 
الخارجى كالملبس الفاخر أو جميع المظاهر الخارجية الآخر ى الى تشير إل 
الأأسبة والعظمة والاه والروة : 
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رابعاً : عدم السماح للضغوط الثقافية يأن تسيطر على ذهن المرء ‏ دك 
أن الكثير من المتعلمين والدارسين المتقفقهين ى الراث العلمى والفلسقى 
والآدق لا يستطيعون التخفف من ضغوط ما استوعيوه من معلومات . فهم 
يقضون حيا-هم الثقافية فى استيعاب ما سيق لغيرهم الكشف عنه وقد أحنوا 
فى استذلال عقولم لما قرره غيره من قبل فعايدو أفكار غبرهم لا عكن 
أن يتلقوا إلمامآ من اللحارج . فهم محصرون طاقتهم الذهنية فى تطاق ما تم 
اكتشافه أو قوله ء أو قل إنهم يظلون لاهثين وراء ما سيق لغيرهم أن آلحم به 
دون أن يكون لم حظ السيق والترى فى الصفوف الأول . فن يسيق 
ومحتل الصفوف الأولى ق الأترى وراء الحهول يكون له قصب السيق وسير 
الغور ‏ أما أولتك اللامثون قى الصفوف الللفية » قا علهم إلا أن يعلقوا 
عن المكتشفين الأوائل الذين احتلوا الصف الأول وكان ي حظ الرؤية 
الأولى للمجهول . ولعلاك تلاحظ أن الفلاسفة والعلماء القنماء كانوا أكثر 
حظا فی الكشف عن احهول من الفلاسقة والعلماء الحدثن . وشاهد ذلك 
. ما يتخرط فيه العلماء حاليا من عمل ق فريق ‏ فلا يعزى الاكتشاف العلمى 
إلى واحد بالذات » يل يعزى إل مجموعة من العلماء يغير تحديد لأسماتهم . 
فيقال و اكتشف قريق منالعلماء كيت وكيت »ع. وأكثر منهذا فانالضغوط 
العلمية الحديثة قد وجدت أداة حديثة تضغط من خلاها هى الكو مبيوتر أى 
الحاسبات الألكترونية الحديثة الى لا تركز -جهدها على الأرقام وحدها ء 
يل يتسع عملها لكل ما يتعلق بالنشاط الذهبى . ومعبى هذا أن التوافيق 
والتباديل الى تضطلع مها تلك الأجهزة الألكترونية قد حلت حاليا محل 
الإلحام ف اللتياة الذهنية للانسان الحديث . 


خامسآ : التمسك بالطابع الشخصى والتشيث بالعقوية . ولعلنا تميز يعن 
العقوية وبين الارتجالية . فالعفوية هى التعبير بغير تكلف عما يدور مخلد 
المرء . أما الارتجالية فانها تحمل معتى التخبط أو عدم العتاية با يقال 
أو يعمل . والواقع أن العفوية هى الصيغة الوحيدة الى يستطيع المرء أنيقدِم 
ذاته من خلالها ‏ فالطايح الشخصى لا عكن أن يظهر ق القول أو العمل 


o¥ 


إلا إذا كان التعبير صادرا عن صمم الشخصية بغير تكلف أو افتعال . 
وانك تتلاحظ أن الشاعر الواحد قد يكون متكلفا أشد التكلف فق بعض 
الآبيات فى القصيدة الواحدة ٠‏ بيما يكون إتسابيا وصادرا عن صمم 
شخعبيته فى أبيات أخرى . ويقال عن بعض الأدباء المحيدين أنهم لم يكونوا 
يصححون ما يقومون يكتايته باستثناء وضع بعض اللمسات اللحقيفة الى 
تشوه ما آلحموا به . فهم يتلقون الإلحام ويتركون أقلامهم تكتب يغير 
رقيب أو كايت أو منقح ‏ إنهم كن عثى برشاقة بغير أن يكون ملضتاً 
إلى طريقة مشيته . فإذا ما التفت الرشيق إلى مشيته ٠‏ قإته يقد الرشاقة 
لا ياتى مع التكلف ء بل شرطه الأسامى العفوية كا حددنا معناها قبلا 


ونستطيع أن نقرر ق ضوء ماسيق أن الشخص الملهم هو ششخص 
يتعشق الحاهل الى لم يسبق لغيره الوصول إلها فى الفكر والعمل ‏ وتعلتا 
حاول أن توضح الفرق بين تعشق المجهول والسعى ى إثره وبين تلى 
الإلحام . إنتا تستطيح القول بأن الإلهام بالجديد الميتكر لا يتأتى للمرء إلا 
بعد أن يكون قد بلغ نقطة معينة من التخلى عن الألوف والتشوف إلى 
الخديد الغامض » أو قل إلى مالم يسيق لقدم إنسان أن وطأته . ولقد نذاكر 
هذه المناسبة التى مومى وكيف أنه لم يتلق وسالة السياء ق إحدى المدن 
أو حبى بين شعبهاء يل تلى الوحى تى الحامل وبعيداً عن الناس حيعا › 
أو قل يعيدآ حى عن رواسب التأثر الاجماعى الى تضغط غالبا على ذهن 
المرء فلا تسمج له بتلقى الإلحام . قالاهام يشترط على الملهم شر طا اساسا 
هو «اتراك كل شىء واتبعى» د ا لى بيرك المرء حى “مومه واهياماته 2 
وما م يتتخلص وياق عنه الضغوط الاجماعية بل والضغوط الثقافية » فإنه 
لا يستطيع أن نتاقيى إطاماً من أى نوع . قتحن نستطيع أن تغرر بصنلىكق 
أن المتعلمين كثيرون ولكن الملهمين تادرون . وأثه ليصعب عل اممف 
الإختلاج عن ثقافته 1 فمن الصعب عليه أن محيل الثقافة من سيك مسيطر 
ومهيمن عليه إلى عبد طائع وخاضع تحديد الملهم به . 
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قالسعى وراء المجهول ليس إذن من المسائل السهلة أر الميسورة ‏ ذاك 
أن قواعد الفكر من جهة وقواعد التعبير عن الفكر من جهة أخرى تشكل 
أصفادا تعوق المرء عن التحرر والسعى بدأب نحو الممهول » وبالتالى إعداد 
الذات لتلقى الإلحامات ‏ فثمة معادلة صعبة للغاية بين تلقى الثقافة المماصرة 
وبين تلقى الإلهام . فلك تكون مثقفا بثقافة عصرك فإن علبك أن 
محضع لتلك الثقافة . ولكن لكى تصير ملهيا وساعيا وراء اجهول فإن 
عليك أن تثور على ثقافة عصرك وتضرب بها عوض الخائط آو مايشبه 
ذلك فأنت كالأناء الى لا يتسع إلا لسائل من سائلين : الأول 
سائل الثقافة المعاصرة ء والثاق ‏ سائل الإلحام . ولكن عليك فى نفس 
الوقت أن تصوغ ما تلهم بد فى صياغة هناسية لثقاقة عصرك وبنفس 
وسائل تعيبره . وبتعيير آخر فإن عليك أن تقدم الكائنات الحية الى تلهم 


التسكع الإلهامى : 

اقد سيق أن قلنا أن الإلمام متناف فبرججة والتخطيط . ذلك أن الإخام 
لا يتأتى للمرء إلا عن طريق العفوية . ونحن عرز بين معى العفوية وبين 
معبى الار مجالية ومعبى هذا أن الشخص الذى برسم حطوط حياته ويضع 
نفسه نحت ر حمة الضخوط الثقافية لا يستطيج بانتالى أن يتلى الإهام ‏ 
فالشخص الملهم شأنه شأن الناتم الذى يتلى الأحلام بغير أن محاول استعجلامها. 
ولعل الام إذا استيقظ أو صار ق حالة بين اليقظة والنوم لا يستطيع 
الاستمرار فى تلى الحلى » ولقد نقول إن حال اليقظة يتعارض تعارضا 
جر هر يا مع حال تلقى الأحلام . فنحن لا نستطيع حا كة الحلا بوعيناء 
بل هى محاك و-حدها ونحن نغط ف تعاس میق . وكلا كان تومنا احمق › 
كانت أيضا أحلامتا أكثر تماسكا ووضوحا . وكلا خالطت اليقظة أو الوعى 
تعاستا » قان أحلامنا تصير ياهتة غير متعيتة وغير محددة المعالم . 

والواقع أن الملهم يكون تى حالة أشبه ما قكون محالة التعاس ‏ و كنا 
أن التعسان يتلقى ألحلامه تلقائيا وعفويا وهو يغط ثى تومه العميق وقد استسلم 


4ه 


مياع مشاعره لسلطان التعاس » كذا فان الملهم يتلقى إلماماته تلقائيا وعفويا 
وهؤ ق حالة عدم أتتباه بل وعدم وعى كامل للواقع من حوله . ولعلا 
ن کر ته الثاسية ما كان ينتاب سقراظ من حالات لا واعية كانت تدقع 
به إلى الوقوف بغير حراك فى أى مكان يوجد به » محيث لم يكن ليدرك 
ما كان يدور حوله أو ما كان التاس من حوله يلوكوت به من أحاديث ‏ 
ولق كان سكان آثينا يعرفون عن سقراط ذلك » فكانوا مجتمعون حوله 
ويتطلعون إليه من بعيد ليشاهدوه وهو واقف بتر حراك شارد الڏهن ‏ 


وليس من شلك أن سقراظ وأمثاله من مفکرين ملهمن لم يكن ليجيل 
فكره إبجابيا تى المسائل الى تعرض أمام ذهته » يل كان ق الواقع عا 
ماشكر فيه أ ولقد قول أكر من هذا إن سقراط ومن على شاكلته 
يتلقون ويآخذون كا بتلقى النعسان ويأخد عن عالم الأحلام ‏ وها 
الموقف المتلقى هو الذى نسميه بالتسكع الإلحامى . فقى هذه ا خالة التسكعرة 
نجد أن الملهم لا يفكر ق شىء بعينه » ولا يضع تخطيطا لا يفكر فيه » 
ولا يلزم نفسه يبحث تثيئء يالذات . إنه كن مخرج إلى الخلاء لاستكشاف 
أى ثىء يغير نحديد » أو كن يتوجه إلى السوق وق جييه التقود ولكته لم 
يضع فى يرناجه أشياء يعيها يرغب ى شرائها أو يعتزم ذلك . إنه فط 
يتسكع تی السوق لیشتری ما یروق له بضر تحدید مسق ۔ 


٠‏ ومة ق الواقع جموعة من الشروط الى يحب أن تتوافر لدى الشخص 
الملهم حبى يتسى أن يتوافر لديه التسكع الإلهامى . والشروط كا تراها 
تطشخص فيا بلى : 

ولا _ إعداد الشخص لنفسه إعدادا عاما سواء من حيث الضمون 
آم من حيث وسيلة التعيير . ولكن الإعداد المنشود لا يعى الانحياس ق 
إطار معرق محدود 2١‏ ولا يعبى أيضا الوقوع فى أسر جموعة محلودة من 
أساليب التعبير الشفوية أو الكتابية أو الصورية أو النحتية أو النغمية » يل 
إن الإعداد المتشود يعى الاتساع والمرونة ف نفس الوقت . فا مال المعرق 
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يجب أن يكون واسعاء كا أن وسائل التعيير يحب أن تكون مرتة ومطواعة 
وخاغعة لإرادة المرء وطوع ينانه ‏ قلكى تهياً لك حالة التسكع الإلخامى 
فلابد أن تكون معرفتك متتوعة من جهة » وخصية من جهة ثانية » 
ومتجددة من جهة ثالثة » ومهضومة من جهة رابحة » ومتفاعلة مع المواقف 
المتياينة من جهة خامسة < أما وسائل التعبير الى تتذرع بها قيجب أن 
تكون متباينة من سجهة » ومناسية لما يدور مخلدك من جهة ثانية » و اقتصادية 
من حيث الوقت والمهد من جهة ثالثة » ودقيقة من جهة رايعة » وبسيطة 
غير محقدة من جهة سحامسة . ١‏ 


ثانيا ‏ العتح بالراحة الثقافية . فلقد وجد أن الملهمين لا يكوتوت 
فى الغالب جهدين ومتعيين تقافيا . وتحختى أن تقول إن الشخصية 
الموسوعية وكذا الشخصية التحوية المعجمية لاتحظيان غاليا يتلقى الإهامات . 
تلك أن المعلومات المكثفة تشكل نوعا من الضغط التاق الذى حول ين 
المرء وبين الاستعداد لتلقى الإلهام < وكذا يقال عن الكلف الشديد بالنحو 
والصرف وعلوم البلاغة والنقد - إن مثل ذلك الكلف يصرف جهد الرء 
وطاقاته إل صورية التعبير وقتونه مع الخرمان ى نفس الوقت من العفوية 
التعبيرية أو قل الخرمان من التسكع الإلحامى ‏ ذلك أن الشخص الذى 
يركز جل اهتامه فى الثراث التعبييرى ء وقد أخضع لسانه أو قلمه أو آلته 
أو أداة تعبيره لتلك الأصول الى تاقاها عن العصور السابقة » لا يستطيح 
فى نفس الوقت أن يطوع وسائل تعييره التطويع الذى يستلزمه تلقى الإهام 
وهذا يذكرنا فى الواقع عا قرره أحد تقادنا المصريين قى مجال الأدب من 
آنه بلا -حاته الثققاقية فى الشياب كشاعر له إحساسه المرهف وحسه الصادق 
وتلقائيته غير المتكلقة ق التعير الشعرى . ولكنه وقد اتغمس حى أذنيه 
فى التقد » فإنه وجد نفسه بالتدريج عاجزآ عن الإبداع القنى . وهو يعزو 
ذلك المزايل للقدرة الشعرية لديه إلى دراسته للنقد ‏ فلقد اختلقت الزاوية 
الى صار ينظر مها . قبعد أن كان ينظر من زاوية التعيير العفوى عن 
دخيلته يغير محفظ وبغخير خشية » صار ينظر من زاوية أخحرى هی زاوية 
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التقد . لقد عسب الساب كل الساب نكل كلمة يتطق با ء قياحق 
ق محيصيها . لقد نصب محكة نقدية الشعراء . قمن الطبيعى أف ينصب 
محكة نقدية لتفسه . ولكن هل يتسبى للمرء أن محالم نفسه و يتلقى الإخام 
الشعرى فى نفس الوقت ؟ إننا نستطيع أن نقرر هته الحقيقة يطريقة 
2 ى » فتقول إن ذلك الناقد أومن لننوا ته قد ققد موهبة التسكع الإلامى 
وقد أخضح تفسه شلخطة قى التفكير والتعبير . 


كالما المت بالشحاعة وعدم ار دد التعيعر عما يلهم به المرء . 
فالواقع أن الشخص المتسكع إلاميا يكون كن حمل بتدقيته وخرج إلى 
الغابة لمطاردة الغز لان واقتتاصما . إن آى تردد ف إطلاق الرصاص وقت 
ظهور الغزال يعبى ضياعه منه إلى الأبد . فسرعة رد الفعل شرط آساسی 
يجب توافره لدى القناص . وكذا الخال بالنسية للمتسكع إلاميا . إنه 
يحم تسكعه قإن عليه أن يكون على أهيه الاستعداد لاقتناص فرائسس الإلمام 
الى تيزخ فجأة ومختفى فجأة أيضا أمام ناظريه ‏ ذلك أن الإلحام يتأنى 
للمرء على حيئة ومضات سريمة فى ظهورها وسريعة أيضا فى اخاتها ‏ 
فا لم يتسلح الملهم بسلاح الشجاعة :وما لم يعمل قوريا وبسرعة ويغعر ترددء 
قإن ما يله به يتبخر يسرعة فائقة ولابحود ثانية إل الأيد ‏ ونستطيع أن نقرر 
أن الغالبية العظمى من الإلحامات الى تلوح قى أذهان الملهمين تيرب مهم 
وتزوغ قبل أن يتسبى ل اقتناصبا . ولو أن الملهمين كانوا حميعاً شجعانا 
وكانت لدهم الجرأة الى تساعدهم عل سرعة الاقتناص ء لكانوا إذن 
جميعا قد استطاعوا أن يقدموا إلينا روائع وبدائع أكثر بكثير وآروع 
يكثير مما استطاع القليلون مهم اقتناصه وتقدممه إلى البشرية ‏ قالقلة القليلة 
من الملهمين ينجحون ق عللية الاقتناص الإلحاى . فكثير من أولئك الذين 
متمتعون بالتسكع الإلحاى لا تواتهم ف نفس الو قت الشجاعة وسرعة رد 
الفعل لاقتتناص الإالحامات الى تتيدى لم . ويدا فإن تسكعهم الإهامى يكون 
يغر جدوى عل الإطلاق . ولعلنا نذكر من تلك القلة القليلة من الملهسن 
القياسورق الفرنسى ديكارت النى استطاع آن يقتنتص بسرعة و 
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وشجاعة ما ألم يه . ولاغرو فين ديكارت كان يتمتع بالشجاعة 3 
يقرر مؤرخو فكره . ولسوف نعرض لقصة إلهامه ق قصل قادم ذا 
الكتاب : 


رابعا - التخلص من نقد الذات ف التسكع الإمامى . ذلك أن تقد 
النات ووضع رقيب ذالى على آداة التعبير كثيرآ ما يكون السبب الرئيسى 
فى فقدان ذلك التسكم الإلطامى ذاته ‏ فطالما أتك تتقد ذاتك وتسأل نفسلك 
كما سوف يقوله الناس عتك ء فاتك لا تستطيع بالتالى أن تتلی آى إلمام ۔ 
م اعلنا نقرر أن نقد الذات والرقابة على القل أو على أداة التعيعر الفنى أو 
الأدى أو العلمى أيا كانت ٠‏ يتعارض جذريا مع طبيعة تلى الإلهام 2 
وأكير من هذا اننا تستطيع أن نقرر أن الاحساس بضرورة نقد الذات 
إغا بعر فى تفس الوقت عن الموف وارتعاد الفرائص . من هنا فان 
شرط التسكم الإلامى التخفن من الإحساس [يالنات وبالتقد والتربصس 
لا يضطلع به المرء . ولذا قاننا نستطيع أن تقرر أن المدارس والمعاهد 
والجامعات كشراً ما تكون مسئولة عن إصابة طلاها بالحوف وعد نصبت 
من كل واحد مهم وصيا على قلمه ولسانه ء فققدوا بالتالى القدرة على 
الاسترحاء وبالتالى فالبم فقدوا القدرة عن التسكم الإلامى . 


حامسا ‏ الإتخراط فى البيئة الى تسمح للمرء بالفعل أن يسترخى 
ويتسكع إهاميا . ونستطيع ف الواقع أن نقرر أن صخب المدينة والعلاقات 
الاجماعية المستمرة طوال البار وخلال جرّء من الليل والواجبات المتوطة 
با لمر ء ومامحب عليه آداؤه فی عله أو فى تطاق آسرته لايسمح له بالاس ر حاء 
وتحقيق التسكع الإلحامى فى حياته . من هنا قاتنا نمجد أن قلة أو ندرة تاحرة 
من الموظفين يتمتعون عثل ذلك التسكع الإلحامى . لذا فاننا نقرر أن الدعة 
والحلو من الارتياطات الاجماعية الملزمة عثابة شرط جوهرى لتحقيق حالة 
التسكع الإهامى . وأنه لمن الصعب جدآ توفير هنا الشرط ق ظل 
حضارتتا الانسانية المعاصرة . 


1۳ 


ترك ما تم اكتشافه وراء الظهر : 


ليس من شك فق أن الملهم يفرح ويسر ويستبشر ما يلهم به ذلك 
أن الإلهام عثابة عطية فردية لا تتسى إلا لقلة نادرة من الناس كا أسلقنا : 
فبيما مجد أن العل ميسور للجميع أو لغالبية الناس » قان الإلهام لا وهب 
إلا لأفراد بالذات دون باق الناس ‏ بيد أن قرح الما عا يلهم به ء 
قد يدفع يه إلى التوقف والقتاعة عا أسدى إليه . وأكثر من هذا فقد 
يصيبه الغرور وتآخذ به العزة كل ماحد . 


من هنا فان الجدير يالمرء الذى يبغى استمرار تدفق الإلمام عليه أن يرك 
ماتم له الكشف عنه بواسطة الإلحام وراء الظهر وأن يبدا داتما من 
صفحة جديدة ومن نقطة اتطلاق آثية . ذلك أن الشخص عندما بحس بأنه 
قد تشبع وامتلاً » فانه بمتنع عن استمرار التاقى ‏ فالواقع أن شعور المرء 
بأنه أخذ كفايته من الثىء يدفع يه بالتالى إلى التوقف عن الاستمرار ىق 
الأحذ والتقبل . ولعلتا نجد أن هتا الموقف يشكل قانونا عاما لاوجود 
عا ف ذلك عالم الجوامد ذاته . فالكوب لا يتقبل سائلا جديداً بعد أن 
عتللء » والنبات لا عتص من الماء والعناصر الغذائية بالتربة بعد أن بأتحق 
كفايته منها . وكذا فان الحيوان لا يقيل على تناول الطعام أو على ممارسة 
الجنس يعد أن يألخذ كنايته مبيا . 


على أن حاجات الانسان تتسع لا کر بكثير من حاجات النبات 
والليوان . فثمة اللاجات البيولوجة واللحاجات الوجدانية واللحاجات 
العقاية والخاجات الاجماعية . وما يقال عن التوقف عن الاستمرار ق التقيل 
بإزاء لخاجات الييولوجية » ينسحب أيضا بإزاء الحاجات الثلاث الياقية . 
فحى بالتسبة للثىء أو الشخص الحيوب » فإِن المرء عندما يشيع من تلقى 
الحب > فإته جد تقسه وقد توقف عن استمرار التلقى . فا لحب كالطعام 
تماما بام . فنحن تأخذ منه القدر القى يکقینا ثم تتوقف أنفستا عن استمرار 
القى والح . فكا أنتا نأحذ من الطعام ما يكفى لسد الجوع وتوفر 
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الشبع لنا » كذا فإننا تأخذ من الحب القدر الذى يشيح قلوينا » ثم نكون 
يعد هذا فى غير حاجة إلى استمرار تقيل الحي عن الاحرين . 


وكذا الخال بالنسبة للشبع العقلى . فأكير الناس با للمعرفة وحبا 
للعلم مجدون أنفسيم بعد وقت يقصر أو يطول وه, متكيون على القراءة 
وقد شبعوا من المعرفة » فلا مجدون فى أنفسهم رغية عند نقطة معينة لمواصلة 
القراءة أو مواصلة الاسماع أو مواصلة البحث . وببده المناسية تقاكر 
ما قاله توقيق الكم للمؤلف ذات مرة من أنه يصوم عن القراءة قيرة 
معينة كل عام حى لا يصاب بالتخمة الثقافية » وأنه فى قراءاته اليومية 
لا يقرا إلا بالقدر الذى يتمكن من هضمه واستيعاب عصاراته . قهو 
لا هم ف القراءة بالكم بل يالكيف . وأخال أن معظ, الملهمين - أو قل 
جميع اللهمين - يقعلون نفس القىء وإلا قإهم يكونون متعامين ومثقفن 
فحسب وليسوا من الإلحام فى شىء 


ونقس الثىء يقال عن الحاجات الاجماعية . فنحن جوع إلى إقامة 
العلاقات بالاخرين » وبعد أن تقوم العلاقات الاجماعية بيننا وبينهم »› وبعد 
أن تتصل بالناس وتخالطهم ونتحادث معهم ق موضوعات متباينة ونتطرق 
إلى اعيامات متباينة > فاننا نجد أنفسنا عند الحظة معينة وقد شيعنا محيث 
م تعد بتا -حاجةإلى الاقصال بالآنحرين » بل جد أنفسنا فى حاجة إلى الركون 
إلى العزلة وقطع العلاقات أو قل بتعبير أدق إلى الصوم عن تلك العلاقات 
مؤقتا إلى -حين شعورنا بالجوع الاجماعى من جديد ‏ 


والواقع أن الملهموشخص بمحس بالجوع والشيع بازاء الحاجات الوجدانية 
والحاجات العقلية واخاجات الاجماعية ‏ ولكن الخطر الذى عكن أنيصيب 
الشخص الملهم هو خطر إصابته ما بمكن أن نسميه بالتخمة الالحامية ‏ ذلك 
أن الشخص ال لهم كثرا ما حس بضخامة ما ألم به » فيظل ناييا عن تلى 
إهامات جديدة بعد أن تلقى ذلك القدر الذى مسيه هائلا من الإلهام . قهو 
یظل داثرا ف دنحيلته حول ما آل به بغر أن يتسى له هصضمه واستيعاية 


(م ه - سيكو لوجية الإهام ) o‏ 


الغالب -جسما غريبا عن ذاتيته » فيظل شاعرا بأن حالة من الشيع أو حى 
من التخمة -- قد أصابته محيث لا يستطيع الاستمرار فى تقيل إخامات 
جديدة ‏ 


ولا شك أن حالة كهذه تعد خطرا على اللالة الإلمامية الى مكن أن 
محظى مما المرء والى عكن أن يتمتع بتلقها بصفة دائمة يغر وقف . فا عمى 
أن يفعل الملهم إذن حى يتخلص من الشعور بالشيع الداتم أو بالتخمة 
الإلمامية ؟ السبيل الوحيد لذلاك هو ترك ما تم اكتشافه وراء الظهر . ولكن 
كيعف يتسبى للملهم ذلك ؟ إننا نستطيع أن نقترح يضع خطوات لتحقيق 
ذلك على النحو التالى : 


أولا : التعيبر بسرعة واستفاضصة عن الإلمام المسدى . ذلك أن التعيير 
على الإلهام بالطريقة المناسبة محقق الغاية منه ولا يظل معتملا ومخها على عقل 
وقلب المرء . وأعل مامجعلالشخص الملهم شاعرا بالشيع الإلحامى أو بالتخمة 
الإلحامية كونه لا يعبر عا آم به بالكامل » أو لأنه لا يعر عن إلمامه على 
الإطلاق › فيظل ف حالة توقف عن تلقى إمامات جديدة . إته يحون كن 
يأحذ ولكن معدته لا تتخد أى خطوة نحو هضم ما تلقته من طعام .و الواقم 
أن بعض الناس يعتقدون أن استمرار الملهم فى حالة من التردد قى التعيير عن 
إطاماته الى تلقاها أقضل من التعبير السريع عنبا . ونحن لا نرى هذا الرأى ‏ 
ذلك أن التعبير المباشر والسريع والمستفيض عا يلهم به المرء هو الصامن 
الوحيد لتقدم الإلهام ى صورته الناصعة الواضحة والأمينة ‏ أما التردد فترة 
من الزمن قبل التعيير الإلهامى » فإنه يققد المرء الملهم الجانب الأكر من 
الإلهام » ورا الجانب اله مما آلى به . ولعلنا نقرر أن الشخص الملهم المعر 
تعييرا قوريا عيايلهم به » لحو القمين باستمرار السيولة الإلهامية لديه . 
آما المعردد فى التعيير أو ذلكالذى يأخذ فى الشكير والتدير فانه كثيرا مايظل 
على هذه الخال بغر إقدام على التعيير عا ألهم به إلى أن يفقسد الإلهام کا 
يفسد الطعام فى المعدة الكسلانة . 
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ثائياً : الاعتياد على عدم الانبار عا يلهم به المرء وتتاوله تناولا عاديا 
بغر أن يؤدى ذلك الموقف إلى الاستخفاف بالإلهام . فثمة فرق جوهرى 
بين عدم الانمهار وبين الاستخفاف وعدم الاحتقال أو عدمالاقيالعلى التعبير 
وصياغة الإخام بالصياغة اللائقة به . ولعل القرق بين هذين الموقفين يشيه 
إلى حد بعيد الفرق بين العفوية والارتجالية كا سبق أن ألمعتا . قالعقو رة لاتعی 
الاهال ولا تعنى أيضا عدم إعداد الذات يأسلحة التعبير المتقنة . فالعفوية 
تعى الصدق وتقدم الذات بغر تزييف ويغير تكلف ء بِيما يعبى الارتجال 
عدم العناية بالوسيلة المستخدمةق التعبير وتقدم القشور لا الوهر من الأشياء 
أو الأقكار أو الانفعالات ‏ فالار تحال يوصف دائما بالسطحية وعدم سير 
الغور ء بيما توصف العفوية بتقدم لب الشخصية أو إيداء الصدق خالصا 
من أى زيف أو تزويق أو تصنع 1 والواقع أن الاعتياد على تقبل الإلهام 
بغمر اتبار يعبى ى نفس الوقت القدرة على تناول عناصر الإلهام تناولا 
موضيوعيا ‏ والشأن هنا كشآن الممثل الذى يقدم العمل الدرامى مبدوء نفس 
بخر أن بيرك لتفسه العنان فى الانفعال فيفقد بذلك القدرة امآ على ققدم 
النص المسرحى يسبب انغماسه قى الانفعال فييى متتحيا وهو يقدم المشهد 
الر احدى أو يصضحاكمتقفجر ا وهو يقدم المشهد الكوميدى ‏ فالاتقعال الذتى 
على الممثل التذرع يه يجب أن يكون خاضعا لإمرته لا أن يكون هو نخاضعا 
لامر ة الاتفعال . ولعلا تزع أن الانبار الشديد عا يلهم يه المرء قد يعوقه 
عن مواصلة تلقى باق الإلمام أو الجانب العظى منه . فاذا عدنا إلى حياة 
ولم بليك الذى سبق أن أشرنا إليه وقلنا إنه كان يرعم الأشباح الى كان 
يراها إذن لتأكدنا من أنه لم يكن ينهر يانفعال أمام مشبد تلك الأشياح 
وإلا لما كان ف مستطاعه تناول القللم الرصاص والقيام يرسمها . قلابد أنه 
كان هادثا ميث كان يستطيع أن ينظر إلى تلك الأشباح بنظرة موضوعية 
يغير انهار أو حوف أو اتفعال . 


ثالثاً : إبعاد نتائج التسجيل الإلحامى عن مركز اهمام المرء . ذلك أنك 
بعد أن تعير عما ألمت به ء فان عليك أن تبعده عن جال اهنامك ‏ وهذا 
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ى الواقع دآأب معظم الشعراء والموسيقيين وغيرهم من ميدعين . نهم 
لا يكادون يتذكروت ماسبق أن آلحموا يه تاركن إنتاجهم وراء ظهورهم 
لكى يتفرغوا للجديد الذى يتوقع أن يلهموا به . ونحن نعرف من المؤلفين 
من لا يقسى لم تذ كر جميع عتاوين كتهم الى قضوا الليالى والآيام بل 
الأشبر والستوات ق تأليقها .ولعل السبب الرئيسى ق ذلك هو أهم يرغيون 
داتئما قى التخفف من أثقال ما قاموا ياتجازه . ونمة من الملهمين المبدعين 
اديا من مخبتون عن أنظارم الفقصول الى قاموا بتأليفها من الكتاب الذى 
يشتغلون فيه حى هيتوا آنقسمم لتقبل إلهامات جديدة . ذلك أنهم يحتقدون 
أن بقاء ما تم لم تأليغه أمام أعيلهم مجحلهم فى حالة شيع أو نخمة إهامية حيث 
يظل احتفاحم عا سبق أن ألحموا به قائما بير تقدم خطوات إلحامية -جديدة 
إلى الآمام . 

التخلص من العنعنة والبدء من الصقر : 

للعنعنة معنيان : معى لفظى ويقصد يه أن تقول و قال قلان عن‌فلان 
عن فلان ... إلخ » » ومعتى معنوى أو يجازى ويقصد به أن تقول ماقاله 
غيركء وذلك يأن تنق لأفكار الغير سواء بالترحمة أم بالتلخيصآمبالاقتباس » 
أو تتقل أفكار الغير عن طريق البحث والاستناد فيا تزعم للها عت أن 
انبى إليه غرك ق محوث معملية أو فلسقية أو و ثائقية. والواقع أنهلااحضارة 
أو تقدم إذا ما تخاص الناس المثقفون من العنعنة المعنوية أو امحازية ويد كل 
مقكر من الصفر . ولكن من الخطر أيضا على الفكر بعامة والفكر الإلحامى 
مخاصة أن يقتصر المفكرون على التفكير العنعيى ى كل ما يقومون بقوله 
آو كتابته . فحضارتتا محاجة إلى العنعنة من جهة وإ التفكدر الذاق البحت 
من جهة أخرى ‏ 


ونستطيع أن نقرر فى الواقع أن التفكير الإلحامى لا يستقم مع العنعنة 
امحازية بأى حال من الأحوال . فالملهم شخص بتلى فكرا جديدا يلهم به 
من الخارج كنا قلنا بعد أن يكون قد هيأ نفسه لاستقيال الإلحامات . فإذا 
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كان الشخص الذى لديه استعداد لتقيل الإلهام ملجما بالعتعنة » ومقيدا عا 
سيق أن قرره غيره ق الحال الذى يلهم فيه > قانه له يستطيع يالتأ كيد أن 
يتلى ا ا . فشرط أن تتلى الإلخحام الجديد الذى لم يسيق لغيركء 
أن تلقاه » أن تكون كصفحة بيضاء خالية من أى كتابة علا . وحى إذا 
كنت مقعما بالمعرقة العتعنية » فان عليك أن نهب تفسلك إجازة ذهنية حى 
يتسى لك استقيال الإلحامات الخديدة . فلقد قررنا قبلا آن الضخوط الثقافية 
كثيرا ما تشكل شكائم وأصقادا تعوق الخركة الإلحامية الى ممكن أن تم 

لولاا و-جود تلك الشكاتم والأصفاد . 


وإذا نحن تصفحنا حياة الأدياء والفئانن الملهمين . فاتنا تحد أن تلك 
المياة تختط نفس اللحطة بالنسبة م جميعا . فهى تنقسم إلى ثلاث مراحل 
أساسية : المرحلة الأولى مرحلة تعلى الوسائل المعرقية كالقراءة والكتاية 
واللساب ور ذلك ما وتشرع يه الإنسان لتحصيل المضامين ا لمعرفة ‏ 
والمرحلة الثانية هى مرحلة تحصيل المضامين المعرفية لاوقوف على ما سيق 
الآخر ین م نعياء أو أدباء أو فتانين إنتاجه ‏ والمرحلة الثانية -. وهى المرحلة 
الى لا تقيض إلا للملهمن - قهى مرحلة تلى الإخامات الجديدة والقيام 
عل الباسها أثوابا تعيبرية مناسية . على أننا يحب أن نقرر هنا أن الوسيلة 
المعرفية والمضمون المعرى تسبيان ‏ فلقد ننظر إلى الى ء من زاوية معينة 
فنجده وسيلة معرفية ء بيما إذا نظرنا إليه هو ذاته من زاوية أخرى قاننا 
نجده مضمونا معرقا . فالقطعة الموسيقية أو العمل الفى التشكيل ينطيق 
عليه ما نقرره هنا فلقد يكون الموسيقار الملهم قد وضع القطعةا موسيقية 
الرائعة باعتبار آنا وسيلة يروح ها عن نفسه ء وقد تكون التصيدة الملهمة 
وسيلة لاسمالة الحبيب إذا كانت قصيدة غزلية . ولكن القطعة الموسيقية 
قد تكون مضمونا عندمايقومالمستمع أو المتقوق بقناوًا بنظرة نقديةتقو عية. 
وكذا يقال عن القصيدة الغزلية . فالدارس للأدب لا يتناولها باعتيارها 
وسيلة لاسيالة قلب ابيب » بل باعتيارها مضمونا أدييا يوضع موضع 
الدرس والتقوم ‏ 
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ولا شلك أن الكثير من المثقفين يتكرون علىانقسبم »و بالتالى على غير هم 
التسخلى عن العنعنة واليدءمن الصفر فيا يتناولونه منموضوعات ‏ قاذا ما تتاول 
الواحد. مہم كتابا أمن موّ لممد بادا الإلحامى وبداً قيه من أول كلمة واتنہی 
منه حى آحر كلمة فيه وهو يعير عن ذاتيته وعما عكن أن يلهم به منأفكار 
أو مشاعر ء فانهم ينظرون إليه باستخفاف لأته لم يتضمن ف بايته قاعة 
بالمراجع العربية والأجنبية » ولأن المؤلف لم يعرض لاراء السايقين فيا 
يتعرض له من .موضوعات . ولعلهم يبمون المؤلف بالكسل أو بالعجر 
عن تناول الكتب والمراجع الأجنبية والعربية » ولم يقض الوقت الطويل 
فى حفظ وتلخيص واقتياس الفقرات من هتاوهتاك يديج لها كلامه » وسند 
آراءه لآن القارىء لا يقتنع ولا يؤمن بقيمة العمل الذى لا يستند إلى مساند 
يقوم علبا ‏ فالكتاب اقم فى رأمهم كالبناء الشاهق الذى لا يقوم إلا إذا 
كان مستندا إلى أساسقوى ومكان وعميق . والاماس فى زعمهم هو المراجع 
الى ذاكرها ودعم لها آراءه . 


وغشی أن نفضح ما يعتمل فى عقول وقلوب كثير من النقاد والمثقفعن 
الذين يتكرو ن عللكتاب العربية التترو من العتعنة المحازية فيقدمون كتباتتتاول 
موضوعات نفسية أو اجماعيةيغير أن تدبج بالمراجع «الواقع أنهم يستكيرون 
على المؤلف المصرى أو السورى أو العراق أو غير ذلك من مؤلفين عرب 
أن يعيروا عن ذواتهم قيا يكتبون . ولكنلعلهم جزون عدم التقر ع بالحتعنة 
ى الات معينة وعدودة هى الشعر والقصة والكتب الأدبية الى بحر فا 
أصحاءبا عن المشاعر لا عن الأفكار . ولكن إذا تتاول الواحد من أو لتك 
التقاد أو المثتققين كتايا [نجلدزيا أو أمريكيا أو فرنسيا أو غير ذلك من کت 
أنجنبية قام المؤلف فيا بالتعيير عن نفسه يداءة » فاتهم لا يتكرون عليه 
ذلك » بليقدرونه كل التقدير وينوطونه بالعبقرية ويعترقون له بأنمشخص 
ملهم . ولعلتا تسأحم د هل العبقرية والإهام لا يتوافرات إلا لمن بكتيون 
يغير اللغة العربية ؟ ولاذا نصادر كل فكر ينيع من عميق الفكر ويصدر عن 
صمے الذات إذا ما شر بعض العرب عن سواعدهى وتتاولوا القلم والورق 
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وقد مخلصوا من أثقال الضغوط الثقافية وذهبوا يععرون بغعر عنعنة عما 
حالجهم من فكر وعا يواتهم من إلهامات ؟ 


إنتا تعتقد أن نمة تعار ضا جدذريا بين العنعنة المحازية وبين تلقى الإلحام 
أو حى كل ما عكن أنتسميه بالإيداع الآدى أو الفبى أو العلمى ‏ قالعقوية 
لا توان من يقيد نفسه بشكاتم الفكر أو شكام الفن أو شكاتم العل ولايد 
أن يريد أن يتلقى الإلمام من التخفف من تلك الأثقال التراثية بالمعبى العام 
للكلمة . ذلك أن كل ما م الكشف عته يدخل ضمن اليراث حى ولو كان 
الكتشف معاصرا » وحى إذا كان الاكتشافق حديثا جدا ‏ 


بيد أن هذا لا يعبى أن يقطع الملهىم صلاته الثقافية بالتراث والعلم ‏ 

بل يعبى فةط أنالشخص الملهم يجب أن يباعدبينه وبين الوقوع نحت الضغوط 
الثقافية الى حيط به . والواقع أن بعض الأصلاء فى التفكير والتعبير قد 
اختطوا لأنفسهم خطة تضمن لم عدم الوقوع أسرى التراث والكشوف الى 
يضطلع ها الأخرون . وتتلخص تلك الخطة ى عدم اقتران ما يعكقون 
على كتايته أو التعبير عنه ما يتقومون بقراءته . قتجد الواحد من الشعراء 
الميدعين الملهمءن وقد أخق ف أثناء تأليف أحد دواوينه وهو آحق ق قراءة 
أحد الكتب التارءتية أو العلمية . فلا تكون هناك آية صاة أو أى ضغط ينوء 
به كلكله وهو يبدع ف الشعر . ولكن إذا كان ذلك الشاعر عا كنا على قراءة 
دواوين أحد الشعراء من أمثال شوق أو العقاد أو مطران » ذالأغلب أن 
يقع نحت تأثير قراءاته الشعرية فتصطيغ قصائده عا يقوع يقراءته 5 تيا . وبذا 
فانه حرم إنتاجه من الأصالة . 


ولحل هناك قاتونا سيكلوجيا عاما تسير وققه عقّولنا . ورعا يتالخص 
هذا القانون فى أن هناك قترة ليست بالقصيرة تحتاج إلبا أعماخنا حبى تكون 
قد هضمت ما سيق لنا قراءته . فا نقرآه اليوم لا نستفيد من عصارته ق‌الغد 
قريب ۽ بل فى الغد البعيد . من هنا غان خحرات طفولتنا أقوى ثأثيرا فيا 
نكتبه أو فيا نفوه به من خحيراتنا فى المرا همَة أو الشباب أو الكهو لة E‏ 
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ما ننساه مما نقوم بقراءته أو مشاهدته ليس سوى القشور الى تستبعدها 
عقولنا لأنها غير قابلة للهضم والاستيعاب . ولكن ما يترسب ق أذهاننا هو 
فى الواقع المهم واققمين بالبقاء واستمرار التفاعل مع شخصياتنا . والواقع 
أن ولتك الأشخاص الذين مسد من حولم لآن ذاكرنهم تعى التفاصيل 
والجزئيات » إنما هي شخصيات لمغحظ بالقدرة الإبداعية» بل إمهميستبعدوف 
من دائرة الملهمين تماما . ذلك أن الذاكرة التفصيلية تتعارض مع القدرة 
على تلقى الإلحامات ‏ ولعل لنا ق تاريخ حياة العباقرة والملهمن ما يوكدت 
ما تذهب إليه هنا . فأديسون مثلا نسى -حى اسه ى أحد المواقف ء ولكته 
كان مبدعا وعبقرياوملهما . والمحفاظ والنتاة قدحرموا ق الواقع من‌الإيداع 
لآن شغلهم الشاغل هو حفظ ما قالهغيرهم ونقله إلى الآخرين . فا عحسدحم 
البيعض عل ما أوتوا به من ذاكرة تفصيلية ونصية » إتما هو على حساب 
موهبة أخرى أجل وأعظم هى موهيبة الإبداع والتلتى الإلحامى . ونذ كر 
عا سیق آن‌قلتاه من آن انهار الشاعر بما سبق آن آم به من شعر إنما بعد عائقاً 
حول بينه وبن تلقى إفامات جديدة ‏ 
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القصل الرايع 
اال الاد 2 


قلنا أن أشد التناس حرصا على العنعنة الحازية ونحمسا لها يعر فوت 
للأدباء بالحرية من القيود العنعنية ولا يطالبو:هم بايراد المراجع يديجون 
سب e‏ أو كر م الأحى أو قصصهم و معبى هذا أن امال الدب من 
أكثر الحالات حظا قى الاستتلال عن القيود والشكاتم الى توضع فى 
طريق الممسكين بالأقلام أو المتعرضين للقضايا الإنسانية المتبايتة . ولقد 
قلنا أيضا أن هناك تناسيا عسكيا بين العنعتة وبين الإلحام » وبالتالى قإن 
هتاك تناسيا مطرد الزيادة بين التحرر من قود العتعتة وبين الاستعداد 
قبل الإلمام . ۰ ٠‏ 

وتستطيع آن تعرض لناحى الحال الآدنى موضحن كيف أن الأديب 
عكن أن عنظى بالإهام فى كل متحى مها . على أننا يجب أن تنيه إلى 
ما تقسم به حميع اأناحى الأدبية مت تكامل فيا بها . ذلك أن كل منحى 
من تلك المناحى لا يستغى عن باق المناحى الأخرى » يل يتفاعل 
ويشترك ى قطاع محعن معها . والمناحى الأدبية هى : 

أولا : الشعر : ومترماته الآساسية حّسة عل التحو التالى : الموسيى 
اللقظية ء واأحاق ااشيعة بالوجدان » وتزويج تلك المعاق للموسيقى 
اللقطيدة الأناس.ة ع وتحبتر الخسرة الشيخصية المردية عن رة جماعية مهم 
أناسا كثيرين » وأخيمراً المعاصرة » ععبى أن يكون الشاعر اين عصره 
وابن بیته ولیس ابن عصر سايق أو اين بشة مغايرة للبيئة الى يقول قبا 
الشعر وينشره على الناس من حوله بها 


وبالنسية للموسيقى اللفظية فنا ضرورية للشعر مع الاعتبراف بإمكان 
التجديد تى القوالي الموسيقية اللفظية . على أن الموسيقى الشعرية حكن أن 
تكون خطرا عل الشعر نفسه إذا ما داخلها الافتعال والتصنع > وإذا 
ما تغليت على العناصر أو المقومات الأربعة الأخرى الى ذكرناها . 
وتستطيع تى الواقع أن نقرر أن الشاعر الملهم يسر ق المراحل الثلاث 
الى سبق أن عرضنا ها قى الموضوع السابق © أعبى مرحلة تعلم الوسائل 
ثم مرحلة تعل المضمون ثم مرحلة الإبداع الإلحانى . قبالتسبة لمرحلة 
تعل الوسائل ٠‏ فإن على الشخص الذى يريد تعم الشعر أن يف على 
أصوله الموسيقية وأن يتدرب علبا بالدراسة والفهم والتدرب اليوى . 
والأآمر شبيه هنا عن بتع الآ لة الكاتية . فطاب الآلة الكاتية بأد ق 
التدرب على جزثياا ثم على العلاقات القائمة بين تلك الجزئيات حى 
ولو كان ما يتدرب عليه سات يلا معبى ‏ المهم أن أصابيع 
يديه تتمكن من الكتابة يتمكن تام بغض النظر عن المضمون الذى يقوم 
الكاتب عل الآلة الكاتبة يكتابته ‏ 


وهكذا يقال عن طالب الشعر ‏ إنه جب أن عر بتلك المرحلة التدريبية 
التى مجحب أن ينصب فبا الاهيّام على الصيغ الموسيقية . وبعد أن يتمكن 
طالب الشعر من المرحلة الأولى الى يكرسها لتعلم الوسائل » إن عليه 
أن عر إلى المرحلة الثانية » آلا وهى مرحلة المضمون . وهنا يكون على 
طالب الشعر أن يقراً لشعراء كثشرين وعخاصة الفطاحل ميم . ولا نفسى 
أن تذكر آيضآ عا يب على طالب الشعر الوقوف إعليه من المضامين 
المعرفية غير الشعرية كالعل الطبيعى وعلوم التفس والاجماع وغيرها . 


وبعد أن ينهى ويستوعب الشاعر هاتين المرحلتين الأساسيتين > 
وبعد أن مخضعهما لإمرته لا أن مخضع هو لتقا هما ء فإنه يستطيع أن يزعم 
لنفسه أنه قد نبياً للمرحلة الثالثة - أعبى المرحلة الإلحامية ‏ ولكن عليتا 
أن ندذكر أيضاً أن هذه المرحلة الإبداعية لا تقيض لميع الناس » يل 
تقيض لقلة القليلة التاحرة . ولكنتا ق نفس الوقت نزعم أن أى شاعر 
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ممكن بعد إجتيازه للمرحلتين الآولين أن عحظى ولو يشقرات قليلة من 
الإبداع والإلهام . فالإلحام وإن كان عله عار < فبا عتاصر غير واقعية» 
أعتى عناصر روحية » فإن الطريق إليه محدود وهو إجتياز مراحلى 
التدرب على الوسائل والإطلاع على المضامين المعرفية . وما على طالب 
الشعر إلا أن يسعى وليكن ما يكون يعد ذلك . ولكن عليه ألا يقدس 
المرحلتين الأوليين ويقيع ى طاقها بغير الماح علش الحرية والإمسالك 
بتلابيبا » ولعلنا تلاحظ مطلب التحرر من قيود ما تعلمتاه واقعاً واضحآ 
وعمليا بإزاء غالبية المهارات الى نمتاز من مرحلها إلى ما عداها . من 
ذلك بيساطة المشى وركوب الدراجة والرقص والكتاية ان والكتاية 
على الآلة الكاتبة والعزف على إحدى الآلات الموسيقية. فتحن تكلف تام 
الكلف وتركز ذهتنا عام ال رکز ف الفنيات المتعلقة يكل من هذه 
المهارات محيث نكون على بينة من كل جزئية من جزثياتها » ونكوت على 
يصارة عا تمارسه ويكون أآداونا ذا مصحويا بشعور واع عام الوعى 
عا نقوم به ق أثناء تعلمنا لها » ولكن بعد أن نتمكن من المارسة ينسحب 
الشعور لكى محل محله هامش الشعور » ولا تكون على بيتة تاما عا 
نصضطلع يه . فنحن تمقى الآن عل أقدامنا بغر أن تلقى بالا إلى كيف 
نسر على الأرض منتصبن ويلا خشية من أن تقح کا کان حالتا عندما 
كنا نتدرب على المثى ق طفولتنا الياكرة . وكذا يقال عن ركوب 
للدراجة أو قامنا بالرقص أو الكتابة يلقل أو الكتابة على الالة الكاتية أو 
العز ف عل إحدى الآللات الموسيقية.قى جميع هذه الماأرسات وغيرها تصير 
مقطومين عن الانتياه إلى ما نقوم به ء وقد صرنا مارسه يطريقة ١‏ لية 
تمامآ »> أو قل إننا نصير مسيطرين ومستعبدين لتلك القنوت بعد أن كنا 
خاضععن لكل جزثياتها وبعد أن كنا نتحسس طريقنا فى آنا تعلمتا 
أو تمكننا مها . 


ونستطيع أن تقرر فى الواقع أن الشاعر الأصيل والملهم لا يصدر فى 
شعره وقد وضع نصب عينيه المقومات الشعرية الخمسة الى ذكرتاها ق 


Yo 


صدر كلامنا عن الشعر ء بل إنه يصدر عن نفسه فى تلقائية وعفوية 
تامتدن ‏ وتستطيع أن تقول أن هناك مايسمى بالمركب الشعرى . 
والمركب مغاير تمام المغايرة للمرزيج . فالمزيج محتفظ خصائص مقوماته 
بيما تصير للمركب ار قريدة وكأنه عنصر واحد . قالماء له 
تحصائصه المتابزة الى لايتمتع مها الغازات المكونات له ء أعى الأوكسجين 
والإيدروجين . وقل نقس الثتىء بالنسية للشاعر قبا يقلمه من شحر 
أصيل ملهم . إنه يقدم مشاعره جسمة ومركبة فى هيثة كلام منطوق 
أو مكتوب ‏ فالقصيدة الشعرية عثابة كائن حى يولد على لسان الشاعر 
أو قلمه يعد أن يتم الحمل لها فى قليه وعقله » وبعد أن تمر بمراحل 
نمو فق دخيلته . وعندما يم لها النضج لكى تولد فإنها تتيعث عقويا إل 
الحارج عن طريق اللسان أو القلم ‏ وبتعبير آخر فإِنَ القصيدة الملهمة 
الأصيلة ليست محرد أبيات شعر تنائرة يقوم الشاعر بالريط فيا بيها « 
وبالأولى فإنها ليس تكلات متنائرة ينظمها الشاعر ى بيت أو بيوت شعرية 
بل هى ف الواقع كل متكامل لا عكن نجزتته أو الاجتزاء بانب مته دون 
باق الجواتي . 


ثانيآ : النثر الفنى والقصة : والتاثر أو القصاص عران بتقس ما عر 
به الشاعر . فها يتعلان أولا فنيات الكتابة » ثم يققان على المضامين 
الخاصة بما قى أعمال العائقة والفطاحل والجهابذة من أصحاب التر الفى 
أو القصة . ولكن المرحلة الثالثة ‏ وهى المرحلة الإلحامية - لا تق 
إلا للقلة التادرة ممن تنشر لهم المطبعة ترا أو قصصا . ولعلك تلاحظ 
أن ما مخلد من الثثر الى ومن القصه ليس كثيرا بقدر كيرة المنشور 
مما . قالغالبية العظمى ما يم نشره ما يفتأ يزوى ق ركن بعيد عن 
الضوء ‏ أما الملهم من الشعر التر الفى ومن القصص فإنه يزداد تقديرا 
من جانب التاس ء بل إن الأعمال التترية والقصصية الممتازة جد طليا 
علها من خارج اللغة الى كتيت فها ء فتعرجم إلى أكر من لغة أجنبية 
واحدة . وحى إذا لم يلقت العمل الترى اليد والقصة اليدة الانتباه 


كا 


من جاتب المعاصرين » فإن الأجيال التالية نبتم ها وتأخذ ى إلقاء الضوء 
علما والاعيزاز ا وتقديرها . 


والواقع أن الإلهام لا يتأنى لأو لتك التائرين آو القصاصن الذين 
عياون بطبعه للتقليد أو التقمص . ذلك أن يعض الناثرين والقصاصن 
يتقمصون أقلام غيرم ء فيأق إنتاجهى متكررا أو زائفآ أو مشوها وقد 
ارتسمت علامات التعليد والرزيق على ملامحه . وعل العكس من هؤلاء 
فإنك تحد أن من النائرين والقصاصين من ينبون عن السير وراء غبرهم . 
فهى عصاة ثائرون ومارقون عن الطرق الى سيقهى غيرهم إلا . [جي 
يبحثون عن الحاهل ليدلفوا إلبا . وأكير من هذا فإن الواحد من 
هؤلاء المارقن عن الخطوط المطروحة ينبو أيضآ عن أن يسلك طريقا 
سيق له الصرب ف إثره . فهو يريد الجديد داعا » ولا يقتع عا سبق 
له تناوله أو التفكير فيه . إنه يبيحث داتعا عن الجديد ومن تم فإنه 
يكوت مستعدا لتلقى الإلهامات الجديدة من أى مصدر كانت . ولا ايكون 
كلقه بالمضمون الحديد فحسب » بل يكون أيضاً بالصيغ الجديدة 
وبالأسلوب الرشيق المستحدث . فأنت نجده دائيا على تقليب الكلمة 
الواحدة على أوجهها ء بل ونجد أسلويه خاليآ من اللوازم اللخوية يسبب 
عشقه وتشوقه لحديد الميتكر ‏ 

احال الفى : 

تسحطيع قى الواقع أن نقرر آن الدعام الى يقوم علا الحال القى 
هى نفسها الدعائم الى يقوم علبا المحال الأحلى . ذلك أن الفنان والآديب 
يشيركان ق محور واحد هو التعبير الوجدانى عن الذات . فليس متاك 
أدب وليس هناك قن خلوان عن الإحساس الوجداق يعتمل ى قلب 
الأديب وقلب الفنان . وبتعبير آخر فإن العييز بيها لا يقوم إلا على 
أساس التعيير اللخارجى ووسائله . فالقتان يرسم بريشته أو يتحت 
بإزميله أو يعزف على الآلة الموسيقية بأصبعه » ولكنه ق جميع هذه 
القنون لا محتلف اختلافآ جذريآ عن الشاعر وهو يقرض الشعر أو التاثر 


VY 


وهو يكتب النثر القنى أو القصاص وهو يولف القصة ‏ قلكآن 
الآديب ق خلقه الأدق برعم لوحة فتية ق كلات أو ينحت بكلاته مثالا 
مسطرا على الورق أو كأنه يعزف على قيثارة أديه كلاما منطوقا يلسانه 
أو مدونا يقلمه . ومن جهة أخرى فلكأن المصور يقدم الشعر من خلال 
ما ير سمه من لوحات » ولكأن النحات ينطق الاد معافى شعرية رائعة » 
أو لكأن الموسيقار ينطق من خلال موسيقاه شعرا وتيرا وعيارات 


آديبة ر أثعة . 


وعلى هذا فإن ما قلناه ى الوضوع السالف بإزاء الإلهام عكن 
أن ينسعحب ينفس القدر من الصدق على هذا الوضوع ‏ ذلك أن الآديب 
والفتان يشتركان سويا ى قطاع مشيرك كيبير قيا بتعلق بالقاعدة الى 
ينطلقان ميا ء» وئيس الاعتلاف فيا بيبا إلا بإزاء الوسائل الى يستعينان 
ها التعيير عا الها من أحاسيس . ولكن مع هذا فإن عليتا أن نتركز 
الاتتباه إلى ما عتاز يه الفتان ق تعييره القى . ولعلنا تبداً بطرح 
سوال هام هو : هل يتمتع القنان حرية أكر ىق التعير سما يتمتع 
به الأديب ؟ ويتعبير آخر نسآل : هل الوسائل الى يستعين ہا 
الفنان : الريشة ی ید الصور أو الأزميل قى يبد التحات أو الأوتار 
فى يد الموسيقار ‏ أكير مروتة وأوسع نطاقا فى ,الإبانه عن الكلات 
والعبارات يتطق -ها بافلسان أو تسطر بالقلم على الورق ؟ 

إن الإجابة عن هذا السوّال صعبة وحيرة ‏ ذلك أن الفنون المتيايتة 
عثابة لغة عالية أو حبى لد تكون لغة تشترك فى فهمها آنواع حيو أنية 
أخرى قريبة من عالم البشر ‏ قلغة التناشق واليال لغة عامة » أو قل 
إنا غريزة جيل علا الإنسان وغبره من بعض اليوانات محيث تعمل 
علها وتؤتى عارها يغير ما حاجة إلى تعلم أو تلقين . وعلى نقيض هذا 
نحد أن الشعر والتثر الفى والقصة وغير ذلك من قنون أدبية نحاجة إل 
إعداد بالتعلم حبى ينسى للمرء أن يتقوقها ويشارك ق الاستمتاع ها . 
بيد آنه ق مقابل هذه الحجة الى تقف إلى جانب الفتون وترجح كفا 


VA 


على كفة البيان الأحى فإننا نيحد أن المنافقحن عن الأدب يقولون 
محجة أخرى لصالح الأديب ضد الفتان . فهم يؤكدون أن اللخة الأحبية 
تجمع بين الإحساس الوجدانى وبين المعى المفهوم . وهذا ما يتقص 
العمل الفبى الذى لا يعتمد إلا على شىء واحد أو على قرع واحد من 
هذين الفرعدن آلا وهو الشعور الوجداق . فبيًا تحد أن لغة الأدب 
تخاطب القلب والعقل حيعاً ٠‏ ذإن لغة الفن لا تستطيع أن تخاطب العقل» 
بل هى تخاطب الوجدان فحسب . وحى عنلما تستحيل المشاعر لدى 
المتذوق الفى إل معان ق ذهنه ٠»‏ فإلها تكون فى الواقع معاق غامضة 
غير مقننة . فالعى الذى ييرسب ف ذهتك بعد تأثرك بالقطعة الموسيقية 
مثلا متتلف كشرا أو قليلا عن المحى التى مخلص إليه غيرك يمن يتأثروت 
بالاستاع إلى نفس القطعة الموسيقية . ومعى ها بالتالى أن الآدب أقوى 
بيبانا وأسلس قيادا من الفن » وقد تحددت معانيه ى الأذهان خلافا 
لا يتركه الفن ق العقول من معان مشوشة أو مهوشة أو غامضة إن كان 
له أن يرك أى معبى بالذهن على الإطلاق . 


على أننا نستطيع أن نقرر قى الواقع أن لدى القتان فرصا اتعيير الفنى 
الإلهاى أكثر مما يتاح للأديب ٠‏ ذلك أننا نعتقد أن لغة الفنان الأدائية أ كير 
مرونة وأكثر قابلية للتطويع من لغة الأديب المتطوقة . فالواقع أن قلة 
من الأدباء يتسى هي القبض على الومضات الوجدانية الى ترق فجأة نم 
تى » بيا يعمد الكثير منهم إلى القيض على الآثر أو على الصورة وليس 
الأصل . فعندما يكون الأديب تى غمرة التلى الإلمامى » فإنه لا يستطيح 
أن محيل المقومات الذاتية إلى مقومات موضوعية يطرحها على الورق . 
و ڏه المناسية تذكر ما قاله أحد الأدباء الكبار من أن مايتسبى له تركه 
على الورق من شعر ء إتما هو فى الواقع جثث لكائنات حية وجدانية 
كانت حية ومفعمة بالحيوية ونايضة بالحياة ق قليه . ولكته مايكاد 
محاول أسرها وتقلها من كيانه الوجدانى إلى كيان آخر وق صورة أخرى 
أو قل حبدها فى قوالب هى القوالب اللفظية ‏ حى تفقد حيويتها 


۷۹ 


وحیاہا وتستحيل إلى جثث تے عا کانت عليه فحسب © ولكها قاقدة 
المضمون الوجدالى الملبب التى كانت تبدو عليه لحظة توهجها ف قليه 
واعماكًا بل وسيطرنها على مشاعره . 

ولنا أن نضيف إل هذا أيضا أن سرعة يزوغ الأحاسيس ليست هى 
أيضا سرعة التعبير الآدى ععى أن الأقكار والمشاعر فى تفاعلها وانحادها 
فى ذهن الأديب تكون صر فعة ولكآن شريط تسجيل تاطق و صر بيع 
الإلماء يلور قن ذهن الأديب . فكيف يتسى له و الخال هذه أن بتلقط 
ما ينطق به ذلك الشريط ق ذهنه ويلى به إلى الورق ؟ إن تفاوت سرعة 
الشربط الذحى عن سرعة التعبير القلمى يشكل عاتقا آمام الآديب ف 
تعييره الأحق . ناهيك ا ذلك الرقيب الثقاق المعريص عا يقوم 
الأديب بكتايته > أعى ذلك الرقيب الذى عاسبه على صصة الاخة وصمة 
الإملاء . قبيما يكون الأديب ف خخرة التعبير الكتالى الد ع فإنه يلعهى 
جاتب من اهتامه إلى ما يكتيه خوف أن يزل قلمه فيخطىء ق التحو 
أو الصرف أو الإملاء » قيصير عرضة لنقد النقاد وسخرية القراء . 


والواقع أن الفنان معى من بعض تلك القيود والسدود والعوائق . 
صمح أن عليه أن يراعى أصول عمله الى . ولكن قرحة الثورة على 
الألوف والمتعارف عليه فى انخال الفى أ كر إتاحة بكشر لافتان عا 
لدى الأديب . فالتيود القنية أو ما سی بالتوعد الفنة عڪن أن 9 
التجاوز عدبا » بل إن أمام القتان الغرصة الكاماة للاتيان يواعد ثخصية 
ذاتية إذا كان ق مقّدوره أن يأتى عثل تلك القواعد . ولكن الأديب 
المسكين إذا ما جر وخرج عن اللختطوط اأرشومة فالويل له والثبور 
وعظائم الأدور . وقصة الشعر الحديث ليست بعيدة ‏ فالتورة ضد 
الخارجين عل أصول الشعر التقليدى قد غطت على الثورة الى نادی با 
أصحاب هذا الشعر الحديث ‏ تاهيك عا عكن أن يوجه إلى دعاة تيسيط 
اللغة العربية أو إلى من جرعوا بالفعل وناحوا بتطوير الط العرفى أو إلى 
الداعين إلى الاستعانة بالحروف اللاتينية أو حى بالار قام الأفر نجية الى 


As 


هى ق أصلها أرقام عربية أخذها الغربيون عن العرب » با أعذنا نحن 
الأرقام المندية  .‏ . تقول ناهيك عا كن أن يوجه ‏ وقد وجه 
بالفعل ‏ من نقد لاذع وهجوم إلِيم وصل إلى حد انهامهم قى وطتيیہم 
فحتروا بأن يكفوا عن هذا السفه والرعونة والتمزق التقسى إلى غير 
ذلك من أوصاف أنيطت بهم . ۰ 


كل هذا لا يكاد يواجه الفنات . وحبى عندما ينعى الناعون.عللى 
الحار جن على التقاليد القنية »> فإن الفنان يستطيع أن يصم أذنيه عن 
النقد وأن يسلك طريقه وقد أعد الناس من حوله يصفقون له ويشبجعوته 
على تقدم الحديد واللمبتكر وعدم الإنصات إلى ما يوجهه التقاد من تقد 
إليه . ومن هنا فإن فرصة الاستغراق الفبى والتعيير الى المباشر متاحة 
أمام القنان . وواضح أن الفنان يستطيع أن يتقل مشاعره خلال وسيلة 
التعبير الى اختارها لنفسه يغير رف من خطأ لغوى يقع فيه أو من زلة 
إملاتية يردى فا قلمه . إنه سلطان الموقف يجرى فى الادة أو على 
الأوتار ما يعن له عن مشاعر . وهل هناك ما هو أروع من تعامل 
الفنان مع فنه مياشرة يضرب من خلاله على أوتار القلوب بغر قيود 
من لقظ أو معبى . إنه كن خرج من نطاق المجاذبية الأرضية واتطلق 
بصاروخ يستكشف الجهول بواسطته بغير أى قيد : والجاذبية المعوقة هى 
تلك الناذبية الى يظل الأديب مقيدا با بواسعلة لخة الكلام أو لخة الكتابة 
محاول جاهدا مقاومها والتخلص من جلا له . فالقتان هو الإنسان 
الوحيد الذى يستطيع أن مجعل التقاطه الإلحامات الوجدانية مطروحة حية 
ومقعمة بالحيوية من خلال وسائل تعبيره الى . ومن حسن الحظ أن 
القئاتين احدثين قد حطموا قيود الواقع » فانتحوا إلى الرمزية الى تقسم 
بالسرعة والتخلس ق نقس الوقت من التفاصيل وقيود الواقع . فصار 
الفنات رمزيا ق تعييره » والرمزية هى ى الواقع اللغة الشفرية الى 
نحاول إيصال الإاحساس الوجداقى طقريا وعقويا وتلقائيا إلى مجال 
التعيير الى . فالكششر من المشاعر ممكن أن جد له جالا تجسيديا يتجسد 


(م > -سيكولوجية الاهام) ‏ ١م‏ 


قيه عند القنان الأصيل الملهم القى يلتقئط إطاماقه فوريا ويتقلها يطريقة 
حاطفة إلى تطاق التعير القى 04 وهو الذى بعيش ق عاله التانى متحررا 
من قيود الواقع ‏ 


امال العلمى 2 


دأب الإنسان منذ أن أحس يوجوده على استكشاف العالم من حوله 
للوقوف على أسراره ء وكان حافزه الأسامی ق ذلك سير أغوار 
المحهول وإشباع غزيرة الاستطلاع لديه . فالمعرقة لذاتها كانت مطلب 
الإنسان متق القدم . ولعل أن تكون المعرفة لنات المعرفة قد سيقت 
أو تواكبت'مع المعرفة للتقفعم . والواقخ أنه لو أن المعرفة كانت للتفع 
قحسب لدى الانسان ء لا ظهر الغلم فى حياة الإنسانية و4 بقل العلاء 
الجهود الكشف عن نظريات لا نفع وراءها ولا ضرر . ولا غرو فإن 
العلل كان غائصا فى أعماق القلسفة ولم يكن له أن يستقل عنبا ‏ فكان 
الفيلسوف !والعالم مرادقين لعبى واحد هو الشخص الحب للحكمة . 
فكانت الحكمة ‏ أعى المعرقة الحردة عن الهوى أو المحرقة الى ترتفع 
بالانسان إلى مستوى الالهة أو المعرفة الى نبب المرء بصيرة مجعله ناقق 
الفكر فينظم حياته ويعرف حقائق الوجود وحقيقة تفسه - هى الهدف 
الذى كان يصبو إليه القياسوف أو العالم . فواحد مثل قيتاغورس كان 
يعتقد أن تفكير ه الهتنسى الرياضى سبيل من السيل الى تنقى النفس 
وتطهرها وجعلها قريبة من الا لهة فكات احبر اعة [للهتدسة » لا كنا كان 
قدماء المصريين يستخدمرنما ق تشييد الأهرامات والمعايد ء يل باعتيارها 
نظريات ذهتية يتم معرفتبا لذاتها بغض النظر عن التطبيقات الى عكن 
أن تتأتى عن مثل تلاك المعرفة < 

ومن الملاحظ أن التفكير العلمى ق العصور الحديثة قى ارتيط ارتياطا 
وثيقا بالتطبيقات العلمية . ولكن هذا لا يحول دون القول إن الروح 
العلمية تى أصاها وجوهرها ليست مرتيطة بالتطبيق يل ترتبط بالتفكير 
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المحرد فالنظرية أو الفاعدة هى اللخلاصة الى مخلصض -ا العالم - ولعله 
بعد استكشاقه للنظر يات والتواعد ييرك لغيره من تكنولوجين تطبيق تللك 
النظر يات آو القواعد العلمية فى امحالات التباينة . ذلك أن ربط التقكير 
العلمى بالتطبيق - وجعل التطبيق هو المطلب الأساسى يقيد التفكر العلمى ‏ 
ناهيك عن أن الكثر من العلوم لا ترتبط بالتطبيق ارتباطاً مياشرا ‏ قعالم 
الرياضة البحتة لا يفكر ق تطبيق ها يعرقه أو ما يكتشفه من نظريات ۔ 
ولكن قد يستفيد المهندس مما يدرسه من نظريات رياضية قى مشاريعه 
الهتئسية . 


والواقع أن العلماء الأقدمين حبى مشارف العصور الحديثة كاتوا 

أكير حظا ى تلى الالهامات من العلاء انحدثين ‏ ذلك أن العلياء 
القدامى كانوا قرديين مستقلين ى تفكبر هم ولم يكونوا خاضعن لإشراف 

غر هې أو لتوجبهم كا هو حال علاء اليوم . فعالم اليوم لا يعمل وحده 
غاليا ء بل يعمل ف فريق › كا أنه لا يعمل بحرية » يل هو ##ضمع 

لتوجيه غيره ولضغوط ه«تباينة كتلك الضغوط الى تفرضها المؤّسسة العلمية 

ابى تقدم إليه مرتبه وتوفر له المساعدات. لد كان العالم قدا كالر اهب 

بالفعل مجرى تجاربه العلمية قى أوقات الفراغ » وقد كانت أوقاتا طويلة. 

لمك كانت يالشو اغل الدنيوية رتاحرة 2 حياة العالم . فلم تكن التضارة 

تشقت ذهنه ء كنا آنه فى الغالب لم يكن مكبلا بمواعيد يلى فها المحاضرات” 
بالجامعة كا هو حال أعالم اليوم! . ولعل أسوا ماحاق بعلاء اليوم 

ارتياطهم بالمواعيد واقتحام 'الحال الفكر ى علهم وهم قد "بداوا ی 

الاستخراق فى التفكر والتأمل . ذلك أن الفراغ والدعة صنوان للاخام 

العلمى ‏ أما طاحونة اللياة اليومية الخالية فى 'ظل المدنية الحديثة فَإنها 

لا تسسح للعالم بالتأملا وتبيئة الذات لتاى الإغامات . 0 


لقد كان [العالم قدا مجرى وراء ما يجذب_انتياهه ويشغل ياله من 
فكر أيا كان . إنه كان كالصياد الذتى طوف بالبر أو البحر إل أن 
يعر على سمكة كبيرة ظهر طرف ذيلها على سطح الماء فينشر شيكته 
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قوقها ويقتنصها : ولكن العام اليوم مقيد مجدول زمى يسر وفقه »> 
وعليه أن يبحث النقطة أو المشكلة الى يوزعها عليه رئيسه من 
العياء أو تطلب إليه المؤسسة الى ترعاه تناول مشكلة بعينها وتقدم تقرير 
عہا . ولک من عبقريات علمية قد أهدرت وتبخرت على أيدى 
الؤّسسات العلمية ذانها ‏ ناهيك عن التطلعات المادية ومتوى المعيشة 
المرتفح الذى يتوق على اليوم إلى محقيقه . إنه من أجل ذلك يسعى ق 
الغالب لتوسيع مجال عمله يدلا من تضييقه . لقد تجد الأستاذ الجامعى 
لى عاضر تن ن اليوم ق إحدى -جامعات القاهرة » وق الغد يلقى محاضرتان 
ق أسيوط ویعد غد تی سوهاج . ناهيك عن رسائل الماجستير والدذكتوراه 
الى يشرف علبا والندوات والمؤتمرات الى يدعى الحضورها ‏ فكيف 
يعكف علل ذاته ؟ وكيف له أن مبىء ذهنه لتلى الإلهامات العلمية ؟ 


وعل الرغم من أن العالم يصب اهيامه بالدرجة الأولى على الخانب 
العقلآقىق من شخصته » قإنه لا يستطيع أن يغفل الجانب الوجداقى . فهو 
لا يفكر بعقله حون وجدانه »> بل هو يفكر يعقله ووجدانه جميعا ‏ 
ذلك أن العالى لكى يفكر يعمق ء قلابد له أن محب التفكير وأن 
يتعشقه ويصب نفمسه صيا فيه . ها يلو فى سلوك العالم هو القشرة 
العقلية التطقية الحالية من الوجدان . ولكن ما يدعم تلك القشرة الظاهرة 
وما يسندها هو ذلك الجزء المطمور ؛ أعبى الجزء الوجداق ‏ فلا غناء 
للعام إذن عن الوجدان يعمل عله ی ذهته حبى يتسى له تقدم التفكير 
العلمى المتيلور ‏ 

من هنا فإننا تستطيع أن تقرر أن الإلحام الذنى عكن أن يتأنى للعالم إا 
يتأن له عن طريق تلك الدعامة الوجدانية الى لا تكاد تظهر ى سلوكه 
العلمى ‏ فأرشميدس عندما اكتشف قانون الطفو لم يكتشفه عن طريق 
عقله التطقى > بل عن طريق ذهته الوجدانى . ولعلتا تيلور هذه 
النقطة بالقول بيأن عا يروق: لنا من فكر إنما يغلف آلا بالوجدات 
ومحتفظ به فى اللاشعور. واللاشعور قرأينا ليس عزنا رات غير المواتية 
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فحسب بل هو أيضًا حزن رات الذهنية الى تعتمل ى دخائلنا . ولعل 
الإلحام الذى يتلقاه العالم يواتيه بطريق اللاشعور ثم يتيلور ويطوف على 
سطح شعوره ‏ فالكثير من اخاول للمعضلات الى تواجه العام والى 
تستحصى على الخل وهو فق وعيه وشعوره ويقظته » كثيرا ما جد لها 
الحل المفاجىء وهو غارق ف النوم قبرى ذلك الحل لار تقب تی متامه أو 
وهو ق حالة وسط بين النوم واليقظة . ومعى هذا أن الإلهام 
لا مخاطب العقل الواعى » بل مخاطب العقل غير الواعى أو اللاشعور ‏ 


وهناك تى الواقع جموعة من العقبات البى تقف اثلا يبن العام 
وبين الإلهام العلمى نلخصها فما يلى : 


أولا : الضخوط التقافية : قلقد قلنا قيلا أن كيرة التحصيل 
والخرص على حشد الكثير من المعلومات ونخاصة التفاصيل العلمية 
كتيرآ ماتقف حائلا بين العالم وبين الإلهام . ويتضح هذا حى قى الخياة 
اليومية بالنسبة لكثير من الطلاب الذين تستغرقهم التفاصيل دون أن 
يتمكنوا من الوقوف على الكليات ‏ فلقد تعوق عمليات الجمع والطرح 
والضرب والقسمة دون مشاهدة اأعلاقات الأساسية فى التمرين الرياضى » 
أو قد تعوق التفصيلات العلمية دون الوقوف على المقومات الأساسية 
فى التظرية العلمية . وهكذا يقال عن العالم الذى تعزف به التفاصيل عن 
الوقوف على الكليات . وحى إذا قضى العالم معطم الوقت ق نحصيل 
ما حم اكتشافه على أيدى العلاء الآخرين ق نفس الحال الذى يشتغل فيه 
فإن هذا قد يشكل عائقآ بينه وبين الإلهام العلمى . ولا فإننا تقول أن 
التعب الثقاق مصاد لتلى الإلحهام . ومن ثم فمن الضرورى أن يتمتع العالم 
بالراحة الثقافية الى لا تصل إلى حد الكسل الثقاق . 


ثانيا : الصخوط الاجياعية والسياسية . فإذا ما حت الوؤسسات آو 
الأحراب السياسية أو الحهات التنفيذية فى عقلية العلاء وف اهياماهم 
ورسمت هم اطوط الى عانهى السير وققنها >c‏ فإن هذا حول دون تلقى 
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الإلحامات العلمية » وذلك لأن الالحام بالعلمى يتعلق [بالحهول ولا يتعلق 
بالمعلوم الذى سيق تحديد نطاقه أو رسم الحلوده : وهكنا جد أن الخرية 
والدعوقراطية صنوان أساسيان للاستعداد لتلقى الالحامات العلمية ‏ 

ثالثا : ضيق الوقت وعدم توفير الفرصه الكافية للتأمل . ذلك أن 
المشاغل اليومية والحموم 'والطموح إإوالرغية فى الكسب |أو الشبرة أو 
الصبو إلى احتلال المناصب الحامة أو التنافس مع الآأخحرين من الزملاء 
أو غير ذلك من اهيامات مكن أن تثير القلاق » إنما تعمل جميعاآ على طرد 
الا مامات . فالالحامات تشيه السمك . فأنت لا تستطيع صيد السمك بيا 
تضرب الماء بالطوب أو تحركه بعصا . والطوب أو العصا هما الحموم 
آو أسياب القلق › وهما أيضا العوامق الى تمجعل وقت التأمل ضيقا أو غر 
متواقر على الاطلاق ٠‏ 

ولا شلك أن نظمناا مدر سيةو الامتحانات والتنافس بين التلاءيدذ والطلاب 
لما ينشىء الأجيال الحديئة وهى عاجزة عن التأمل ارغ مبيتة الذات 
لتقبل الإلمامات . ولذا فان معظم المتعلمين اليوم لا يعرقون معبى الإام 
وقد يندهشون عهدما يقرأون هذا الكلام لأثهم تم مجريوا الإلهام ولم عروا 
بلحذلاته السعيدة ‏ 


الخال الفلسقى : 

علينا بادىء ذى بدء أن محدد معرى الفلسفة ‏ ذلك أنه على الرحم من 
أن كلمة فلسفة تلاك حى على ألسنة العامة » وعلى الرغم من كثرة ما تشر 
من كتب قى التلسفة » فان مضمون القلسفة ما يزال غامضا ق أذهان كثر 
من التاس ء بل إنك إذا ما مألت المختصين أنقسهم عن مفهوم الفلسفة ء 
فانك ستجد القايل أو الكثير من التباين فيا يذهب كل مهم إليه » وقد 
تباينت المفاهم حى وإن كانت تشترك فيا بِينْها ق قطاعات مشتركة . 

ويعجينا تعريف برتراند رسل لافلسفة بأنها تتناول موضوعات الدين 
ميج العلل . على أن الكشر مما كان يدخل ذات يوم ى تطاق الدين قد 
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افسلخ عته مندرجا ى نطاق العلل . فالقمر كان كائتا مقدسا أو إِا فى 
أنظار الإغريق القدماء . وعتدما خرج أنكساغوراس على الناس يقول إن 
القمر كوكب شبيه بكوكب الأرض » وأن ما يبدو منه من ضوء إتما هو 
اتعكاس لأشعة الشمس على سطحه » وآته مکون من جبال وسہول کالیال 
والسبول الموجودة على الأرض ٠‏ قان أصيع الإنهام بالإلخاد قد وجه إليه. 
بيد أن كلام هذا الفيلسوف عن القمر إلى جانب كونه لم يكن من الدين 
فى شى ء فاته لم يكن أيضا من العم ف شىء ‏ ذلك أن هذا الرجل لم يكن 
ستند ف مز اتمه إلى يراهن نقلية أو إلى مشاهدات موضوعية فقی أى 
نطاق معرق يندرج إذن كلام آنکساغوراس ؟ بحيب رسل بأنه يتل رج 
ى نطاق القلسقة . 


على أن هذا يفسحب بازاء تاريخ الفلسفة » ولا نسحب فى رأينا يازاء 
القاسقة المعاصرة والمستقيلية . ومن ثم قلابد من تقددم تعريف جديد 
للفلسقة ها تيزخ ى عصرنا وق العصور القادمة ‏ واعتقادنا هو أن فلسفة 
الخاضر والمستقيل سوف تظل تسبق العلى كا كان حالما عبر العصور" 
الماضية . ولكبها سوف لا تظل تستمد #موضوعها من الدين »؟بل من 
قواتين العلوم ‏ فيا يتناول كل عل جزئياته ومخلص مها بقوانن عامة 
فى تطاقه ء فإن القلسفة مجعل من تلك القوانين الخاصة بالعلوم المتباينة 
تجرد جرات غا › ع تعمد دم التلوص مها يقوانين أي هى الفلسقة . 
وبذا تكون الفلسفة هى قواتين القوانين» أو هى القوانن الشاملة والمستتجة 
من حميع المعارف الانسانية . ومن أمثلة ذلك فلسفة التطور . قفيلسوف 
التطور يقيد مما اقبى إليه عالم الأحياء وعالم الجيولوجيا وعالم الفلك وعالم 
النفس وعالم الاجماع وغيرهم من قواتين نخاصة بعلومهم . 


وطالما أننا تركز على ما ليس عحسوس بالدرجة ا أن 
القيلسوف هو الشخص الذى يطالب نفسه بالتجرد من جال الحسوسات 
لكى يتفرغ لامجردات › فانه يكون بتلك قد ااا قرصة تلى 
الإلمامات التباينة . ولقد تد من الفلاسفة من يستمدون الإلمام من عالم 
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غيبى علوى كا قعل فيتاغوراس وأفلاطون » بل والقديس توما الآاكويى 
والقديس أوغسطين فى المسيحية » والغزالى وابن رشد فى الإسلام ء كا 
أننا قد نجد فلاسفة آحرين يستمدون الحاماهم من عالم عقلى تستطيع أن 
نطلى عليه عا العلاقات العلوى » وهو ذلك العالم الذى يشتمل على علاقات 
بين المحردات ذاتها ‏ فهنا تمد أن الأفكار الحردة ذَانها تشكل عالما قانما 
بذاته » وهو عا حصب تام اللتصوية ولانباتى تمام اللانبائية ة حيث لا تسى 
لأى من البشر الإلمام مجميع أنحائه . وكل ما عكن أن يطمع أحد القلاسفة 
فى إحرازه هو الحصول على قبس بسيط من ذلك العالم العقلاتى اللاتهالى . 
وليس من القسرورى أن يكون الفيلسوف الذى يستلهم هذا العالى العقلاق 
من الملحدين الدذين لا يؤمنون بالعالم الروحانى الغيى » بل إنه قد يكون موّمنا 
عميق الإممان بالروحاتيات » ولكته لا يجعل العال الروحاتى مصدراً 
لإلحاماته » بل مجعل العالم العقلالق التى تقوم الأفكار الحردة فيه مقام 
الروحانيات مصدرآ لإلحاماته . فمثل ذلك الفيلسوف العقلاق يعيش ق 
إطار عالمين : عالم روحانى محختص به نفسه الروحية للتعيد والاعقاد ق 
الروحانيات ء وعالم عقلاتى يستلهمه فى فكره وق حياته العقلية . ولقد 
تقول إن هذا النوع من الفلاسفة يكون لأفراده حياتان : حياة روحية 
لاصلة لما بعالم التفكير لديه » وحياة عقلية يعيشها وتنصب إلماماته فا من 
عالم عقلاى هو عالم العلاقات الحردة يمن المفاهم المحردة . 


ومن جهة ثالثة » فاننا نستطيع أن نجد من الفلاسفة من بمجعلون الحياة 
الانسانية ذامها وما ينشاً قبا منعلاقات اجماعية وعواطف متيايتة وصراعات 
وانتتحاءات موضوعا لإطاماتهم .قهم جحلون الجتمع نفسه مصدراً لإطاماتهم ‏ 
بيد أسهم لا مجعلون احسوس المياشر مصدراً لإلماماهمء يل يجعلون التمع 
أو العلاقات الاجماعية الحر دة مصدرا لتلك الإلامات . فاحتمع لدمهم 
ليس هؤلاء الناس ا جتمعين بحينهم ق محان وزمان معيتن > بل إن الحتمح 
لد ہے هو الك الصورة الذحتة الحردة » أو قل إنه هو ذلك التصور الذهبى 
ارد أو المطلق المتحرر من قيود المكان والزمان . قهم لا يستلهمون 
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مجتمعا «تعيناً بذاته » بل يستاهمون جتمعا مجردا ومطلقاً يتصف بالأآزلية 
والايدية ف نفس الوقت . فالجتمع ف أذهانهم ٿن مطلق له عقله 
ووجداته وإرادته» وهو كائن سايق ق وجوده على وجود الأفراد المكوتىن 
له » بل هو سايق على جميع الحتمعات المتعينة الى نشاهدها وتقع تحت 
آبصار تا هتا أو هتاك ق بلادتا أو بلاد غير نا فاحتمع لدہم كائن 
عاقل أو هو مصنر العقل والعاطفة والإرادة . 


ولعلنا نعزو الإلحام ق احال الفلسفى إلى ما مختص به الفيلسوف من 
قدرة قاتقة على إقامة العلاقات الدقيقة والمتشايكة وغير المحدودة فيا بين 
الأفكار والصور الذهنية المتباينة . على أن تلك القدرة العقلية الى يتمتع 
بها القيلسوف تكون على منتوين شعورين : مستوى شعورى أو نحت 
شعورى » ومستوى لا شعورى حيث تنشأ العلاقات ين الصور الذهتية فى 
منأى عن وعى وإدراك الفيلسوف . ذلك أن الصور الذهنية الى تعتمل 
فی عقل الفيلسوف لا تركد أو تكن أو تتوقف عن النشاط وقت أن يكون 
القيلسوف نانتما أو فى خفلة عن واقعه الخارجى» بل إنها تكون نشيطة » 
أكير ما يكون النشاط فى تلك الات الى يكون الفيلسوف فى أتثنائها 
غائصا فى أعماق لا شعوره . ولقد تقول أكير من هذا إن القيلسوف - 
شأنه شأن أى إنسان آآخر . يكون ى وعيه ملجا إلى حد ما عا يقيد حركة 
فكره فى أثناء يقظته وانتياهه . فمن المعروف أن الانسان وهو يقظان 
يكون خاضعا لا سمى بالقوة الضابطة أو الكفية بالمخ » وهى وظيفة 
يضطلع با المخ بنشاط فى حالة اليقظة ء ولا يضطلع بها بنفس القدر من 
القوة فى أثناء النوم أو الغفلة أو عند الوقوع نحت تأثير مدر 

وتنستطيح أن نقرر ق الواقع أن المخ البشرى يشكل بيئة صاخة لتفريخ 
الأفكار عندما يكون المرء ى حالة من اللاشعور . ففى أثناء النوم تتلاقح 
الأفكار فيا بيا وتتجب أجيالا جديدة من الأآفكار النشيطة الى تتلاقح 
بلورها مع أترامها . فالأفكار ن عقل الانسان ‏ وق عمقل الفيلعوف 
بصفة خاصة -- أشبه ما تكون بالكائنات اللية الى تتناسل جيلا بعد جيل 
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ومن هنا قاتنا لا نستطيع القول بأن الوارد إلى مخ الفيلسوف منأقكار أو 
مدركات مساو لما يصدر عنه . وواقع الأمر أن ما يصدر عن القيلسوف 
لابكون سوى تلك الأجيال ا لديدة الى تم تفر مها بدخيلة ممه وهتا جد تفسر ا 
لابتكار يةاتفيلشوف العقلية . فلو كان الفيلسوف يصدر ما يتلقاه لما كانميتكرا على 
الإطلاق » بل لكان ما يقدمه إلى التاس من حوله لا يعدو أن يكون 
محصيل حاصل »ء ولا يعدو نطاق ماسيق له أن تلماه من مدركات 
أو أفكار . 


على أن الفيلسوف لا يلعب عل أى أرض من مجالات التفكرء بل 
يلعب على أرض فلسفية قحسب . فهو يقدم إلينا فكرا فلسفيآ لا قكرا 
علمياً أو أدييآ أو قصصيا . إنه يلزم ف تفكيره بالنوعية الفلسفية من 
الفكر الإنساق . وأكر من هذا قانه يليزم يتقدم الخديد الذى لم يسيبق 
لغيره أن لاكه وقدمه إلى الناس . ذثمة إذن مجموعة من الشروط يلزم 
القيلسوف تفسه مها فى تقديم ما يلهم به إلى التاس ‏ ولعلنا نوجز تلك 
الشروط فيا بلى : أولا ‏ الحدة فى الفكر أو الامتداد على الأقل عا سيق 
لغيره أن قدمه سطوات إلى الآمام » أو تقد ما سبق لخر ه تقد عه من فلاسقة 
كآخرين . انيا الموضوعية . فالفيلسوف وإن كان يقدم إلهاما توصل 
ليه یتقشه ومن أعماقه ء فانه يليزم بالتجرد عن العاطفة وبتقدم أقكار غير 
مصيوغة بالصبغة الانفعالية . ولعل هذا الشرط هو مايفصل فيا يبن 
الفكر الفلسفى والفكر الأحق . ثالئا ‏ الاتماق وعدم التناقض ‏ 
فالقيلسوف يتحرى أن تكون فلسفته متنسجمة محيث لا يوجد تناقض 
و تتافر فيا بين أفكاره المتيادلة ولكن هذا لامحول بين الفيلسوف وبين العو 
التطور فيا يعرض له من قضايا فلسفية . ٠‏ 


| لمصدر الروحى : 


الواقح نه عثدما نذكر كلمة إلام ء فان تفكير المرء يذهب توا إلى 
الناحية الروحية من شخصية الإنسان : ذلك آن الإمام بدا تى تاريخ 
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الحضارة الإنسانية مرتيطا أشد ارتياط وأوثقه بالدين . ولعلنا تزع عق 
أن الحضارة الإنسانية يرمها قد بيدأت أول الأمر ق ارتياط شديد بالدين 
والفكر الدينى . ولعل الفلسفة قد يزغت عن الدين » كا بزغ العم الطبيعى 
عن الفلسقة . ولا شّك أيضا أن الفتون الإنسانية يرمّها قد نشأت أول 
ما نشأت ق أحضان الدين . وأكر من هذا فاننا عتدما نتحدت عن 
الإلمام تى الحالات التباينة الى سيق أن عرضتا ها » قاننا تقرر ى تقس 
الوقت آن الحال الروحى فى حياة الإنسان له نصيب الأسد من الإلمام › 
بل إنه هو الحال الرتيسى الذى انبثقت عته جميع الحالات الإلمامية 
الأخرى . 


ولنا أن نقول إن جميع الأقراد - سواء كانوا متدينين أم غير 
متديندن E‏ عرون بلحظات إلهامية أساسية ق حماء- هم ء أو قل إن تلك 
اللحظات الإلحامية تعرض نقسها قرضا علهم . واعلك تلاحظ ق اعيراقات 
القلاسفة والأدياء والفنانين وما قاموا بالتعبير عنه قما يتعلق بالتحولات 
الفكرية أو الفنية أو الأدبية الى م يؤكدون أن ثمة لظات 
ق تار هم صاروا خلاها ق حالة غير عادية فاستطاعوا أن 5 

من اللقيقة اقترابا وثيقا . وتلك الحقيقة الى اكتشفوها فجأة هى .حقيقة 

خوامبى وما يجب عليم أن ينبجوا وفقه ق المستقيل القريب يوب 
اليعيد . ولستا عل من العلاء والفلاسفة والأدياء والقنانين شخصيات 
متفردة هذه المزات ء بل إننا تعتقد أن ق حياة كل الناس يخير استثتاء 
تقريبا حظات كشف روحى سواء استغلوا تلك اللحظات استغلالا عمليا 
تطبيقيا ف حصا جم أم لم يستغلوها . ولاشّك أن القديسن والمتصوقة وأهل 
التأمل الروحى ونا على اختلاف معتقدا ہے وأدياتهم يتعخذون من تلك 
اللحظات الإلهامية الى يشترك فها جميع الناس يغير استثناء تقريبا تقط 
بداية للابغال ق عال الياة للروحية الى تتصف بالعمق والخصوية : 
قهم لا يقتصرون على ما يلهمون به عفويا وتلقائيا يغير جهد أو اجهاد 2 
بل اہم يخوصون فى أعماق الحاهل الروحية عله أن محظوا بالحامات جديدة. 
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وليس من شك ق أن أهم ما عكن أن يفعله المتأمل هو توقير المناخ التفسى 
المناسب لتلقى الإالحامات . ذلك أن لللقائق الإلحامية حيط بنا من كل 
جانب ء ولكن شواغل الخياة وهمومها وملذاها وإغراءاها وما يعتمل 
فى نقفوسنا من مطامع وآمال مستقبلية دنيوية » إنما تعمل على خمائنا عن 
مشاهدة أو إدراك مايصل إلينا بالقحل من حقائق إطامية . 


وحرى بنا أن تحدد الخال الروحى للإلحام حى لا يتداخل أو أن يلتس 
مضامن الحالات الأحرى البِى سيق أن عرضنا لها قتحن تحصر مضمون 
اهال الروحى فيا يتعلق بالشخص نفسه وليس بالآشياء الموضوعية أو 
والأشياء الى حرج عن نطاقه القاى . وبتعيير آخرء قان امال الروحى 
للإهام بم بالإجاية عن هذا التساؤل ؟ : كيف أحيا ؟ أو ما اللاط الذى 
ينينى أن أضرب ق إثره فى الاضر والستقيل ؟ فالاهتام يتصب هتا على 
الكيقات وليس على الاذات ء إذا صح التعير . فليس ٠ن‏ الم بالنسية 
البحث بى هذا الحال الإجابة عن السوّال : ماذا أحصلى ؟ او ماذا آقتی ؟ 
أو م أريح ؟ أو ما النتائج المثرتية على انياج هذا الطريق أو ذاك ؟ 
إن الاهيام هنا ينصب أولا وقبل كل شىء على المبيادىء وليس على 
النتائج . 


وليس الهم فى الواقع أن يكتشف الله شيا جديدا لا يعرفه الناس 
من الميادىء الأخلاقية أو السلوكية » بل الهم أن يقع على الشحنة الروحية 
المتليسة باليداً اللوى أو الأخلاق ‏ فلقد يكون اليد الذى يلهم به 
الشخص معروقا -لميع الناس مثل هذا البناً : فلأجعل من نفسى أداة 
لخدمة امحتاج أو المظلوم . ولكن الشحنة الإغامية الى تقترن لهذا الميداً 
تكون لها كل السيطرة على عمّل ووجدان الشخص الملهى محيث تقيلور حياته 
كلها حول هذا الميدأ » فيقضى معظل وقته أو ينفق معظٍ ماله فيأخذ ق 
اليبحث عن المظلومين ليدراً عنم الظل عيث لا يتوقع من سلوكه هذا سوى 
تحقيق هذا اليداً الذى أحذ بزمامه كل مأخذ فى سلوكه الشخصى . وغة 
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ى قصص عظاء القديسين والنساك والرهيان والمتصوفة قى الآديان المتبايتة 
شواهد ونماذج نشير إلى هذا . وليس من المستغرب أن يهم الشخص 
الملهى من هذا القييل بالمتون ‏ شن وجهة نظر كثير من الناس » بل ومن 
وجهة نظر الغالبية العظمى من الناس فإِن الشخص الذى مجر الال والاه 
لک يقضى وقته وينقق جل ماله على الققراء والمظلومين إعا يعد مجتونا 
أصابته لوثة ذهيت يعقله وأتت على ما كان يتمتح به من عة نفسية قبل 
أن يصاب عا أصيب به من جتون . 


ولا شك أن اللحظات الإطامية الى ينتج عنها سيطرة ميداً إلماى 
نفسى سلوكى على زمام الشخصية إنما ترك أثرها أيضآ على علاقات 
الشخص بغيره من أشخاص كان يتعامل معهم بشکل عادی . بيد أن 
ما سيعار عليه من إلام روحى يجحله مغيربا بين أصنقاته يل وبين أفراد 
أسرته . فمثل هذا الشخص يعبر إلى حالة من عدم الاهمام با ومن 
حوله لقد مده مثلا وقد صار غير مهم عظهره الخارجى أو ما كان 
يكلف يه من أناقة أو حندام ‏ وقد لا يلى يالا إلى أصول التعامل الى 
دأب التاس على مراعاتها من حيث إجلال الكبار وأصحاب التفود 
والسلطان . ومن ثم فإنه يهم بالاخراط ق اليل والجتون . وواقع 
الآمر أن مثل ذلك الشخص الملهم روحيآ لا يكون سوى شخص اتتقل 
ال اهيامه من عدة ميادىء كان يعم لما كيير وزن إل ميداً روحى 
واحد هو خدمة الفقءر والدفاع عن المظلوم . فا كان محتل الأولوية 
فى نظره صار لا محتل أى مكانة فى حياته » وما كان لا يستحق الاهتام 
فى نظره قيل مروره باللحظة الإهامية » وقد صار ى أول قانئمة اهتاماته 
الروحية والسلوكية . 

وليس من الضرورى فى الواقع أن يكون الإلهام الروحى إلامآ 
نسكياً » بل قد يكون إلاما روحيا تأمليا . وهنا نستطيع أن نكتشف 
الارتباط الوثيق بين الال الأحنى وبين انحال الروحى . فإذا تحن 
تأملنا كتايات القديسين والمتصوفة ء فإننا نيجد أنها لمجمع بين الأدب 
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والروحاتية فى نفس الوقت . تحذ مثالا لذلك «زامير داود النى 
(الزيور) أو سفر نشيد الإنشاد لسليان الحكم ع فانك سعجد قطاعا 
مشيركا بين الأدب والروحانية متمثلا فهيا . فاذا كنت مهتا بالأدب ع 
فإنك ستجد قبا أدبا » وإذا كنت مهتا بالروحانيات قانك ستجد فبا 
مأ يشيع ك اروش . وينسحب هذا بازاء الكثر من الكتابات الى 
تركها الملهمون الروحانيون ى شى لغات العالم . وما يقال عن مشاركة 
الأدب فى التعبير الروحى » ينسحب بتفس الصدق بازاء مشاركة 
القن من رسىم ومحت وموسيى ى التعببر الروحى . ونستطيع القول 
بأن هتاك -لظات إمامية روحية آتتجت لدى أصحاءا رواتع فتية متباينة ‏ 


ولقد جد إالإلمام الروحى وقد عثل ف قضايا اجتاعية . قلقد جر 
وجدان شخص ماما يجب أن تحظى به الشيخوخة من اهتام » فيوطن 
النفس على إنشاء دور لرعاية الشيوخ . ولايكون حاس مثل ذلك 
الشخص بقصد نفع محصل عليه أو شبرة مجعل الناس يشيرون إليه 
بالبنات » بل يكون إعانه العميق بالفكرة إعانا روحيا مسيطرا على جاع 
عقله وقلبه . فالإعان بالقضية يكون عورا لإغامه فلا يكون مجرد شخص 
اقتتعم يفكرة » بل يكون صاحب اكتشاف روحى يدقع به دقعا نحو التذرع 
مجميع الوسائل الى تعمل على نحقيق رعاية الشيخوخة .لقد يقوم بتأليف كتاب 
أو أكثر محض الناس فيه على رعاية الشيخوخة » وقد ينشىء الجمعيات لهذا 
الغرض ‏ وقد يسعى إلى المستولين والقاحرين للأحذ بيده فى محقيق مشروعاته 
إلى آخر ما بمكن أن يضطلع يه من أعال أو مناشط لتحقيق ما ألم به د 


ولعلنا نعود إفتؤكد أن الإلحام الروحى مجعل ممور اهتيام الشخصية 
عثابة موقد بدخملة الشخص محيث تكون جميع تصرفاته وعلاقاته 
الخارجية مستضيتة بصغفة أساسية عا يمر يه الإلمام ومحدده ‏ فاللحظة 
الإلحامية الروحية لا تكون كياق لحظات عمر الشخص الملهم » بل تكون 
حظة متميزة » بل إنها تشكل نقطة نحول قى حياته » آو قل إا 
تشكل خطا جديدا جدة تامة يشقه ويصب جل نشاطه فيه 
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الفصل الخامس 


المعوقات البيولوجية : 


سيق أن عرضنا لعلاقة الإلحام بالمقومات البيولوجية . وى هذا الام 
الإلحامات المتباينة . ونستطيع فى الواقع أن نلخص تلك المعوقات البيولوجية 
فيا يل : 


أولا -- معوقات وراثية : فثمة ى تصنيف الناس إلى آفتات تمد 
بعضاً منها أكثر قابلية للددس ومن” ثم للالهام أكثر من بعتها الآخر > 
وعلى الرغم من أن ثمة محاولات من جاتب الإنسان الحديث للتدخخل ق 
المقومات الوراثية عا يعرف بالحندسة الورائية » فان البون ما زال واسعا 
بين ما عكن الافادة منه الا 6 وبين ما عكن الإفادة منه ف المستقيل 
القريب أو المستقيل البعيد ‏ 0 


ثانيا - معوقات تتعلق بالاتزان الهورموف : فثمة فى الواقع نسب معينة 
بين ال مورمونات الى تقرزها الغددالصم إذا ما توافرت كانت الفرصة للآلحام 
متوافرة . وعلى العكس من ذلك إذا ما لم تتوافر تلك النس.ب ين إفراز 
المورمونات المتبايتة ‏ ولسنا تزعم أن النسب المواتية معروقة حاليا ولكن 
الآمال معقودة على المستقبل عندما .هم العلاء بالوقوف على تلك النسب لدى 
الشخصيات اللهمة وحديدها علميا حيث عكن استحدانها أو العمل عبل 
توفيرها لدى من يرغب ق أن يصير شخصية ملهمة 


ثالثا .. معوقات تتعلق بالجهاز العصى المركزى : فالمخ كا قلنا مايال 
عثابة قارة جهولة برعم الكشر جدامن الدراسات الى أجريت حوله . ولعل 
الزاوية الجديدة الى ما تزالمفتقرة إلى كتر حث ودراسة هى تلك الزاوية 
الى يعتير المخ عقتضاها جهاز استقيال وإرسال لا يعترف بالمسافات 
أو التوصيلات . ولعل السؤال اير حى اليوم هو ما إذا كانت هناك تركيبة 
أو نتاج فوق يتأتى عن المخ ف نشاطه منذ الميلاد حبى اللظة مفارقة الحياة » 
عحيث يظل ذلك المركب غير اللسمى يعمل فى مفارقة عن الكيان الى 
اليي واوجى . فتحن لا تستبعد أن مخرج علينا العلاء بكشوف جديدة مو داها 
أن المخ يفرز ما يشبه العصارات غير المحسوسة يصير لما كيات مستقل عنه 
وتظل تعمل أو تفكر . ولقد يكتشف العلاء وسائل لقّوية مثل ذلك الإفراز 

محيث يتمتع يه صاحبهق حياته وهو ق اللسد 6 ثم ق وجوده بعد الموت» 
أ باعتياره كائئاً روحانيا مقارقا للحسدف ۔ 


رايعا --'معوقات تتعلق بالجهاز الهضمى : ذلك أن إثقال الجهاز المضمى 
بالطعام وتناول بعض أنواع الأطعمة الدمعة عكن أن يشكل عائقا أمام 
الإلغام . ولقد اكتشف الملهمون منق عصور بعيدة العلاقة الوثيقة يبن نوع 
الطعام الذى يعناوله المرء وبين ما يمكن أن يلهم يه . فتجد أن فيثاغورس 
فى اليونان قدا قد وضع قائمة تتضمن الأطعمة الحرمة عليه وعلى تلامي.ه 
لآنبا تعوق نشاط الروح . ومن بين تلك الأطعمة البقول . ومن المعروف 
أن بعضص الطوائف المسيحية حر ما كل اللح والبيض و شرب اللين أو استخدام 
السمن فق الطهى ق قترات الصوم . وهتاك أيضاً التباتيون الذين عرموف 
على أتفسهم تناول اللحوم بأنواعها المتباينة ويقتصرون على أكل البيضص 


و شرب اللين ي 


تخامسا ‏ معوقات تتعلق بالنوم : فهناك من يزعموت أن كثرة التوم 
تؤدى إلى اللحمول الإلحامى . وع نقيض ذلك يوكدون أن السهبر مجلية 
للالهام ‏ ولقد مجد ق تاريخ الكثير من الفلاسقة والفكرين شواهد على ذلك 


4 


تكد أن عقول كانت تفور بالالماميعد السبر حى الفجر . ويقال إنفولتر 
كان يدمن شرب القهوة محيث كان خادمه علا له قنجانه قهوة کلا انہی 
من شربه › وکان بقلك لا يكاد جد إلى التعاس سبيلا . ومن الأدياء 
والمفكرين عندنا ق مصر من لا ببدأون فى الكتابة إلا EE‏ 
ويظلون عا كفن على الكتابة حى الفجر . وحى إذا ثبتت العلاقة يبن 
قلة التوم وين الإلمام قان من الوؤكد والمقطوح به آن تقليل التوم يجبي 

أن يكوت تدربجيا من يريد أن يدوب نفسه على القليل منه ولا يكوذانتقالا 
فجائيا من كرة النوم إلى قلته . 


سادساً -- معوقات تتعلق باستخدام الحواس الخمس : فالواقع أن 
كثرة استخدام الحواس الخمس يشكل عاتقا قويا أمام استخدام القدرات 
الإلغامية لدى المرء . ذلك أن كيرة استخدام الحواس يعبى تى نفس الوقت 
شدة ارتباط المرء بالعالى المحسوس من حواه . ومن المعلوم أن الإلحاميتعلق 
يصفة رئيسية ا ليس عحسوس . فالحسيون - أعبى أولتك الذين يحتمد 
وجوده على ما مسونه من حولم - لا يتمتعون يالقدرة على تلق الإلحامات 
ذات الطبيعة غير المسية . والواقع أن الشخصيات الملهمة تكون مغطومة 
إلى حد بعید عن الحسوسات . فالملهى شخص مقتصد ق استخدام حواسه 
الحمس ‏ إنه شخص يعتمد أكير ما يعتمد على مصادر معرفية غير حسية . 
وليس معبى كلامتا هذا استغتاء الملهم عن حواسه » يل معتاه اقتصاده 
استخدام حواسه مع ترجيحه للتأمل وللغوص ق دخيلته » حيث يقف 
على أسرار الوجود من باطنه وليسمن خارجه » أو قل إنه يتلقى الإلحامات 
بعد أن يكون قد تمكن من لبيئة جوه النفسبى الداخلى للتقبل الإلهامى . 


سابعا -- الأمراض المسمية : فالكثير من الأمراض يعمل على إعاقة 
قدرة المرء أو استعداده لتقبل الإلهام . ولكن مع هذا فاننا نيحد أن يعض 
الأمراض توفر قرصة للالهام أو قل نبهيىء المناخ التقسى لدى المرء لتقبل 
الإلهام . فلقد تعمل بعض الأمراض المزمنةالى تقعد بالمرء بعيدا ع نالشواغل 
اليومية والهموم الدنيوية والى تعمل عللى التقليل من العلاقات الاجماعية 
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على تبيتة الجو المناسب للالهام . ومن الفلاسفة من وجدوا الفرصة مواتية 
أمامهم تتلقى إلهامات فلسفية رائعة ق أثناء رقادم ى موي اللر صن 
فعكقوا على الكتابة وتسجيل ما ألهموا يه بعيدا عن صحب الدنيا ويعيدا 
عن عوامل تشتيت تشتيت الذهن أو التكالب على اجتلاب الرزق ٠١‏ وبعيدا أيضا 
عن الللافات ` والمصادمات واحادلات ومع التحرر فى نفس الوقت 
من القيود والشكائم الى يعوق لبا الآخرون الحركة الذهتية لدى المفكر . 


ثامنا - الاصابات والعاهات : فالواقع أن ما قد يصاب به البعض من 
إصابات أو ما ييتلوا يه من عاهات عكن أن يشكل عائتا أمام الإلهام ‏ 
عل أن ٠‏ بعض؟ التامى الملهمين لا يعيأون ما يصدهم من لام جسمية أو من 
تشوهات أو عاهات . فهم قد بحدون من تفور التاس مهم وايتعاده عهم 
فرصة مناسبة لتلقى الإلهامات المتيايئة . المهم ألا تكون الإصابة أو الإ 
مما حول دوت القدرة على إثبات أو تسجيل الإلهام . ذلك أن من الممكن 
أن يلهم المرء ولكن الإصابة أو العاهة محولان بينه وبين القدرة على تسجيل 
ما يلهم به . ولعلتا نكر -بذه المناسية عبقريا مثل طه حسين الذى لم نحل 
عاهة العمى بينه وبين تسجيل ماكان يلهم به من إلهامات أدبية رائعة ء 
وكذا يقال عن أنى العلاء المعرى ى محال الشعر » أو عن بيهوفن الذى 
أصيب يالصم ولكن عاهته السمعية تكن لتحول بينه وبين تلقى الإلهامات 
الفنية الأوسيقية . 

تاسعا لح جر أو توقفه : فثمة حالات القزامة أو الالة 
الكريتينيقحيث يعجز المرء عن بلوغ مراحل العو المتعاقبةالبى عر مها الأسوياء 
من الأقراد . فثل رهذه الحخالات تكون مصحوية ق نفس الوقت بالعجز 
عن تلقى الإلهامات . على آنه ينبتى آن تز يمن حالات نقص النمو أوتوقفه 
وبين حالات الورائة الى يكون فبا الشخص صغير احج أو قصيرا أوتميفا. 
فثمة حالات وراثية تتصف بالقزامة آو يصخر الج ولكلها تكون قزامة 
عادية وغير مرضية ى تفس الوقت . فقصر القامة مختلف فسيولوجيا عن 
المصاب بالقزامة المرضية أو باللالة الكريتينية البى يكوت المصاب سها صغير | 


<۸ 


وسعينا ودقيق الملامح وبالتالى يكون عه صخرا وضئيلا لا من حيث | 
فحسب . بل ومن حيث قدرته على الاضطلاع بوظائفه المتباينة أيضا ‏ 


عاشر ا - بالشيخوخة : ففى حالات الشيخوحة تذبل القدرة على تلقى 
الإليامات . سيد أن الشيخوحة سبية . فلقد جد شخصا ق الأريعن 
او ی فى الصبا يكون أكثر شيخوخة من شخص آخر فى الستين أو حتى 
ق السيعين . ولكن برع هذا قان كير السن بوجه عام لا يكوت مصحويا 
بالإلهام . كا آن الطفولة اليا كرة لا تكون بنورها مواتية لتلقى الإلهامات. 
ولعل آن تكون مرحلة الشباب هى أفضل عر -طةيتلقى المر ء خلالها ما عكن 
أن تلقاه من إلهامات . 


المعوقات النفسية : 


لا شك أن الإنسان عثاية جهاز استقبال لا يصدر إليه من مشرات ‏ 
ولكن الناس محتلفون الواحد مہم عن الاآخر فى مدى القدرة على استقيال 
حقائق الوجود ‏ فككا أن هناك أشخاصا يستطيعون مشاهدة أشياء أو سماع 
أصوات تدق على أعين وآذان غير هى من أشخاص يو جدون ينفس المكان ‏ 
كذا فان هناك أشخاصا تد قدرة باهرة على التقاط ما يدق على غر مم 
من إلهامات . 


ويبدو أن هناك شروطا فسيولوجية بالمخ يتسى للمرء إذا ما تواقرت 
لديدآن بتلقى الإلهامات وأن يسسر أغوار القائق الحبيتة على التاس العادين.. 
ولقد حدث أن أحدالشيان سقط من فوق حراجةمرتطما ولغ ان 
وبعد أن أفاق من غشيان ألم به يسبب السقوط والارتطام » وجد تقسه 
فى حالة نفسية جديدة . لقد أخذ يتذاكر أشخاصا لم تكن له صلة لهم من 
قبل » كا أنه أذ يردد أحداثًا على ممع والديه لم يكن يعرقها سواحما . 
وقد وقعت لهم قيلميلاده » يل إن يحضيبها كان قد وقم لأحدها قبل الزواج 
وقبل أن يعرف الواحد منهيا الآخر . 


44 


ول يقتصر الأمر على وقوف ذلك الشاب على أحداث ماضية ل عر 
مخرته المباشرة » أو لم تمع حبى فى -حياته يل إنه صار عتد ببصيرته الإلهامية 
إلى بعدين آنحرین ها الكشف عن خبايا وأسرار من يقايلهم من أشخاص 
دون سابق معرقة هم » والتنيق يأحداث مستقبلية لم يكن لأحد أن يتنبا سه 
أو يتوقعها » » إذ لم تكن هناك شواهد تدل علبا من قريب أو من بعيد . 


وعلى الرغي من أنعل النفس الحديث ما يرال عيو بازاء الظواهر التفسية 
الحار 5ة أو غير المألوفة »> قان هتاك دراسات أكادعية ليست قليلة نجرى 
جريبا لتقدن تلك الظواهر والكشف عن خباياها وعن ن آسیا۔ہا وجالاہا 
وأبحادها . ولكن ما تزال الطريق طويلة والشقة بعيدة وما يزال هذا امحال 
عاجة إلى كثير جهد ولل غزير عتاية حى يم الاعتراف به . ذلك أن 
الغالبية العظمى من المتقفدن ء يتكرون وجود الظواهر الخارقة أصلا ء 
ولا يعترفون إلا مامحس مياشرةأو يطريق غير مياشرة » وبما بمكن اختضاعه 
للتقد واليصيرة العقلية المنطقية ‏ 

ولعل من الأخطار الى نحيق بالمعرقة الإنسانية عامة وبا معرفة الكشغية - 
الإلحامية خاصة الاصرار على عدم طرق أى سبيل معرق سوى السبيل الذتى 
تنيجه العلوم الوضعية أو عدم الأحذ إلا عبج واحد قى المعرفة هو ذلك 
الميج المسمى بالميج العلمى . قالواقع أن الظواهر الروحاتية وعلى رآسها 
الظواهر الإلحامية محاجة إلى مج لدراسها مباين تبايتا جفريا عن الهج التب 
ق دراسة الظواهر الطييعية . ومن هنا فان على علاء التفس أن يضريوا 
ق طريقين : الآول ‏ جمع القائق أو الوقائع الروحانية الإلامية مع 
عا ثبت حقيقنها وعدم زيقها أو اخحلاقها . والثاق - وضع أو اكتشاف 
ميج جديد يصلح لدراسةتلك الظواهر الإهامية ولُصَنيها والتقدم مها وتنييت 
دعانمهاء بل واستحداءها عن طريق الوقوف على شروط وبجودهاقسيولوجيا 
ووجداتيا وعقليا واجماعيا ‏ 

ومن المعوقات النفسية عدم خضوع المرء للتدرييات الروسية الى تصل 
به إلى المكن من تلقى الإلهامات المتياينة ‏ ذلك أن اللهاز الروحى بالشخصية 


١ع‎ 


شأنه شأن جميع الأجهزة الأخرى الى توجد بالشخصية سواء كانت 
أجهزة جسمية أمجهزة عقلية . محاجة إلى قدريب مستمر وإلى رعايةمتتظمة 
حى يتسبى قيامها يالعمل على حبر وجه . ولعلنا نشيه القدرة على تلتى 
الإلمامات بالكتابة على الا لة الكاتبة د فالشخص العادى حى إذا لم يقيض 
له أى تمرن على الكتاية على الا لة الكاتية يستطيع أن يكتب ولو يعض 
الحمروف الى يريد كتابها علها . ولكن من المؤكد أننا لا تصف ذلك 
الشخص الذى يكتب على الآ لة الكاتية عن طريق المحاواة واللطأ بآنه صار 
ماهرا فى هذا القن . ولكن إذاما حضع الشخص العادى لتدريب منظم 
ووققًا لقواعد علمية سليمة ف الكتابة »> فان استخدامه لتلك الالة يكون 
مجدارة وسرعة ودقة . 


وكذا يقال عن جهاز الإلحام . فهو محاجة إلى تدريب مستمر و إلى تخذية 
حائية . فيغعر مثل ذلك التدريب وهذه التغذية فانه لا يستطيع أن يتضصج . 
والواقع أن الإلهام قد يواتى المرء عفويا . ولكن مثل هذه المواتاة لا تكون 
إلا لاما ولا تكون عثاية ملكة ذاتية للمرء . ولكن على العكس من هذا 
قان الشخص الذى مخضح نفسه الجموعة من التدريبات الروحية اللخاصة 
بتنمية الإلهام والمواهب الروحية عظى بالتاً كيد يتلك الموهبة الروحية وقد 
صارت خاضعة للمشكته ء أو قل إن موهية استقبالالإلحامات تكون لديهموظفة 
ومستخدمة كألحنن ما يكون التوظيف والاستخدام ‏ 


ولع لالتدريبات الروحية على تلقى الإلحامات قتقسم إلى قسمين أساسين 
ها : ولا - القسم السلى > ونقصد به القسم المتعلق عا ينيغى على المرء أن 
يتخلص مته. ثانيا ‏ القسم الإيجانى » وهو يتضمن ما ينبغى على المرءالتحلى 
به . وحيت آننا نعرض هنا للمعوقات النفشية الى تحول بين المرء ويين 
الإلام ء فان علينا أن نركر الذهن ق القسم الأول وما يتضمتنه من أشياء 
على المرء أن يتخلص مها . وهى تتلخص فيا يلى : 

أولا - التوتو النفسى : فالشخص التوتر نفسيا لا يستطيع أن يكون 
شخصا ملهما ‏ صميح أن القصص الى تقال عن: توتر الفنانين أو الأدياء 


١ 


أو الفلاسقة الملهمين ححيحة . ولكننا نزع أن ما يبدو من قوتر لدى الفنان 
أو الأديب أو الفيلسوف الملهم إنما هو توتر وكى بيدو قل E‏ 
مهم بالناس إذا ما خرج أو أخحرج من إطاره التأملى الإلامى . ذلك أن 
الشخص الملهى نخيا ى إطار تقسبى نخاص به لا تحب أن يقتحمه عليه متنتحى 
أو أن ينغص عليه متطفقل حياته ااقکر بت ال أن كر كته مز جه 
فطالما يكون الشخص الملهى وحدمبعيدا عن تدشخل الاخرين فى شئوتهالذهنية . 
وطالما کون بعیدا عا مشتت اتقباهه أو يقلق ذهته أو يسحبه من الإطار 
الفكرى الذى ارتضاه لتفسه واختاره بارادته ٠‏ فانه لا يكون منوترآ . بل 
على العكسن هن ذلك يكوتن مسر يا كألطف ما بكون الاسر اء . ولعل 
امس ال د جو ي اجار الاسبرحاء الشسى بعد آن يكون كد 
توتر أو حى انقعل بسيب صدامه بالاأحرين . ذلك أن الشخص الملهى بحس 
بالاغتراب بين ذويه . فأقرب الناس إليه يكون فى نفس الوقت عريبا عنه 
وقليل التواقق معه » ومن ثم فإنه يكون سريع الصدام مع ٠ن‏ يتعامل معه 
أو مختلط به . ولذا قان الناس من حول الشخص الملهم يعتقدون آن التو تر 
النتفسى خصيصة من خصائصه وأنه لايد داتم التوتر . ولقد يذهب البعض 
منبم إلى القول بأن الترتر النفسى شرط أسامى لتقيل الإلهام . 


ثانيا ‏ القشتت الذهنى - فثمة فى اأواقع حالتانذهنيتان آساسيتانينخر ظط 
المرء تى إحداها :| الخالة الأولى هى حالة التركيز الذحيى ء أو قل حالة 
المدوء النفسى ‏ أما اخالة الثانية فهى حالة التشعت الذهى . ولعلنا تلاحظ 
أن إنسان الخضارة قد .صار مشدودا إلى الخارج بوسائل تشتيت «تبايتة ‏ 
ولعل من شواهد مثل هذا التشتت ما يعرف بالالتزامات المتعلقة يالوقت - 
أعى. المواعيد الى على المرعآن یراعہا ق حاتهالومية وق علاقاتهالا جماعية 
المتتاينة لعلنا نؤكد أن إنسان ما قبل الحضارة » أو قل الإتسان غير الملزم 
ا متبايتة ومن ضما الالعزام عراعاة الو اعيد ف الساة 
i‏ وعدم تشقت ق ذهنه . فالاههام لدى الملهم يكوت 
يدخيلته وليس عا يدور حوله من أحدات وأشياء وعلاقات ونظلى خحملية . 


°۲ 


اه يكون مستګر التقس و هادىء الم جدان و كل أتبحت له ا فرص ال رکیز 
على الذات والاستقرار التفسى والتأمل الداخلى . 


ثالتا - الارهاق الذهى بالمعلومات : قانسان اليوم مثتمل بالمعارف 
المتباينة ‏ إنه يتكالب على تكديس المعلومات ق ذهنه . والواقع أن التاس 
اليوم والمثتقفين يصفة خاصة يعتملون فى ثقافبي على المعرفة الموضوعية 
الخارجية وذلك بالانسحاب إلى العالم الخارجى يعيدا عن الذات ‏ والواقع 
أن الملهمين يعتمدون على التأمل أكير بكثشر من اعماده على التحصيل 
المعرى . والتأمل عملية ذاتية بالدرجة الأولى . وحبى عندما يكون التأمل 
متعلقا بأشياء خارجية ٠‏ فاته یسمح ہضے ما ج للمرء كسبه من معرقة . 
ولا ننمى أن التأمل ذو طييعة وجدانية ذاتية فبالتأمل ترتب وإجداناتنا 
ونضع كل وجدان ق عله السلم . وبتعبير آخحر فان التأمل يرتب نفسية 
المرء من الداخل و يعلهمستعذا لاستقيال ما عكن أن يوجه إليه من إلهامات 
أو ما عكن أن esd e‏ وقائع ذات طبيعة روحية . 
ولقد تقول إن التخفف من تكديس المعلومات يعطى قرصة للمرء لى 
يقتق ما جيل عليه من حدس وإطام ‏ 


المعو قات الأخلاقية : 


نستطيع القول أن الواحد من الناس هو بالدرجة الأولى مجموعة من 
العادات الى ند لما تتريراآً ذهنيا أو تفسترآ عليا » إذ' يعمد المرء إل رد 
تصرقاته إلى أسباب واقعية خارجية أو موضوعية » مح أن الواقع أن تلك 
الأسباب أو العلل اللخارجية لا تعدو أن تكون مجرد أسباب ثانوية أو قل 
إنها تشكل فرصا مواتية حدوث أو لظهور العادة . وعليتا آلا تنسى أن 
العادات الى عكن آن يتلبس لما سلوك المرء تنقسم إلى خمسة أنواع رئيسية 
هى العادات الخركية والعادات الوجداتية الانقعالية والعادات العقلية المتطفية 
والعادات الكلامية » سواء كان الكلام منطوقا بالأسان أم مكتو بابالقل آممع».١‏ 
عنه يالرسم أو التحت » و أخير ١‏ العادات الاجماعية الى تتيدى ق العلاقات 
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الا جاعية بین فرد وآخر أو بين مجموعة ومجموعة آخری › وهی العلاقات 
الى يلعب القرد من كل مجموعة حورا معينا قها ‏ 

قاذا نحن نظرنا إلىمقهوم العادة من هذا المنظور الواسع » فإننانستطيع 
القول إن تصرفات المرءلا تعدو هته الخخالات الخمسة عأعبى الخال الخركى 
والحال الوجدانى الاتفعالى والحال الحقى واحال الكلامى التعييرى وأخيرا 
اخال الاجماعى . وسواء وخ یح تصرقات المرء إل العادات آم لل 
غير ذلك من مقومات تتضمها الشخصية » قاننا ى حميع الخاللات لا نستطيع 
أن تسقط العادات الى تأحق بناصية الشخصية من حسايتا ‏ 


ولعلنا لا نخطى ءإذا قلنا أن الشخصية الملهمة هى الشخصية الى اعتادت 
عادات معينة تساعدها على استقيال الالهامات المتيايتة ‏ ومن هنا فاننا 
لا نستطيع القول بآن الإخام متاح الجميع الناس . ذلك أنه ليس متاحا إلا 
لأولئك الذين اكتسيوا عادات معينة ى الحالات الحمسة الى ذكرتاها ‏ 
فالعادات اكمس هى الركن الركن لأخلاق المرء . فبعد أن تكون قد 
اكتسبت مجموعة من العادات الآساسية ى تلك الحالات المتباينة » خان 
كل ما عكن أن تكتسيه بعد ذلك لا يعدو أن يكون رتوشا الشخصية » 
ولا يكون اكتسابا أساسيا ير من ملاممها الأخلاقية الجوهرية . 


ولقد يصح لتنا أن ترم أن هناك عادات حركية إذا ما اكتسيا المرء 
فالها تشكل عندتق عائقا بينه وبين تلى الإلمامات . من ذلك مثلا ما يعرف 
بالاوازم اخركية ‏ واللازمة الخركية عى مركب حركى تصاب به الشخصية 
ويسيطر على حركاتها حيث عول بيها وبين أداء حركات أخرى متاسية 
للموقف . بيد أن هذا الكلام يحب ألا تطلقه إطلاقا فقول إن جميع اللوازم 
الخركية تشكل عائقا أمام الإلهام .فثمة لوازمحركية خفيفة وغير معوقةلنشاط 
المرء الذعى » وهى تلك اللوازم الخركية الى لا تضايق الشخصن ولا يكاد 
عس ہا ی أثناء إتيانه ها أما إذا ضايقت اللازمة الخركية الشخص وصار 
بيته وبين نقسه صراع يسيب محاولته التخلب علها والتخلص مها ء فاا 
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عتدئذ تكون حاثلا بينه وبين تقيل الإلحامات ‏ وأكثر من هذا فاتنا تنستطيع 
أن نقول إن يعض الملهمين كانوا متليسين يلوازم حركية ولكهم لم يكونوا 
متضايقن من إتيانلها » بل إا كانت مستملحة تى أنظار المشاهدين لم 
والمنتبعين خركاءهم ‏ وقد كان يعض العياقرة الملهمين يعرفون بتلك اللوازم 
الخركية لدرجة أنها كانت مثار الدعابة أو حى متار الدهشة . من ذلك مثلا 
ما كان يقال عن أرسطو من أنه لم يكن ليستغرق ق التفكير الإلهامى إلا إذا 
أذ جوب ف المكان الذى يوجد فيه » بل إنه كان يسير وخلقه تلاميده 
ف حول 7ثيناء وكان المثى بالتسبةله ملازماً لاتفكير الإلامى . وقدعرق 
أرسطو وتلاميذه و أتياعه بالمشاتين لهذا السيب . 


'وعلى نفس الحو تستطيع أن نقول إن الاوازم الى تضايق المفكر 
الملهم > سواء كانت لوازم وجداتية إنفعالية آم لوازم عقلية آم لوازم 
كلامية تعبيرية آم لوازم اجماعية إنما تشكل عائقا بينه وبين تلقى 
الالمامات . أما تلك اللوازم الى جد المفكر الالحامى لقة أو استمتاعا 
ق أدتبا » فإنا تساعده على تلقى الالحامات ‏ ومن أمثلة اللوازم الضارة 
الى يصاب به يعض الكتاب أو الخطياء تلك الاوازم الوجداتية الى 
تفقده قدرنى على التحكم ق اتفعالا ی : فيفلت م الموقفق ء أو قلق - 
يغلت مهى الالحام . قالسرعة ى إخراج ما يعتمل ق القلب من اتفعالات 
نحول بين المرء وبين تلقى الالحامات . ونمة ى الواقع حالة بينية ير 
الاتخراط ق الانفعال وبين الرود الاتفعالى . ولعلتا تزحم أن الشخص 
الملهم هو ذلك الشخص الذى تقع حالته الانفعالية ى نطاق هذه المرحلة 
البينية . ولكنه إذا خخرج عنها إلى الطرفين المتباعدين ء أعتى الطرف 
المتسم بالتفجر الانفعالى ء والطرف المتسم بالعرود الانفعالى » فإنه يكون 
عندئق قد ياعد بينه وبين القدرة على التلقى الالحامى . والواقع أن متاك 
لوازم اتفعالية يكون الشخص عقتضاها مندقعا نحو التفجر الانقعالى » 
ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يكون شخصا ملها ‏ 


وبالتسبة للعادات العقلية ء فإننا نجد أن يعض الفكرين عضعون 
حموعة من اللوازم العقلية الى تسمى بالآفكار الثابتة . قثل تلك الأفكار 
الثايتة تأحف بتاصية المفكر محيث لا يتيح لتقسه اللحروج من إسارها 
والتحرر من قيودها لكى يتلقى الالحامات . الأخرى . ولعلنا تذاكر هده 
المتاسبة ما يعرف بالضغورط التقافية الى يبتلى مها كثير من المثقفين الذين 
يدمتون القراءة ويعكفون علل شحن 2 بالمعلومات محيث لا يتيحون 
لأنقسهم فرصة التفكير اللمسقّل ع وبالتالى فإنبم لا يحون لأنفسهم 
فرصة تلقى الالمامات الى كان حكن ان قواتهم لولا ذلاك المزاحم 
الققاقى القتى لا يرك فی أذهاتهم أى حيز محتله الالحام فى حياتهم 
الذهنية ‏ 


وقل نفس الشىء بالنسية نفعادات اللغوية أو بالأحرى بالنسبة لعادات 
الايانة جميع اشک . فإذا ما سيطرت يعض القوالب أو بعض اللوازم 
على المرء ى الابانة »> فإنه لا يجد أمامه قرصة لتلقى الالحامات . ولعلتا 
نڌ كر هذه المتاسبة ما يتصف به اللهمون تى البيان من قدرة علل استذلال 
اللغة لأغراضهم . فهم لا يظلون مقيدين بالقوالب اللغوية ٠‏ يل إنهم 
يعمدون إل التخلص من تلك القيود . فهم محسون بقصور أداة التعيير 
أو أداة الإيانة عن التعيير ما محالجهى من إشامات > ولذا فإنهم كثيرا 
ما يعحمنون إلى الرمزية فى التعيير وإلى اتحتلاق وسائل مستحدثة فى التعيير » 
وبالتالى قإنبم يقيحون لأنفسهىم فر صة التعيير عما يلهمون به من أفكار 
ومشاعر . ولعلك 'مجد الشخصيات الملهمة وهى تضج بالشكوى من 
قصور اللغة عن الوفاء عا يريلون التعيير عنه . وثنمه أيضا ما يعرف 
بط ء التعبير سواء كات تعبيرا كلاميا آم سير توا + ذلك أن الالهام 
بآقی آو یواقی المرء قى سرعة أسرع يكثير من مرعة التعيير الشفوى أو 
التحريرى . ويقا فان الكثير مما يله به المرء يفلت من قيضته ولا 
يستطيع الامساك يه لسرعة تدفقه من جهة وليطء التعبير اللغوى وقصوره 
من جهة أتخحرى عن الامساك عا يوحى يه للملهم . ولذا فإن الكليات 
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يعير مها المرء عن الالهامات الى تواتيه لا تعدو أن تكون جثنا للكائناتالى 
حية عاشت يداخله . أو قل إنبها لا تعدو أن تكون صورا لتك الكائنات 
الحية وليست هى ذات الكائتات الحية الى عاشت اكظات بداعله . 


[' وإذا كان هذا هو حال العادات الأر بح السابق ذكرها ء فإنه 
يتشحب يتفسى القدر من الصنق بإزاء العادات الاجباعية المتبايتة الى 
كثيرا ما يتجه إلبا الذهن عندما تد كر الأخلاق . فيعتقد كثير من 
التاس آن الأخحلاق تنحصر ق نطاق العادات الاجماعية . والواقع أن 
هنا مفهوم قاصر . ذلك أن العادات الاجتاعية ليست سوى حمس 
ما يحب أن نفهمه من لفظ أخلاق . على أن العادات الاجتاعية وما 
يتلبس به المرء من صيغ يسير وققها فى علاقاته بالناس من حوله وما يعيمه 
من علاقات بالاخرين وما ينبذه من تلك العللاقات وما بتلبيس بيه من 
مشاعر وما يصرف فيه وقته من اهعامات . إنما يشكل جاتبا هاما 
من جوانب اأشخصية . ولعلنا "ول إن المشاغل الاجتاعية وارتباط 
المرء بالاخرين وخشضوعه المياشر أو غير المباشر لتأثير الآخرين إنا 
يشكل عائتا أساسيا من العوائق الأخلاقية آمام الإنهام . فالشخص 
المرتيط بالاحرين والتاثر م کل اللأثر . أو قل الخاضع لا يرغيوت 
فى تسييره وقعه من قوالب سلوكية ٠‏ إعا هو شخص لا .يستطيع تلقى 
الالهامات . فشرط الملهم أن يكوت شخصية متحررة من قيود الختمع 
ومن القوالب والصيغ الاجتاعية الى يريد الاخرون صيه فبط ‏ فالالهام 
لا يواق ٠ن‏ يكيفون أنفسي للمجتمع . بل يواق آولثك الذين 
تحماون الممتمح على التكيف لهم والتوافق مع إلهاماتمم, ‏ وبتعبير آخر فإنتا 
نستطيع القول بأن الشخصية الملهمة هى الشخصية الى ينشأ صراع بها وبين 
الوضع القاتم فى جال ما من الحالات عيث ترفض الواقع وتفرض الجديد 
الملهم يه . وهذا ينطيق على الفنان والآديب وغيرتما من أشخاص ملهمين ه 
و لعلنا تقول إن قيود الواقع الاجتتاعى مول يين المرء وبين الالهام ء 
وأن التحرر من تلك القيود والطفو قوقها ضرورى لتلقى الالهام . 
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المعوقات التقافية : 


سبق أن قلنا أن التحّمة الثقافية وحشد العلومات بالتهن وعدم 
الاح بضع ما تم استيعابه أو -حفظه من المعلومات مكن أن يشكل عائتا 
حطيرا أمام القدرة على تلتى الالهامات ‏ وقد نهنا إلى ضرورة توقير 
فسحة أو حيز بالذهن بمكن أن يتسع للالهامات الى تواتى المرء ‏ 
ولعلنا فيا يلى نعرض لباقى المعوقات الثقافية الثى تحول يين المرء وبين 
تلقى الالهامات . 


وحرى بنا أن نبداً ياختضاع الناشتة لطرائق معينة للتفكير . والواقع 
أن. العبودية الذهتية لطريقة معينة للتفكر تناق منافاة أكيدة اللخرية 
الذهنية » ومن ثم فإنها تناق إمكانية تلقى الإلامات . صحيح أن الناشى ء 
محاجة إلى العرس يطرائق تفكير معينة » ولكن مثل ذلك العرس حب 
ألا يكون عائتا بازاء السيطرة عل الوسيلة . قالوسيلة يحب ألا تصير غاية 
ويصير المرء عبدا لما ويترك المضمون . ولين اهم واحد مثل الفيلسوف 
الفرنسى ديكارت بالمبج -- أعى ميج التفكير قات دیکارات نقسه 
کان حرا ق فكره » وكان قد رفض متاهج التقکر الى وضعها غير ه 
له وعلى رأسهم أرسطو ‏ فحرية ديكارت الفكرية تقيدى فى أنه صاح 
منبج التفكير لنفسه متحررا من قيود الآخرين يكبلونه ا ويرجمونه على 
إنتاجها ومراعاها ‏ 


ولعل من أقضل البادىء التهنية الى حدر بالمرء السك لها هو 
الناحية العملية التطبيقية » فانه ممكن من حيث الوجدان والرغية والاجهاد ‏ 
فأنت جد نفسك رغ أنفك توج منبجا معينا فى تفكيرك » ولكن ثورتك 
القكرى ولإمكان تلقى الالهامات . فآنت نحاول أن تتحرر حبى وإن 
استحال عليك أن تنبذ منيجية التفكير تماما . ولا شلك أن أضعفطه 
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الاعات هو أن تكون أنت واضع مج التفكر لتفسك وألا تكون عيدا 


والمؤوسف حقا أن التاس من حول المرء ‏ طفلا كان أم مراهقا 
آم شابا آم راشدا أم شيخا . يقسرونه على انهاج طريقة معينة فى 
التفكير وق تناول الآمور » محيث لا يتيحون له أية قسحة أو حير ق 
تفكيره لتخير طريقة خاصة يه يفكر مها ٠‏ أو يسمحون له بآن مخطط 
لغسه كيف يفكر وكيف يتناول المسائل والقضايا أو كيف يفسر 
الأشاء ‏ 


ويساعد على اتتشار العيودية الفكرية والقضاء على حرية الفكر 
تعقد الثقافة وتشعب العلوم إلى مخصصات دقيقة . فالمعرفة لم تعد تتسم 
بالكلية كا كان حالما قدعا حيث كان الشخص المثقف يل بأطراف المعرقة 
جميعا » ولا يكوت فيلسوفا إلا إذا استوعب حميع المعارف الأساسية 
لعصره . أما اليوم قان المثتقض جدا لا يكون عالما حى ق أحد قروع 
العم الذى يمخصص قيه ‏ فالعل الواحد قد انشعب إل فروع عديدة » 
ول يعد من 5-8 بالنسية للعالم الواحد أن يل يأطراف تلك القروع 
ا ى ا إلا عل الى ع وحن عن افرح جى جن 
فروعه . ومن الطبيعى أن يكوت لكل فرع من تلك الفروع الدقيقة 

الواحد عمداء أو قل أوصياء عسكون يناصيته » ولا يسمحون 
لأحد أن يتلاعب فيا سبق أن حددوه من طرائق أو متاهج لدراسة ذلك 
القرع أو ذلك التخصص الدقق . ولقد يكون لسان حال المهيمتن 
على كل فرع من فروع الل الواحد يقول لك إنك إذا أردت أن 
تتخصص فا مخصصوا فيه › فعليك أولا أن مخضغ لا رمم لهذا القرع 
من مناهج وطرائق تی تناول موضوعاته . 


وإذا كانت هذا هو حال منهج التفكرق ظل التقافة المعقدة والمروع 
العديدة الى انشعب إلها كل عل من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ء 
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فاته نفس الخال ياؤاء مضمون حيغ العارف الإنسانية الى يصيو 
المرء للمشاركة ق إحذناها . فعندما ترغب ى التخصص ف فرع ما 
من فروح المعرقة الإنسانية ء قانك نجد أمامك قنيات مهولة من المادة 
الى عليلك تتاولها أو استيعاها أو حراسيا أو تقدها . ولعلك تقول 
لنفسك ق يعض الأحيان « إن الموجود أمامى يستحيل الانهاء من 
محصيله > فا النى محفزنى أو يشجعى على أن أضيف جديدا إل ذلك 
الكم الهائل الموجود بالفعل ؟ . وحى إذا أضفت قلا يكون بوس 
سوى أن أضيف نتفة معرقية لا تكاد تظهر ‏ فشا عتدما أضيف 
كشأن من يضيف قطرة ماء إلى محيط عجاج زاخر عياه لا ققخ تحت 
حصر . فاقيمة تلك القطرة الى تضاف إل المحيط ؟ وعلى هتا فان 
الرغية ى إضافة الجديد إلى الموجود فعلا من المعرقة ى الفرع التى 
تمخصصت فيه سرعان ما تفير فلا نجد لديك أى حافر لتقيل أى إلهام حكن 
أن يصل إليك فيا يتعلق بتلك المعرفة الى تشغل يالك و تحظى باهتامك ‏ 


وعة عقيدة ثتمافية مسيطرة على أذهان الغالبية العظمى من المثقفن 
مؤداها أن المحرقة الممكنة هى تلك المعرفة المستقاة من الواقغ المحسوس 
من جهة > آو من الحخزون اللعرى لدى المرء من جهة أحرى ثاتية › 
أو بالفكر الرياضى» من جهة ثالثة ‏ فهقه المصادر المعرفية الثلائة هى 
المصاحر الوحيدة الى ممكن أن تنشاً عنيا المعرقة الإنسانية . أضف إلى 
هذا أن العقيدة الثتماقية الشائعة تقول إن مايصل إلى ذهن المرء هو 
تفسه التی يصلر عنه » عع أن اخيرات الى يكتسها المرء تشكل 
اللباية العظمى أو الخد الأعلى الى عكن أن يعوم المرء يتقدم جاتب 
منه 'إى الآخرين؛ من حوله . وبتعيير آآخر فان المخ البشرى ىق رآ 
عثاية عتزن لا عكن أن تخرج منه شيئا لم يسبق تخزينه قيه . وهذا 
بالطبع تحالف تمام الحالفة لما يقول به المؤمتوت بالإلحام . قالعقيدة 
الإلحامية تقول أن المح إذا صح تشيہه باحزن _ عكن أن تستخر ب منه 
أشياء لم يسيق أن خزتاها به . وبتعبير آخر فان ثمة قفزات أو طفقرات 
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ثقافية إغامية ٠‏ ممكن أن تؤاق المرء فيقدم أشياء أو مكتشفات لم تكن 
عترونة عخه . ذلك أنها مكتشفات أو إسيامات علوقة خلقا . صميح 
أن عناصرها الاولية تكون موجودة ولكن صياعغتها من جديد قد لق 
مها مركبات ذهنية مركية محيث تصير ذات خصائص جوهرية جديدة . 
وقد سيق أن شبنا تلك المركيات الذهنية بالماء. وقد صارت لمخصائص هياينة 
اما لاصائص الغازين اللدذين يتكون مهما قحسب . | 

ولكن أنى للمثقفين أن يقتنعوا ذا الكلام ؟ إن التظرة الخسية إلى 
المعرقة . وحصر تطاق المحرفة الإنسانية ف تطاق الواقع الحسبى ردحا 
كيرا من الزمن قد جعل هتاك ما عكن أن نسميه بالإلحاد الثقاتى . فالواحد 
من العلاء يقول لك « إنى أومن بالدين بعيداً عن جال العلل ٠‏ ولكن إذَا أنا 
تدارست العل فلا شان لىعندئذ بالعقائد الدينية» و بتعيير تحرفان العام أوحى 
طالب العلٍ العادى يكو ن عائشا بعقيدتين : عقيدة دينية غيبية ء وعقيدة علمية 
إلاديةلا تعير ف بالاطام العلمى المعرق تحال من الأحوال.ولا شك أن مثل 
تلك الازحواجية المعرفية إما ههى فى نفس الوقت تمثل لازحواج ق 
الشخصية غير معلن على الملا . 

ونمة مارد حديث من مردة التقافة هو الإعلام . فالراديو من 
جهة والتلفزيون من جهة أخجرى يشكلان وسيلة حضارية ثقاقية تضغط 
على عقول التاس وتلهم وقهم واهمامهم وتشغل الخانب الأكير من 
تأملاهم وأحلامهم . ولعل ما يتذرع به الاعلاى هو الاسيواء واللتذب 
الوجدانى والضرب على أوتار قلوب المستمعين . فا يم تقدعه المستمع 
أو المشاهد لايد أن يكون جنابا يسهويه و يأخذ يلبه ويستولى علىمشاعره محيث 
لا جد شيئا أهى منه فى -حياته . قكيف وال حال هذه أن يجد الانسان الحديث 
وقتا مخلو فيه إلى نفسه ويتأمل ى حدوء وراحة بال » ويرك العتان لأخيلته 
آو نفسيا لتميل ماعن أن يلهى به مادة للتفكير أو مادة للأداء والتطبيق؟ 

ولعلنا لا ننطىء إذا قانا إن وساتل الإعلأم من جهة ومعاهد التعلم 
من جهة أخرى قد أسرت قاوب وعقول الناس ق سجن ثقاق لا ممكن 
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نخطى حواجره أو نحطم قضيانه ‏ وعليك يتصفح حياة معار قك 
وأصدقاتك لتا كد من أن الإعلام والتعلم لا يتركات قرصة للالهام ‏ 
ولعلنا نقول إن الانسان المتقف حمر آلف مرة ف نظر الحتمح من 
الاتسان الله . فالتقنين والتوصيف ووضع مقاييس موضوعية للشخصية 
المتقفة قد استيعد الالهام من نطاق الثقاقة أو قل إنه لا يعترف أصلا 
بالالحام كحقيقة واقعية . ولعل أغلب المتقفين يستخدمون كلمة إلهام 
-- فجة فلا تحمل قى أذهاتهم متجمدنا: واهن] ا و 
قرة الملهمين فان النظرة الشائعة إلبى » حى من جاتب المثقفين مشوية 
ير والاتهام بالجتون . والواقع أن العيقرى الملهم شخص لا يتم 
الاعير اف بيه عادة إلا بعد أن يعدم عار إلهامه . آما الالهام نفسه وما 
سيق المار » قانه لا حظى من جانب التاس من حوله إلا يالهزء والسخرية 
والتشكلك ف القوى العقلية أو بالانهام بالاستبتار والتزق . وليس من 
سبيل ف الواقع لاقتاع المثقفين يضرورة إفساح حيز من حياة كل ناشىء 
لتفسم تسى الالهام والاستمتاع عا يضفيه على الشخصية من قدرة على 
الخلق والايداع . 
المعوقات الخضارية - 
سيق أن قلتا أن هناك مجموعة من الشروط الى يجب أن تتوافر للمرء 
لكى يقسى له أن يتلقى ما يلهم به » أو يتعبعر أدق ما يوجه إليه من 
إلهامات ‏ وقد شيهنا الانسان بمجهاز الاستقيال اللاسلكى الذى مختلف 
من حيث شدة دقته باختلاف تركيبه وباختلاف الظروف الى يعمل 
ف تطاقها . ولعلنا تقول إن الانسان فا قيل المانية كان فى بكة 
مواتيه لتلى الالهامات . ولعلنا نقول إن البئة الحضارية ألى سبش 
ف نطاقها إنسان الحضارة قد زيفت طبيعته و جعلت حياته كلها مغلقة 
عا ليس من الطبيعة ق شىء ©» وا لواقع أن الياة من حولنا يعيدة 
كل البعد عن الطييعة . وحى مانظن أحيانا أنه طبيعة لا يكو نمن 
الطبيعة من قريب أو بعيد . خذ مثالا لتك الريف . فعندما يترلك 
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المرء المديتة ويقضى بضاءة أيام بالريف ق إحدى القرى » قانه محسربي 
آنه قد ترك البيئة المصنوعة وارنمى فى أحضان الطبيعة . والمتّيقة أن 
الريف عمشابه للطبيعة ولكنه ليس من الطريءة الّحة فى شىء . فالزراعة 
ذاتها صناءة حضارية . ذلك أن الانسان قد اقتلع منذ آماد بعيدة 
التياتات الطبيعية وصار يصطنح الزراعة عضعا الحياة النياتية لكثير جدا 
من التكيف » بل إنه صار محيط اليذور والتباتات الى تنبت من تلك 
البذور ببيئة -جديدة مصطنعة . وصارت اللياة التباتية وما محيط ها من 
وسائل رى وصرف وعرق وحصد وشحن <. . . [لخء حياة مصتوعة 
وليست حياة طبيعية كا وجدت يادى ذى يدلء ‏ 


وعل أية حال فاته كلا بعدنا عن التعقد واقترينا من اليساطة » قاتتا 
تكون يذلك أقرب إلى حال الطبيعة وكنا بالتالى أ كير قايلية لتلقى 
الالهامات ‏ ولعلنا تحاول فعا يل أن محدد المعوقات اكضارية الى . 
تحول بين المرء وبين تلقى الالهامات . وأول هذه المعوقات تشتيت 
الانتياه . فالمدينة لا تسمح غالبا لسكانها بالهدوء ويتركز الذهن ع 
أو قل إنها لا تسمح لهم عارسة عادة التأمل التاق . ومن المعلوم أن 
ساكن المدينة عمرهق بالأصوات العالية » كا أن الأشياء المتحركة حوله 
والمتحركة به وقد احتل مكانه فا لا يوتر أعصابه من جهة » ويشتت 
اتقباهه وتركز ذهنه من جهة أخرى . ١‏ 


أما العائق التاق فهو عائق اجتاعى . فكّا أن الأشياء تتحرك بسرعة 
وتشتت الانتاه وترهق الأعصاب فق المدينة » كذا قان العلاقات 
الاجتاعية من حول ساكن المدينة تلفه ق ثناياها كا تفعل الدوامة بالشخص . 
الذى يسقط فى أحضائها فلا بجد له مقرا من إيتلاعها له وجتيه إلى 
هاويها . والعجيب قى العلاقات الاجتاعية بالمدينة آنا على كثرتها 
واستمرارها قى بعض الألحيان مع نفس الأشخاص » قانها تتصف يأنها 
علاقات سطحية ووقتية . شا يكاد الموقف الاجتاعى ينهى حى تأحڌ 
العلاقات الاجتاعية التى كان يتضمنها ق الذبول والقفوت . والواقع أن 
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سا كن المديتة لا يستطيع أن يفكر ق حدود علاقات .جتاعية ثابتة . 
فالأشخاص المحيطون به لا مخرجون فى تقديره عن كوهم أحداثا كتلك 
الأحداث الى تفع من حوله فى الأشياء . ويسر جتا لتب مع هقا 
التشحت الاجتاعى ومغ الصحالة فى العلاقات الاجتماعية ضعف فى 
المشاعر وبالتالى ضعف فى القم الاجتاعية . فساكن المدينة لا يكاد 
يومن يثىء مما قال له أو مما تحاول و سائل الإعلام ومعاهد التعلم 
بها فيه . ذلك أن المتناقضات الاجتماعية كثرة متعددة . فبينما بصادف 
سا كن الديتة شخصية مؤمنة ومؤثرة ق وجداته ع قانه يصادف بعد 
ا-لدظات شخصية أخرى تعمل بتأثيرها المضاد على عمو ما سيق أن رسحته 
الشخصية الأولى فى الذهن . وحى بالنسبة للمعم أو للاعلاتى فان الوقت 
احاح له اثر ی التاس لامكن أن يقسم يالطول أو التواتر . وحتى إذا أتبح 
الوقت الطو بل هما »وحتى إذا استمر التواتر ءفثمة من الحهة القابلةشخصيات 
أخرى مؤثرة بتأثر مضاد تتمتع بالتأثر خلال وقت طويل وتواتر مستمر ۔ 


ولا بعزب عن البال أن الحضارة الحديثة قد قريت السافقات من 
جهة » كا أنها قريت الأرمات والقرون من جهة أخرى. قتحن نقع 
تحت تأثير الأحداث الى تقح فى ليران والهند وأمريكا ء يل قل إننا 
واقعون نحت ضغوط إعلامية من جهات متباينة . فالحدث الذى يقح فى 
أى بقعة بالعالم سرعان ما ينتقل إليتا مياشرة أو بالواسطة . وهنا 
لا يقتصر على الأحداث السياسية ء بل ينسحب أيضا بازاء المعتقدات 
والقم :- ومن حيث ضغط الأزمان ء» فانتا جد أننا متأثرون بالتراث 
العالمى من جهة أخرى . قليس من السهل أن نتخلص من الضغوط 
الثقافية الراثية التى نرزح نحها حتى ولو لم نكن نستشعر ذلك فكا 
أننا لا تمس بضغط الغلاف الخوى على رؤّوسنا ء كذا قاننا لا نحس أو 
لا نكاد محس بضغط التراث: القوى واليراث العالمى › وهو التراكب 
التقاقی عر لاف الستين . وققد بدهش اليحض إذا قاتا إن رات 
القياثل البداثية الى اكتسبوها من ملايين السنين ما تزال مغروسة فى 
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لا شعورنا وقد تلاحمت وتفاعات مع خمرات الأجيال المتعاقية . وأكثر 
من هذا كان المجتمعات اليشرية فى تلاحمها بالتعاون أو بالتعارك قد 
قد ا كتسيت خيرات ما تزال تعيش فى وجداتنا باللاشعور 


كل هتا يحمل عله ولا سمح لنا باللتلو إلى ذواتنا الحقيقية ‏ فتحن 
لا نكاد تقف على أتفستا علوآً من الركامات التقافية واللاضارية الى مرت 
بنا ‏ ولعل ما علا جوانب الإتسان الحديث الموسوم بالحضارة من علق 
1ا دم عل عاوف غائصة تى آعاق الشخصة الإنساتية الى ورثت قن أمحاتيا 
مامر من مواقت مرعية بالإنسانية منذنشأنها على هذه البسيطة . ولقد نقول 
بصراحة أن الإنسان ى عصوره الغايرة کان متخفقا ما یرزے ته تسان 
الحضارة . لقد كانت الهموم اخضارية بعيدة عن أقاقه النفسية ء وينا ققد 
كان قريبا من طييعته الروحاتية . ولقد كان روسو عل حق عندما أخف يتعى 
على المتمع الذى أذ يشوه الشخصية الإنانية . ولكنا نوسع الزاوية الى 
كات روسو ينظر مها قبِيهَا كات روسو يركز النظر إلى المتمح الراهن 
من حول الطفل . فاننا توسح آفى تلك التظر ة وذلك باعتيار المختمعات 
التلاحقة وما عانت منه وما ١‏ كتسبته من موم و حاوف وإحباطات عتاية 
مجتمع واحد ضحم هو الجتمع الاساق المتشابك والمتلاحم والمتماعل 
بعضه مح بعحض ‏ إنه الختمع الشامل عبر حدودى المكان والرزمان وقد 
ظل مجتمعا حيا فينا يعمل بنشاط وضغط كبيرين ‏ 


ولقد نرعم أن اللحرات الكبوتة _ وهى حرات غيز مواتية محتد 
إل ملاين الستن قبل الزمن الراهن ‏ - أشد وطأة علينا من اخيرات 
الحديثة المباشرة التى نعايشبا . ذلك أن تلك الخيرات القديمة المكيوتة 
قد صارت من سفانا وقد استحالت ضمن غرائزنا . فيا الغراتز 11 يتصقت 
ہا الانسان وبعض اليو انات الفقرية يل والحيوانات على اختلاف مراتيا 
598 خيرات مرت لبا الأسللاف للبشرية وللحيوانات على تباين 
أجتاسها . فا مر على أجدادنا القريبين واليعيدين من خيرات لا جد طريقه 
إلى الأعاء » بل يظل حيا بشكل أو بآخر فى أعاقنا . 0 
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ولیس من شك فى أن السبيل إل الالهام والتلقى الروحى من الخارج 
ليس بالقضاء عل تلك الركامات بل يكون بعدم إثارها قينا قليس من 
الممكن القضاء على ما رزحتا حت وطأته ملايين السنين » وليس من 
المستطاع تغيير غرائزتا الى قلتا إنها هى بفاتها خيرات منسية ومكيوتة 
.فى لا شعورنا اللمعى وقد ممكنت من طييعتنا . والممكن الوحيد هو 
عدم إثارة تلك الغرائز وعقد معاهدة صلح وتعايش. بين أتفسنا وبيها . 
وبتعبير آخر لا سبيل إل اللو إلى أنقسنا إلا إذا استطعنا أن تفلت من 
قبضة تلك المهيجات لما ترسب فينا وصار طبيعة لنا . ولكن هل من 
الممكن بسهولة عقد مثل تلك المصالة أو ذلك التراضى بين حفيقة 
وجودنا وين ما صارت إليه طبيعتنا بعد أن استفلبا الخعرات المتراكة 
عن آسلاف قريين وبعيدين عتا ؟ ۰ 


لاشك أن الحضارة الديثة تسارع عتوالية هتلسية فى 
تكييل الشخصية الانسانية بقيودها ‏ قتحن حرجنا بالفعل من داثرة 
طبيعتنا الأصلية وقد انخرطنا فى طبيعة مزيفة تمام الزيف لا تكاد تحت 
إلينا بصلة ‏ لقد صرنا تروسا صغيرة فى آلة كييرة بعد أن كنا أحياء 
تعيش حياتنا فى عصر أو فى عصور ما قبل الحضارة . ولقد وصلت يتا 
الخال إى حد آتنا صرنا لا ترى أى وجاهة فى المقومات الروحية . 
إننا صرنا لا تعتر ف بالروحانيات إلا بالألسنة والأقلام » ولا يكاد المرء 
حس يطبيعته الروحية - والسبب الرئيسى فى هذا هو ذلك المسح الانساق 
القى استولى عل كانتا . قصدى الحضارة وصدى الاللات قد اتطيع على 
طييعتنا وترك فينا ما يشيه تلك الالات ‏ وهل للآلات أن تصير ملهمة 
وذات طبيعة روحانتية ؟ ٠‏ 

فالحضارة إذن قد غلفت الاتسانية بعازل نحول بسها وين استشفاف 
الحقائق الروحية » بل قل إن المضارة قد ربطت طبيعتنا الذحنية بالأسباب 
الحضارية العلية الى لا تعتمد عل اليصر الروحى المياشر أو الخدس غير 
المحتمد عل الشواهد . 
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لستا نشك ق أن اللضارة قبل أن تتمو وتتعقد كانت عثاية تيت 
صغير غض يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرات الفردية وما يسهم به 
الفرد الراتد من الناس بالفكر يادىء ذى بلء » م بتطبيق ذلك الفكر ق 
الحالات المناسبة للتطبيق والإقادة منه . ولسنا تشك أيضا أنه كلا تعقدت 
الخضارة » وكلا ذهيت شو طا يعيدا ق العو واليرعرعء فان الفكر الاتسانىق 
الفردى ينزاح يعيدا 6 أو قل إنه يثوب قى تلك المركب التضارى اللمعقد 
واخائل حيث لا يصعر ما يسهم به الشرد سوى تدعم و تنقيح و تصحيح 
لا سيق أن أرمى من دعام أساسية ء ولا تم تشييده بالفعل والانباء من 
نحذيد ملامحه الرتسية . 


ولعلنا تقول إن الخطوط العريضة الى انتحت إلہا مسارات الحضارة 
الإنسانية منق فجر التاريخ كانت تى الواقع إلمامات حصل عللها أفراد 
بعينهم دون ساثر التاس المحيطين هم . والواقحع أن القليل منا عكهم أن 
يتخيلوا تلك اللحظات الإلهامية البى استمتع مها آفراد بدائيوت كانت تمارها 
تلك الركائز الحضارية الرئيسية . ولقد يذهب البعض منا وهم يتحدثون 
عن نشأة الزراعة أو عن استخدام الإنسان البدائى للنار وتطويعها لإرادته 
بعد أن كانت ظواهر طبيعية تنشأ تلقائيا إلى أن الصدفة وحدها هى الى 
قادت ذلك الانسان إلى استتبات التبات وإلى إشعال التار يارادته . ولكن 
الواقع أن الصدقة ليست يكافية للتفسيرء بل إما لا تصلح للتفسير على 
الإطلاق . وما يصلح للتفسير هو الإلحام فحسب . فالإنسان القرد التى 
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قام يزراعة أول نتتة » وكذا حال الانسات الفرد الأول الى أشعل باراداته 
آول شعلة من التارء إنما انتحى إل ما انتح إليه تتيجة ما آهم به فجأة 
بعد أن توافرت لديه شروط ذهتية معينة لتلى الإهام . 


ولسنا نتزعم ف الواقع أن الانسان الحضارى اليوم غير قايل لآن يلهم 
بأشياء جديدة كل للدة ناما » ولكن مانزعه فحسب هو أن إنسان 
الحضارة ئيس عظوظا بالنرجة الى كان علبا إنسان ماقيل الخضارة 
أو إنسان الخضارة فى مراحلها التطورية الأولى . فالكثير جدا من 
امحالات اللضارية قد اكتملت بالفعل » بل إن الكثر من أبتاء الحضارة 
لليوم لا يجدون أمامهم سوى طريق واحد هو طريق التقليد والضربف 
ىق أثر ما سبق أن استنه لم شير هم من أشخاص . وأكر من هتا قان 
أجهرة -حضارية كشرة أو قل مؤسسات حضارية كثيرة قد تيلورت وقد 
شيدت علل أساصس من تراث متراكب ومعقد أشد التعقد » محيث صار 
تلك الأجهزة أو المؤسسات كيانات عشضوية أو كيتونات ذاتية أو قوامات 
جوهر ية أو قوة دافعة مستقلة تمتص يوأاسطها جهود الأقراد . فلا يکوت 
أمام الانسان الحديث سوى اللضوع لتلك الأجهرة أو المؤسسات يقوم 
على حدما والاضوع أشيتها والتشيع ياتجاهامها وقد سدت آمامه متافڌ 
التفكير الذاتى أو الإلحامات الؤثرة . غا عكن أن يلهم به لا جد طريقه 
إل الماة أو التنفيذ قيختق كوليد لا يمد إل تور الدتيا ديل قیموت 
ألخلة ميلاده . 


ومعيى هذا فى الواقع أن الشرط اللازب لتلى الإلحامات هو الحرية 
وعدم فرض قيود على الفكر أو العاطفة أو الأداء . وواضح أن الحضارة 
بعد أن تعقدت وتراكيت »ء فالبا فرضت قيودا وشكاتم متعددة على الفكر 
والوحجدات والآداء ‏ قصار الانسان الحديث يفكر ويتعطف ويعمل ق 
حلود مرسومة له لا سبيل إلى الانفكاك منبا أو التخلص من إعاقنيا 
لشخركاته أو انتحاءاته ‏ ولسنا تشك ت أن الانسان القدم کان اکر حظا 
من الخرية يرغم ما عكن آن يتوه الكشرون من قيود وشكاتم وعيودية 
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واستذلال كان يقسر علها . صحيح أن الانسان القدم كان معر ضا لاضخوط 
بل وللأّخطار العديدة الى كانتت تصييه قى جسدمه وق أملاكه و أيتائه 
وذويه » ولكن مما لا شك فيه أن الاتسان القدم كان حرا ت الفكر 
والعاطقة والعمل . ويتعير آنحر قان ذلك الانسان القدم لم يكن جيرا على 
أن يفكر أو أن يتعطف أو أن يعمل أشياء بعينها ‏ لةّد كان جال الاختيار 
متسعا آمامه كل الاتساع . ولكن بالنسية لإنسان الحضارة اليوم ء قانه 
يرغم ما متدع به نفسه من حرية يتمتع مها فى التفكير والعاطفة والأحاء ء 
فاته ق الواقع ملزم يأن يفكر بطريقة معيتة وأن يفرح ومحزن لأشياء يعيبها 
وأن يبدى سروره وحزنه بالطريقة الحضارية الى صارت معقدة ‏ قهتاك 
قيود مفقروضة على الاتسان الحديث يازاء مظاهر تعيدره الوجدانية ‏ 
وكذا الحال بالنسبة لما حكن أن يصطلم به من أعمال أو بالنسبة كا يمكن 
أن نبجه ق حياته من تصرقات ‏ 


ولنا أن تقول إن الحضارة الاتسانية لا تعدو أن تكون تمارا من 
إلهامات تلقاها الانسان عير عصور متيايتة . ولنا أن نضرف إلى هذا 
الزعم القول بأن الإلحامات الحضارية تقل شيثا فشيتا مح استمرار الحضارة 
ى التعقد . فكلا بعدنا إلى الوراء ى التسلسل اللضارى »ء فاننا جد أن 
الكية الى أتيحت للإنسان القدم من الإلهام كانت أكمر يكثير» يل إن 
توعياتها كانتت أكير جوهرية وأتمن قيمة . ومع اعيرافنا بان الانسات 
الحديث عا يزال يتلقى الإلحامات ء فان الكية والنوعية الى تتصف ا 
إهامات الانسان الحديت أقل وأخفض من إهامات الانسان القدم . 


ومن المؤكد أن ألانسان القدم كان قريبآ من ذات نفسه خلافا للانسان 
الحديث الذى صار فكره مركرا فى الخارج وبالكاد يستطيع أن يلتغفت 
إل قوامه الداخلى . ولقد نقول إن دعوة سقراط أو شعاره « اعرف 
نفسك » إنما كان عثاية صيحة احتجاج ضد الحضارة الى آخذت تسحب 
اععام الانسان اليوناتى وقتئدذ من دخيلته إلى اللخارج حيث الواقع الخارجى ‏ 
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والواقع أن الانسان اليوم يبدا من الكارج إلى الداخل ‏ إنه بيدا بالاهيام 
ا < ولا جحل من تقسه سوى صورة بأاهتة ذلك الخارج 
الدائر حول . آما الانسان القدم » فاته كان مجحل الخارج صورة من 
ذاته . 0 نضرب مثالا بأول شخص استنيت التيات . إن علية 
الاستنيات ذانها قد ارتسمت ق ذهته قبل أن تكون واقعا يالفعل بالخارج 
إنه خلق الاستنيات قى ذهته قبل أن مخلقه فى الواقع الخارجى . وإذا قال 
قائق إن فكرة الاستفبات مستشقة مما شاهده الانسان القدم حوله من نيات 
ينمو أمامه ى الثربة » فانتا تقول له إن هذا واصح بالنسبة لك » ولكن 
إذا غيلت أن الزراعة لى تكن موجودة على الإطلاق وأن ذلك الشخص 
هو أول شخص استنبت ت التيات » قاتلك تستطيع أن تشيه الاستفيات [ذن 
يتخليق الانسات تی الاتیو ب . فعملية التخليق فى الأوبة تعد إلماماً اعتمل 
تى ذهن ذلك الشخص الذى سأل نفسه أو تيل فى ذات نفسه إمكان مثل 
ذلك التخليق ‏ فالنشاط الذهبى ذاته ليس مستمدا من اللخارج وإن كانت 
العناصر الى تخضع لذلك التصور الذهرى موجودة بالقعل بالواقع الخارجى ‏ 
قتحن لا نزم أن الإلهام الحضارى يخلق أشياء من العدم » يل إنتا تزعم 
فققط أن التفكير الجديد كل الجدة أو أن الو جود المراد تحقيقه يبادىء ذى 
بدء بالواقح اتخارجى بتشكيل جديد للعناصر الموجودة بالفعل » تما لق 
e‏ الإغام تى ذهن المرء . وهذا ما حدث بالنسية لأول شخص 
استفيت أول نبتة فى الواقع الخارجى . فعملية الاستفبات هذه نتيجة لإلحام 
كيد .. قهى ل تكن موجودة من اقبل. .. ويتبر أآخر غات ول ن 
ستفبت التيات قد ألم بالفكرة . وقل نفس الشىء بالنسية لأول من ألحب 
ليآ وأخحضع النار للاشتعال والانطفاء » وقل أيضا نفس الثتىء بالنسبة 
لأول إنسان قكر تى استئناس حيوان مثل البقرة والخصات والكلب 
والأستعانة به تخدمته أو كراسته .' وهكذا دواليك بالنسية لجميع الحالات 
أو الأسس أو الركائز الى قامت الكضارة على أكتافها ‏ 

ولسنا من أتصار الرأى القائل بأن الخبلة البشرية قد تضعضعت أو 
ضعفت قصارت غير قايلة لتلى الإلهامات الحيايتة » يل إننا من أتصار 
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الرأى اثقائل إن البنية الحضارية ذانها وقد لفت الانسان ى لفائفها صارت 
تكيله وتقيد حركته الفكرية . وتحختى أن يؤدى مثل هذا التکییل إل 
ققدان الانسان فى المستقيل اليعيد القدرة على تلى الإلخامات أو إلى عجزه 
عن توفر الفرصة لنفسه ولأينائه لتلق الإلحامات . ولكن مما يشيع يعض 
الطمأنينة بازاء مستقبل الإنسانية ذلك الاحتجاج الصاحب الذى يعلته بعض 
المفكرين ياصرار ضد التعقد الحضارى وضد إحالة الانسان الحديث إلى 
جرد ترس صغير فى آلة الحضارة الكيبرة . فمثل هذا الاحتجاج سوف 
ياتى بماره العظيمة الى سوف تتمثل ى جموعة من الناس يتشبثون بالطبيعة 
الإنسانية الأصلية المتسمة بالإلحام » وهى الطبيعة المهددة يفقدان القدرة 
على تلى الإلحامات إذا ما استمر الخال على ما هو عليه اليوم وظل الانسان 
مر ما لا سيق أن ترسممه غيره له ء» وظل ضاربا فى إثر ماسيق أن ضرب 
قيه غير ه من ممارسات . تالمشاركة إذن ق الحضارة مشاركتانت - مشاركة 
إبحابية اضطلع .ها الاتسان القدم صانع الخضارة وما تزال قلة من التاس 
يشاركون بها » ومشاركة سلبية اسبلا كية يضطلع ها معظٍ التاس المتحضرين 
فى الوقت الحاضر ۔ 


الأكلون من فتات الخمضارة - 


قلنا فى سياق الموضوع السابق إن الغالبية العظمى من الناس المستظلان 
بظل الللضارة الإنسانية حاليآ قد خضعوا لما يقدم إلهوممن أفكار وعواطف 
ومارسات حضارية مسيقة يغير أن يكون لم دور إيجانى أصيل يستشقونه 
من الحامات تساق إإاهم وقد أعدوا أنفسهم لاستقبالها . وبتعبير آخر تقول 
إن الإنسان الحديث قد صار متصهرآ ىق يوتقة الحضارة لا يستبين ذاتيته 
ولا يعتديفرديته أو قل يفردانيته» فالتبعية الكاملة للقوالب الفكريةوالو-جدانية 
والأدائية المعدة من قبل للمرء قد أوشكت أن تكون القاعدة السلوكيةالعامة ‏ 
قالكرية الداخاية إذن غير متوافرة أو تكاد أن تكون غير متواقرة للانسان 
الخدت ۔ 
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ولعلنا تمد أن الربية منذ نعومة الأظفار قد أخدذت تصاحر كل ما هو 
فرداتى لدى المرء ء ولكأن لمان حال المريين - عا فى ذلك الرالدان ذا 
يقول وليكن الطفل الذى نربيه كسائر الأطقال الآخرين ‏ أودعنا عل 
من هذا الطفل صورة مكررة وطيق الأصل من حميع الأطفال الآخرين 6 
فالتطابقية أو الأحادية هى الاتجاه السائد على عقول الحريين والكبار بعامة . 
وحى بعد أن يندرج المرء فش ركب الكبار ويصير واحذا من فتئة المتتجين 
أو المشتغلين بأى عمل من أعمال الكسب للتضارى ء قان معيار التجاح 
فى الإنتاج أو العمل يكون بالمطايقة وعدم اللتروج عن الخط المرسوم للعملء 
ولكأن الأعمال قد صارت هى الكاتنات النية » ولكأن البشر صاروا عثاية 
اللخامة الى يحب العكوف على تصتيعها وصياغيا وقق المواصفات المطلوية ‏ 
ولقد سمحت بای ذات يوم أحد المريين يقل و إن عليتا أن نصتع اللامات 
اليشرية قن مصتع هو الدرسة . ذلك آن هتا المصتع - أعبى المدرسة - 
یرصم مواصفغات معينة ينبغى أن تتحقق فى أشخاص التلاميق » . 

ومعى هذا بطبيعة الخال مسخ الشخصية الإنسانية والخروج بالطييحة 
اليشرية عن اط الذى يعلت له بداءة والذى خلقت وفقه د ولستا ف الواقح 
ضد العربية وما عمكن أن تؤثر به على طول الخط ء وإلا قانتا قد هلمنا 
مؤسسة نعيز مها ونشجع استمرارها . ولكن ما تعترض عايه ونقوم ضده 
هو ممو الشخصية الإنسانية وعدم السماح لحا بالتعيير عما تتضحنه من عواهب 
وقدرات مدفونة فى أغوارها . فالضغط الاجماعى أو التريوى عندما يشتد 
عل الشخصية الإنسانية »© فالها تصير عتدئف عثاية نسخة مكررة من ين 
نسح عديدة كنا أنها لا تستطيع الإقادة ما جبلت عليه من إمكانيات كان 
عكن أن رج إلىحز الواقح لو ألما وجدت البو المتاسي لر وجهاوقبلورها 
فى الواقع . 

والواقع أن النظرة الميكانيكية إلى الانسان » أو بتعيير انحر النظرة إلى 
الانسات باعتبار أنه كائن يتآثر ويطبع بالمؤثرات الى كوجه إليه » وآن 
اكرات البشرية فى ماعها لا تعدو أن تكون ماع الضغوط والتأثيرات 
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الى وجهت [لالشخصيات الانسانية عير العصور المتعاقية . . تقول إن هقه 
التظرة إلى ارات اليشرية الى بعل الصاهر عن الشخصية ‏ أيا كانت - 
مساويا من حيث الحم والكيف لا ورد إلها » إتما هى نظرة قاصرة ويعيدة 
عن الصواب . والصحيح أننقول إن الشخصية الانسانية المبتكرة أوا ملهمة 
تقدم إلى الخارج أكثر ما تسقبل إلى الداخل . ولستا تشك أن الكثر جدا 
من أولئلك المتخمين بالمعلومات لم يستطيعوا أن يقدموا جديدا فكانوا مثاية 
عازن ثقافية فحسب . فا استطاعوا تقد عه ل يكن أكثر من جانب مياسيق 
هى اخمزانه . وعلى العكس من ذلك فانتا نلاحظ ق تاريخ الفكر اليشرى 
والابداع الفنى أن المفكر الأصيل والميدع الفذ لم يكن قد استقبل تقس 
المقومات الى قدمها إيداعا ف الفكر أو الفن أو الأداء . ولعلتا ق هذا المقام 
نستشهد عا أورده الأستاذالذكتور زكريا إبراهم فى كتابه و الفنان والانسان» 
حول هذه التقطة ‏ يقول سيادته : 


و قد يبن لتا بروست كيف أن و العبقرية » بل حى « الموهية » 
العظيمة لا تصدر عن عناصر عقلية ممتازة » أو عواطف رقيقة تفوق 
عواطف السواد الأعظي من التاس ء بل هى تصدر عن ملكة خاصة قستطيع 
حوير تلك العناصر العقلية واليول العاطفية حيث نخلق مها شيتا . والواقع 
أن الفتانعن الذين ينتجون أعمالا فنية رائعة ليسوا أو لتك الذين يتمتعون 
اکر خط من فاو و ق ا الأوساط رقة وامتيازاءويظهرون 
فى أحاديهم أكير قدر من الاثارة والبراعة > یل هم أولئك الذين علكون 
القدرة على محويل شخصياهم إلى «مرأآة » حية » تتعكس عليا حياتهم ع 
وليست العيرة ينوع و اللخياة » الى يعيشها الفتان » بل العيرة عا لديه من 
« مقدرة عاكسة » لا بالكيفية الخاصة المميزة للمنظر « المتعكس  »‏ 

ولعلنا لا ##خطىء إذا قلتا إن المرآة أو القوة العاكسة لدى الميتكر أو 
الموهوب أو العيقرى هى مرآة أو قدرة على تقدم الاغامات الى تصل 
إل شخصيته من خارج ذاته ‏ ذلك أن ما يقلمه الميتكر لا يعير عن 
أو الكيف الحاصل عليه » بل يعبر عن شی ءآحر . قفكل ما يتاظ بالمبتكر 
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هو ما يڪون قد أعد له تفسه من قدرة على استقيال ما يوحى به إليه 
من خارح ذاتيته ‏ 


وإذا نحن استعر ضناما يضرب تى إثر »هيع الناس المستظلن يظلالخضارة 
عا ىق خلك الصفوة المثقفة مهم » فانتا جد أن أبناء الحضارة قد اكتنوا 
يالقتات حون الغذاء الأصيل » وهم صاروا عالة ومتسولن للا عس ىأنيقدم 
إليم من قضلة تساقط من مائدة الخضارة ‏ 


و تستطيع أننقوليشغر إجحاف أن الانسان الحديث هو كائن اسهلا كى 
كا ورثه من ثقافات . ونحن هنا نستخدم كلمة « ثقافة » بالمعمى العام للكلمة 
لكى تشمل جميع ما حمله الخضارة منمقومات ذهتية أو وجدانية أو أدائية 
أو قم أو عادات وعرف وقانونوعلاقات اجماعية ونحوها ‏ ولعل ما يدقع 
بالاتسان اديت إلى اتخاذهذا الموقق الاسيلا كى الثقاق هو ضخامةوتكدس 
الثقاقة الانسانية . ولكأت الانسان الحديث يقول لنفسه و لاذا أسعى لأستقيل 
إلحامات جديدة وها هو ذا أمامى الكثير جدا مما لا أستطيع أن آحق سوى 
قشرة أو شرمحة صغيرة منه ؟ » ولعل هذا الموقف الاسبلاكى هو ذاته 
ما يدفع بالكثير من المثقفين إلى الإحجام عن المشاركة يتقدم إمهامات 
جديدة ق جالا هم الى بزوا قبا أقراهم . فآنت تجد الواحد مهم 
يقول « ولاذا أضيف جديدا وها هى المكتيات قد امتلاا'ت وتكدلست 
بالمؤلقات ء أوها هى المعارض وقد تكلست بالانتاج الفنى ؟ ع ولقد 
زعم الیعض آن کل ماکان عکن آن یعرف قد عرف ء وان کل ما كان 
عكن أن يقرض من شعر أو يصاع من نتر فى قد كتب بالفعل ء وأن 
الانسات قد يلع الشأو الأبعد فى الاختراع محيث لم يعد مجال محهد '» وأن 
الحضارة الائسانية قد يلغت القروة الى لا تعلوها خروة » وأنه لم ببق 
أمام الانسان الحديث » بل ولم ببق أمام أبناء الأجيال القاحمة سوى 
اسباكاك ما تكدس وامتلآت به أرفف المكتيات من علم ودور العرض 
من تون . 


Y٤ 


والواقع أن هذه النظرة التشاؤمية إلى مستقبل الحضارة وجعلها محرد 
كومة من المنجزات لا مكن أن يضاف جديد إلبا إنما هى نظرة خخاطتة ‏ 
ولكن مع خطلها فاا تشيع كيد-هية ق أذهان كثير من التاس . وهكذا 
يمد أن التاس قد استحالوا إلى مسبلكين نمار الحضارة ولم يعد الواحد 
مهم غارسا لتيت -جديد أو مضيقا لالحام يتلقاه من خارج ذاته . ولستا 
تلهم الحضارة فيا حققته أو أتجزته » ولا نذهب إلى القول بأن ما ححقق 
هو زيف أو هو ضياع من الضياع » يل نكتى بالقول بأن الكار الحضارية 
لا تغى وحدها عن شجرة ع ذاها الى تغتذى بالالحامات الى 
تقيض للمفكرين الملهمسن من يى الانسان ‏ 


فكل ما يشغل يال إنسان اليوم هو المشاركة تى الاغعتاء عا جى من 
مار حضارية ء ولا يشغله ما ممكن أن يضيفه من زرع جديد يثمر بعد 
وقت يقصر أو يطول وتنا أن نذكر يالمعاتى المتياينة الى سقتاها عن 
الالحام . فآنت تستطيع أن تكوت ملها من جواتب متباينة » ولكنك 
ق أى جانب أو اهتام من الحوانب أو الاهتامات تكون متقبلا رسالة 
من خار ج ذاتيتك قكون عثابة عاطبةخاصة بك آنت وحدك . أما أن قسير 
مح ركب الساثرين فى موكب الا كلن من عار المحصارة » فاتك تفقا, 
يذلك ركنا جوهريا من أركان شخصيتك ع وتصير جرد مقتات من 
فتات اللخضارة ‏ 1 

ونأسئ إذ تقرر أن الحضارة الانسانية الراهنة تشجع يغير: قصد مہا 
على إراحة المشاركين إنجابيا ف الحضارة وعلى جعلهم محرد متفرجين على 
شاشة التلقزيون أو بالملعب . ويدل أن عثل أو يرقص أو يغى » فإنه 
يشاهد غيره عتلوت ويرقصون ويختوتن . ويدل أن ا برح أو 
يجرب > فاته يقرا ما ألقه غيره ويطلع على ما اخبرعه غيره ويقراً 
ويقف على ماقام غيره بتجريبه . والأمر هتاشبيه با محدث فى جال 
السياسة . قالاخرون يتوبون عنا ف الحالس النيابية » ويقررون نياية عتا 
ما فود ققریره من أمور . 


° 


روح الخضارة وجسمها : 


بدأت الحضارة الانسانية أول ما بدأت قكرا وشعورا ووجدانا 
وإرادة م تلبست بعد ذلك عا ترجم إليه الفكر والشعور والوجدان 
والارادة . وحكذا وجدنا الحضارة بعد أن كانت كاتا معتويا وقد 
استحالت إلى كيان حسى » بل استحالت إلى قوام له ذاتيته يسيطر على 
القكر والشعور والوجدان والارادة ولكأن لخلقارة بدآت بالمعتوى 
م اتحقت لتفسہا الحانب اللسى الذى ما فىء أن قوى وازدهر محيث 
ضار أقوى من اللمعنوى . ولقد نول إن الكضارة بدأت بالاحساس 
يتعشق الطبيعة والتلهف على الغامض هن الأمور لاستجلائه والوقوف على 
كتبه . فلتضارة بدآت مشاعر ورغيات فى قلوب الناس قيل أن تصل 
إلى عقلهم الواعى . وحى عندما سيطرت على العقل الواعى ء قاءها 
ظلت عثابة قوة دافعة دافقة تسهدف التعبير عن ذاءها . ولم يكن الانسان 
ف يواكير حضارته يرغب أو يدرك أن الحضارة الى يقوم بصنتعها بيديه 
سوف تسيطر عليه محيث تلجم ذاتيته بما قبا من فكر وشمور ووجدان 
'ولرادة . إنه ظل يعتقد وقتئة أنه سيظل المسيطر على مقاليد المسائل المادية 
المحسوسة » وأنه سوف يظل مستغرقا ق أحلام اليقظة الممتعة » وأنه 
صوف يد مادة أكير لاستمتاعه والارتماء ق أحضان تلك الأحلام . 

ولقد ينسى بعض التناولن فلحضارة بالمدارسة هذه اللقيقة فيعتقنون 
آو يتوهون أن الحضارة الإنسانية بيدأت أول ما بدأت مادية ق أسامها - 
وآت آولتك الذين تعلقوا بالمعتويات من آمثال فيثاغورس وآقلاطون 
وسقراط كاتوا متحرفين عن الط المستقم الحسى الذى سيق لتبرهم 
أن رسموه لكى أتضرب اللضارة ى إثره . والواقع أن الحضارة لم 
تبأ مادة محسوسة ء أو لم تبدأى عقول الناس مرتيطة بالمميد محجتليونه 
وقلضار ينأون عته » إل بدأت بالكشف عن المقائق أيا كانت وق أى 
جال مهاكان . ولعلنا نزحم أنه لو أن الانسان كان يبحث عن القائدة 
ومتأى عن الضرر > لما كان له إذن أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام تى 


١7 


محال المشترعات والعلوم والفلسفات والآدفٍ والفن . ونحن نستطيع أن 
نقول من الهة الأخرى أن الفواتد الى ترتيت على المكتشفات الانسانية 
م تكن سوى تمار لتلك االحقائق المكتشفة . أما البواعث الانسانية الى 
كانت تعتمل وراء الرغية ى الكشف عن تلك القائق فإنبا كانتت يواعث 
أقرب ما تكون إلى روح اللعب أو التمرس بلحوايات أو الرغية ق 
استجلاء الخامض والكشف عن المستور ق الأشياء ه 


ولنا أن نقول إن روح الحضارة الانسانية ‏ إن جاز لنا أن مجمع 
الحضاراتالانسانية حميعا فى حضارة واحدةكييرة - كانت بالدرجة الأولى 
مخروسة ومعتملة ومتأججة قى عقول وقلوب صفوة من أبعض الشعوب أو 
القبائل البشرية . و نحن لا فرعم أن جميع الناس - أو “:حى حميع'الشعوب ‏ 
كان لى حظ الاشيال على جاتب من روح الحضارة الانسانية . فثمة 
بحض الشعوب من جهة » ونمة قلة قليلة من الأفراد ق الشعوب الحضارية 
من جهة أخرى كان لهم حظ الاستحواذ على روح اللضارة الانسانية ‏ 
أما المسبلكوت أو المستفيدون من غار اللضارة > وهى (المار المتمثلة 
فى جسم الكضارة ٠‏ فإنهم عثابة التابعين والعيال على الجضارة الانسانية ‏ 
قرا كب القطار أو الطائرة أو الياخرة » ومستخدم التليفون أو التليفزيوت 
أو الراديو والدارس لآى فرع من فروع اللمعرفة أو المشارك 'فى الجياة 
السياسية الى تقوم وفق خطوط مرسومة . . وباختصار |الغالبية العظمى 
من آبتاء . الشعوب التباينة المتحضر مها وغير المتحضر ء إتما يقعون 
فى إطار المسيلككن أو المستفيدين من !التضار الانسانية . وطبيعى أن 
يتباین مؤلاء المسبلكون لثار اللضارة عن غارمى أشجار المضارة 
الذين يرسمون الخطط الخديدة لغيرهم ويأمروهم بالسر فبا وقد اختطوعط , 
لهم لأول مرة . 

وليس من شك فى أن الواحد من منشى المحضارات الا نسانية 
لا يكون شخصية عادية » يل لايد له أن يكون ذا مواصقات عقلية. 
ووجدانية معينة مجعله عثابة عملة ناحرة لا تتوافر يبن أترابه من اليشر ‏ 


YY 


قثل ذلاتك الشخص المساهم قى إرساء أسس جديدة للحضارة الانساتية 
تضاف إلى الآأسس الى سبق إرساها لا يكون قى الواقع شخصية عادية » 
يل يكون واحدا من العباقرة الملهمين الذين أوتوا قدرات قائقة يتميرز 
ها ولا يشاركه فها غيره من أبناء جللته ‏ إنه يكون شخصية ذات قدرة 
استقيالية إلهامية فة . ذلك أنه لا يعيد سرد ما سيق أن قيل » ولا يفكر 
فى نفس الأشياء الى سيق لغيره أن فكر فها » ولا مخترع أشياء سبق 
الغيره أن قام باختراعها ١‏ 


ولعلنا تعود قتتساءل : هل روح الكضارة الانسانية قد أصاءبا 
الحفوت والدتبول والتضاؤل ؟ تقول ت ولا ف تقس الوقت . تقول 
نعم إن روح الحضارة قد أخحلت ق الضعف إذا ما نظرنا إل النسية 
المكوية من آفراد بى الانسان القين ما يزالون يشاركون ىق إرساء يتات 
جديدة ق أساس الحضارة . فتحن اليوم لا نكاد نشاهد سوى أشخاص 
يسيلكون أو يشاركون ى أكل ثمار الحضارة الانساتية القائمة » بيغا 
لا تكاد نعير على أشخاص يشقون خطوطا أو طرقا حضارية جديدة ‏ 
ولعلتا نجسر فتقول إن الخضارة الانسانية القائمة اليوم يثارها الكثشرة 
قد عملت على تشجيع الغالبية العظمى من الناس على الانخراط فى صفوف 
المستهلكين 'عار الحضارة دون المشاركة فى غرس بنور حضارية جديدة . 
ولعلنا نقول أكير هن هذا أن المار الحضارية الجاهزة توفر للمنتفعين . 
ها مالا وشهرة يبن الناس أكثر يكثير مما عكن أن يتوافر من يقومون 
يخرس بتور حضارية جديلة . ولتأحد مثالا يجراح يقوم ياجراء 
.عحمليات دقيقة فيحظى بالمال والشبرة ء ولتأخد مثالا آحر بأحد 
الدارسين أو العلاء الدذين يعكقون على اكتشاف قطاع أو جزء غامض 
بالمخ . إت الشخص الأو ل يتعم بالعار الحضارية فى »جال الطب 
ويكون عليه أن يستغل تلك العار فى التطبيق بازاء العمليات الخراحية 
التى يتسطلع باجرائها . أما الشخص الثاى فان عليه آن يسير غور الخمهول 
ولعله يصل إلى نتائج ذات قيمة علمية أو لا يصل ‏ وحتى إذا ما توصل 
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إلى نتيجة ياهرة ء قان الأوساط العلمية المتخصصة جدا ھی التی تسمح 
عنه وحدها ء أو قل إن ما يتوصل إليه من نتائج مخضع لامرة المطيقين 
من الجراحبن وغيرهم من الأطباء المارسين للطب ء بينا يفلت من يدى 
صاحب الاكتشاف ع ولا محصلى إلا على ذكر خخاقت بين سطور أحد 
المراجع الطبية . ١‏ 1 


وقل نفس الشىء بإزاء حميع الحالات الحضارية . فتحن بالكاد 
ند كر اسم محترع المصعد الكهرى » ولقد محمد الشركة الى تقوم يتركيب 
المصعد فى عمارتنا إنجازها للعمل . فن ير اليذرة الأولى وتام يوه 
الفكرة العلمية أو مبدأ اختراع المصعد لا يكاد يذكر . واكن الذى 
يستولى على العار هو المحمود المشكور . وقل تنس الثىء بالتسبة لكبميع 
الحالات الحضار ية المتبامنة . 


بيد أننا تقول من الجهة الأخرى لا إجابة عن السوّال الذى آثر ناه 
حول قوة روح الحضارة . فثمة فق الواقع مايدل على أن الحضارة 
الانسانية ما تزال تتمتع بقوة داقعة » وأن السبيل إلى الملهمن الحضاريين 
والمخططين لانجاهات حضارية -جديدة ما يزال مقتوحا على مصراعيه وإن 
کان عدد المؤمتن بالتجديد الحتضارى قلة قليلة ق بعض الشعوس الانسانية. 
ولعل ما مجحل عدد أولئتك ا ميدن الملهمسن الحضاريين قليللا هو 
وعورة الطريق أمامهم . تاهيك عن' الضغوط الاجتاعية من حول المرءء 
حيث قيس معظم التاس قيمة الشخصية عا عكن أن نحرزه من مال 
ومجد فى أقرب وقت ويأقل جهد وعلى أوسع تطاق ممکن . ولستا تتسی 
ما أصييت به الشعوب النامية من تلهف على تمار الحضارة دون روحها » 
فاستوردت الحضارات الغربية والشرقية كجثة يلا روح . وهكتا نحجد 
المشاركين فى إرساء لينات أو أسس الضارات الستقيلية ليسوا غاليا من 
بين الشعوب النامية » بل من بءن الشعوب الى ما تزال تعر ف القرق 
بين مار الحضارة ويين البتور الحضارية الجديدة الى تنيت فى المستقبل 
حضارات جديدة أو جوانب من المضارات المرجوة . 


(م ٩‏ سيكو لو جية الالمام ) 1۲۹ 


وليس ماف أن المشاركة فى تمار الحضارة قد مدع المشارك فا 
بأنه صاحب تلك الحضارة ‏ قفن حاز سيارة يعتقمد أنه قد صار صاحب 
حضارة مع أنه جرد مسہلك فقط لعرة واحدة من عار الحضارة ء وأكر 
من هذا فثمة ما أنعيناه فى جال آخر بالعتعتة التقافية . ونقصد بالعتعتة 
تكرار ما سبق قوله فى البحوث الجامعية اللبى محصل أصحابها على درجات 
علمية راقية بقضلها » مع أنهم لم يفعلوا أكثر عن حیع المعلومات من 
هتا وهتاك ورصها فى مجلا يعدم إلى الميثة العلمية للحصول على درجة 
علمية . وتنا أن تزعم أن الكثير جدا من اليحوث العلمية والكتب 
الذائعة لا تعدو أن تكون ضرياً من ضروب العتعنة الثقافية . وكات الخرى 
بالمفكرين أن يسبموا بشىء جديد وأن يقدموا إضافات علمية جذرية 
ذات قيمة فى الحالات الى يعرضون لما . ولكن الواقع أن المشاركة قى 
مار التضارة أيسر من المشاركة فى يذر يتور حصارية جديدة . وحن مح 
اعر اقنا بآن المشاركة ى أسس الضارة وشق طرق جديدة ليس من 
السبولة عكان ء فإننا تزعم ى تفس الوقت أن الكثير من المفكرين الملهميت 
يدقنون إطاءاهم خوف التقد ويتختون لآنفسهم الطريق السبل وهو المشاركة 
فى تمار الثقاقة الجاهزة وقد أراحوا أنفسهم من يذر يذور قد تنيت أو قد 
تضيع بخير جدوى . 

هل سيعيد الانسان اكتشاف ذاته ؟ 


قلنا إن المؤسسات الإجماعية الى قام الانسان المتحضر يانشانها قد 
صارت ذات قوام ذانى محيث صارت المتحكة فى عقل الإنسان وشعوره 
ووجدانه وإرادته . ولكن الواقع أن الانسان كائن ثائر يطبعه » وهو 
فى نمس الوقت كائن طلعة نحو الخرية ونحو نحرير ذاته من كل قيد يكيل 
حركته ومن كل شكيمة تلجم تفتيق ذاتيته وذلك -حبى يتخلص منالعوائق 
الى محول بينه وبين محقفيق ذاتيته . 

وعلى الرخم من أن الانسان الحديث قد غاص حتى أذنيه ق لفائف 
التتاجات الحضارية » فانه محس بأن تلك التتاجات الحضارية تيعد به ىق 
۰ 


الواقع عن ذاتيته . فالحضارة قد اطرحت عن الانسان الإحساس بالإنية » 
قصار عمجرد إتعكاس أو هرآة عا كسة لا يشيع بالحضارة من قوامات 
أو من نتاجات . وأمر الحضارة الحديتة أشيه مايكون بالجنى الذى أطلقه 
شخص كان حرا طليفا من ققم كان ذلك الجبى قد سجن بداحله . فا 
أن قام ذلك الشخص باطلاقه من سجنه حى أخلّ يستعيده وستيد به حی 
ولو انمحبى أمامه وصار نحت إمرته يقدم إليه ما تشبيه نفسه من أشياء . 
لقد حرم ذلك المسكين من حريته وقد صار ذليلا ومطيعا لذلك الى الذى 
أطلقه من سجنه بيديه ‏ فالتضارة أشبه ما تكون يذلك الجبى . قيعد أن 
أطلقها الانسان بيديه من عقالها وأخحرجها من ققمها » فإنبا صارت مستعيدة 
له واحذة بناصيته قلا تترك له أى بصيص هن الخرية يتنفس من خلالما 
أو يعير عن ذاتيته من نافذتها : 


ولعل الاحتجاح الذى يستشعره إنسان اليوم والترم الذى يأخذ به كل 
مأخف هو أول بشائر التحرير من ريقة عبودية الحضارة . ولكن لعل 
المشكلة الى تعدرض طريق التحرير تتبدى فق شدة إمساك الحضارة الإنسانية 
حتاق إنسان اليوم ء» ها تتبدى فى الكشر من الفوائد الى تجلبا له » يل إن 
محرر الانسان من ريقة وعبودية الحضارة معناه ى الواقع التنازل عن الكثير 
جدا من المكاسب الى حصل علبا » يل والتخلص من الكثير جدا من 
العادات الذهنية والوجدانية الى اكتسها عير ملايين الستين . وهل عقدور 
الانسان أن يتخلص من شكاتم الحضارة الى تلذه وترعاه ونحدب عليه 
كا قعل ذلك الى الذى أطلقه ذلك الشخص من ققمه ؟ 

هناك فى الواقع طريقان أمام الإنسان للتخلص منذلك الجبى التضارى : 
الطريق الأول هو الطريق التجتى أو الاجتناق وعقتضاه يعزف المرء عن 
الحضارة 2 أو يتعبير أصح عن نتاجات الحضارة ويعود من جديد إلى 
التغيث بروح الخضارة الى ترتبط بالكيان التفسى الذاتى للإنسان ولیس 
بالتتاجات الى احتلت مكان الأصل وقد انقلبت من كوبا وسيلة إلى 
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كوبا غاية ليس يعدها غاية . أما الطريق الثاق ‏ فهو طريق قسرى 
إجيارى حيث محدث كارثة ككرى يفعل الانسان أو خخارج نطاقه تقضى 
على النتاجات الحضارية وتعود بالإنسانية إلى عصور ما قيل التاريخ أو قل 
عصور .ما قيل اللحضارة . فتيداً الإنسانية هن الصفر كا قعلت بادىء 
ذى يدء مع أول إصاس أو أول تفكير حضارى خامر الاتمان الأول 
أو الانسان القدم . 


ولسنا نرى بالضرورة أن تتلاشى التتاجات اللضارية يكارئة كترى 
محيث يجد الانسان نفسه وقد قضى على ذلك اللتى المتشيث يه » ولكن 
عل العكس من ذلك قاننا نرى أن الطريق الأول ممكن جدا . ولسنا 
نطمع ق الواقعق أن جحل حميع الناسملهمين » ولكن كل ما نطمع فيه 
هو أن ننشر الوعى الإلهاى إلى أقصى حد ممكن محيث لا يضيع على من 
لديه استعداد إطامى الإفادة من مواهيه الى جيل علبا ولايضيع ق خضم 
المسيلكين عار الحضارة الإنسانية ‏ 
لمهم هنا هو التأكيد على الإعان بوجود ما يسمى بالإلحام ء والتأكيد 
ف نفس الوقت على أن الانسان ليس عرد آلة تسجيل خيرات وآلة سرد 
لنفس اللحرات الى سبق استقيالها . المهم أن يشيع الإعان بأن الانسان 
تن متميز بالقدرة على خلق الأفكار والأآشياء الجديدة . وهذا الخلق 
أو هده القدرة على الخلق ليست من ذات نفسه » يل هى مستمدة من 
خارج إطاره ‏ ومعى هذا يتعبير آنحر أن الانسان اون إنه كائن 
فيه نفحة إفية تسمح له بأخق قيس من القدرة على لخلق . ولكن 
ما نؤكده هو أن هذه القدرة الإبداعية سيقي قئرة ليست ق 
مكنة الانسان ولاق قيضته . إنها عطية توهب له خلال لظات إطامية 
معينة . فكل ما يستطيح الشخص القايل لتلقى الإلهامات عمله هو -بيتة ذاته 
لى تكون قابلة للاستقيال الإلحامى ‏ وقد سيق أت قلتا إن الإنسان الملهم 
كحطة الاستقبال اللاسلكية الى يجب أن تتوافر بها شروط معينة حى 
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يتسى لما التقاط الإشارات اللاسكية الى ترسلها محطة إرسال لاسلكية 
قربية أو بعيلة عنبا . والانسان الملهم عثابة عطة إرسال حساسة تستطيع 
التقاط الرسائل الإطامية الى توجه إِليه ‏ 


فاذا ما تمكن هذا الإعان من قلوب الناشتة ء وإذا ما آمن المتتمفونت 
هذه الحقيقة » فانهم عند:ف لا يتركون أنفسهم يرزحون تحت وطأة التلقى 
الثقاق » ولا مجعلون من أنقسهيم محر د أوراق يكتب علا الاحرون 
ما يشاعون » يل تكون لهم ذاتيهم الخاصة -بم ء ومحيث لا يرضون عن 
جعل أنفسهم محرد ثملة للا سيق لخير هم تقريره » أو تجرد مستخدمين 'عار 
الحضارة الجاهزة الى تقدم إلہم › با تكون عقول أخرى قد فقكرت 
وقاوب أخرى قد شعرت وشعوب أخرى قد استحوذت واستآئرت يالفكر 


الإلهامى الأصيل ‏ 


والواقع أن الأديرة منذق نشأنها وحى اليوم تضطلع ذه اأرسالة 
الإلهامية . ولعل مراكز البحوث العلمية هى عتابة تطوير أو استشفاف 
لتك المؤسسات الديتية ولكن بغر أن تكون مرتدية الزى الديى ‏ والمهم 
فى الآديرة ‏ وهو مامحب توافره فى المراكز العلمية - توقير مناخ 
مناسب للتأمل وتلقى الإلام . ولعل من المشكلات الخطيرة الى مجان 
معظ المفكرين فى عصرنا هذا هو التشتيت الحضارى . فا أن ينيغ المرء 
بعض النبوغ حى مجد نفسه وقد بدأ يستقطب بتشتيتات متباينة ٠‏ فكم من 
آستاذ جامعی تو شباب متدفق قد اسہلکت عیقر يته الحاضرات والمذ كرات 
الى يحدها للطلاب؟ ناهيك عن الاجماعات الى عليه -حضورها ء والتليفون 
بالبيت وإلكلية الذى يلاحقه يلا هوادة . إنه لا يكاد جد وقتا يعكق 
فيه على ذاته يتأمل . ونحن هنا تقول «يتأمل » ولا نقول «يقرأ» . 
فالقراءة وإن كانت ضرورية وسابقة على التأمل ء فانها كثيرا ما حول 
بين المرء وبين التأمل ء أو قل إن كثيرا من الدارسين يكتفون بالتحصيل 
دون التأمل . ولا شك أن التأمل هو الإعداد الذهى الذى لا مناص” منه 
لتلقى الإلحامات ق الموضوع الذى يتأمل فيه المرء . وهل كان يتسى 
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لديكارت أنيكتشف مبجدق التفكر إلا بفضل لظات تأم ل خلالها وانصرفقف 
تشتيتات الحضارة ؟ وهل كان لديكارت أن يسمى بألى القلسقة لو أنه 
كان قد اقتصر على نحصيل مابن طيات الكتب لوتته ؟ 


المطلوب إذن حى يعيد الانسان اكتشاف ذاته أن يتخلص من 
الارتياطات المقشثتة الكثيرة الى حيط به » وأن يوفر لتفسه ‏ يعض الوقت 
أو قل كثيزا من الوقت للتأمل الذاق ولاستشفاف ما ممكن استشفافه من 
آمور تی عال احتتامه ‏ ولعلا لعو نكر اوسا سيق أن قلناه من أن 
العظاء لم يعوا على ما وقعوا عليه من مكتشفات أو أفكار أصيلة وهم ق 
لحب الخحياة وكيا قالقراغ ضرورى للإنسان حبى يبياً لتلقى الإلهامات 
الجديدة . وبغير أن يتوافر الفراغ ‏ ونعى هنا الفراغ حى من اللهو 
ومن النسلية ومن حميع الضغوط اللضارية التباينة ومن بيبا الاذاعة 
والتلفزيون - -حى يتسى -بيئة الذهن -بهيئة مناسية لتقيل الإلحامات ‏ 


على أن الفراغ الذى نيتغيه ليس من السبولة ممكان . ذلك أن معظم 
الناس إذا ما قرغوا إلى أنفسهم » قائهم يكونون ق خخلواهم أكير ارتياطا 
بالتاس وعشاغل الياة ما لو كانوا يبن الناس وق ضجيج وصحب الخحياة . 
فالقراغ الذى نبتغيه ليش قراغ المهموم والمشغول بما حدث ء وليس قراغ 
من يأخدق اجبرار الأحداث الى وقعت له أو للآتخرين » بل هو فراغ 
البال الكامل والخصول على نوع من الصفاء التفسى واتكلو من الكدر 
والاستحواد على حالة نفسية تتسم بالهدوء وراحة اليال . إنه فراغ كعبى 
اطراح الواقع من حولنا اطراحا تاما وبلوغ حالة نفسية معينة يصعبي 
وصفها . فهذا التوع من الفراغ هو الأرض الخصية للتأمل والانكياب 
عل الأفكار . والواقع أن المتمتع عمثل هذا الفراغ الخالى من التوترات 
التقسية مجد نقسه قى تمرة أفكار ومشاعر ووجدانات وإرادات جديدة 
تسوقه سوقا وتستول عليه استلاء . إنه يصر ف تلك اللحظات عثاية 
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أداة خاضعة لما يفرض علبا . ولكأن كائنا روحانيا قد تلبس يالملهم 
فى تلك اللحظات وقد أححذ يلقنه الأشياء الى يبغى تلقيئها له 


ولعل أقصى ما تطمع فيه هو أن تتوافر بعن ظهرانينا جموعة من 
المفكرين الملهمين الذين لا بطمعون ق شبرة أو جاه ع وقد نملوا مركر 
التقل إلى دخائلهم لا يشغلهم شاغل ولا تأخذ يرقاهم *.وم . 

الزيغان الختضارى - 


سيق أن قلنا إن الاضارة نشأت آول ما نشأت فكرا وشعور! ووجدانا 
وإرادة فى دخيلة الانسان ثم اسثحالت إلى ثمار خارجية واقعية تتيدى قى 
المؤسسات الثقافية و الاجماعية والاقتصادية الى صارت ينور ها ذات قوام 
مستمل عن الاسان » ومن ثم قامها أحذت محناقه واستولت عل تحركاته » 
بل إمها عملت على إلحام عقله وشعوره ولاه وإرادته . ونحن نعتقد أن 
إعان الانسان الحديث الخضارى بأن العار الحضارية هى الخليقة بالاعتبار 
ودن واجب الإنسان آن يسل مقاليده لتلك العارء إنما هو عثابة زيغان 
والعراف عن رن التضاره الى لدت تعر 5 نقسما ‏ وأكثر من هذا 
فانتا نعتّد أن > بمة تصاتة قد وقعت من جانب الإتسان ضصد تمسه وصد 
جوهر وجوده عتدما أعطى الأولوية لعار الحضارة بيما جعل الثانوية لروح 
الحضارة . ومن ثم فان جسم الحضارة يكون قد سيطر على روحها » 
بل إن ذلك الجسم يكون قد جرد الحضارة من جوهرها الحدد لأنسجتها > 
والمو جه ندقپا . 


ولد نتج عن هذا الزيغان الحضارى تتائح وحيمة على الإتسانية ‏ 
فنحن اليوم لانحد هدفا أو قلغة لياة الإنسان الحديث الحضارى . وأكتر 
من هذا فان الأحداف الحضارية صارت غير محددة ‏ قاذا قيل إن الخصارة 
تعرف طريقها بقها وهو استار الإمكانيات الختاحة إلى أقصى حرجة جمكنة ء 
فانتا نرد بأن مثل ذلك الاستغلال الضارى للإمكانيات المتاحة قد أفضى 
إل ما يشبه داقة الحلاك . ذلك أن الانسان ق استغلاله للطبيعة وسيطرته 
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علا قد آذاها وأققرها ولونها » وصار عثاية من مبلك نفسه يشهد سام مبيد 
تحياة أو مميت لا ببطء . ولعل الانسان يرغ ما يزعمه لتفسه من حكة 
وحصافة يكون هو الكائن الوحيد الذى لم يستطع الحقاظ على الجنة الى 
خلقت له . ونحن لا نعى الجنة الى كان مها ثم سقط منبا يعد الخطيئة » 
بل تعى الحنة الأرضية الى ترمز الحتة الأصلية ها . فالأرض عندما كاتت 
بكرا قبل استز اف الانسان لما كانت تقدم إليه الخير طواعية . ولكن 
'طموح الانسان ف السيطرة والتحكي والاستغلال قد دقع به إلى التفكير ى 
استقلال الأرض الى يعيش علبا . فأخف ى إرهاتها بكثرة الزرع وبكثرة 
التقکر تى تطويرها . فأخف يخر نظام الطبيعة . فصار يتحكم فى الأنبار 
بل وق الربة وذلك عن طريق الكيمياء وغيرها من وسائل ضارة ق 


حقيقة الأمر ّ 


وياتقضاض الانسان على الطبيعة و نححّه قبا لم يكن فى وسعه سوى 
تدنيس الأرض وإصابها بالتاوثء ناهيك عدا أخخذ الانسان فى الإتدام عليه 
من استخدام للسموم بلك مها خصومه ء وعلى رأس تلك السموم تلك 
الأسلحة النووية الى صارت وبالا على الإنسان والحيوان » بل وصارت 
وبالا على المتاخ نقسه وعلى ستقيل الطييعة والياة على الأرض . ولعل 
طموح الانسان التدنيسى قد خرج يه من حر الكرة الأرضية لكى يصل إلى 
الكراكب الأخرى »ء فأخط فى تدنيس الفشاء اللخارجى . ولقد نقول إن 
نزول أول إنسات على القمر وعلى سطح الكواكب الأخرى كات إيانا 
يتدنيس القمر وتلك الكواكب » وذلك عا محمله إلبا من آسباب التلوث 
النى بغاحر الاسان بأنه اكتشقه . 002002020202000 

وحى عتدما يعمد الانسان إلى مقاومة الأمراض والحفاظ على أكير 
نسبة من المواليد لينتظموا أناسا يعيشون إلى أكر سن ممكنة » قانه نسى أنه 
عثل ذلك الحفاظ قد عمد بغير إحراك من جانبه. إلى تشجيع الضعفاء والواهتين 
والاستمرار مهم على سطح الأرض لكى ينجيوا أجيالا أضعف منم وأوهن. 
تاهيك عن أن الانسان قد صار عساعدة الطب والرقاية الطبية مقاوما لمر د 
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الطييعة على حد تعيير مالتوس » ومن ثم فان التفجر السكانى قد حدث . 
فاختلت الموازنة الطبيعيه يبن موارد الأرض الغذائية وبين سكان الأرض 
وها هى إحدى الدولتين العظميين کے اع زؤعنا بد تشكو اليوم تقصا 
شديدا ى الخحاصيل الرراعية . تاهيك عن انخاعات الى ہدد بقاعا كثيرة 
يالعالم يسيب فقدان التوازن بين عدد المكان وين ما عكن أن عرد به 
الأرض من محاصيل زراعية ‏ 


ومن الزيغان الحضارى أو قل أول خطوة من خخمطوات الزيغان 
الحضارى الى خخطاها الانسان ‏ الإعان المطلق بالمدرك الحسى» والاعتاد 
على الملركات السية وحدها اناس عه وبر ونع التق دوا رم 
من وسائط معرقية . ولد ترتب على الإبمان بالمدرك الحسبى إعان آآخر 
بالعقل المنطى أو المنطق العلنى . قأطلق شعار خطير هو شعار السبب 
والمسبب»ء أو العلد والمحلول » ععى ضرورة [إنحصار المعرفة الانساتية فى 
نطاق الواقع: المحسوس ‏ ويذا حرمت الانسانية نفسها من مصادر معرقية 
اخری کانت تتمتع ہا قبل أن تستولى الغار الحضارية أو جسم النضارة 
على روح الخضارة المنرئة أو المتأججة بى قلب الاتسان . 


ونستطيع القول إن الروح الأصيلة لحضارة الانسانية قبل زيغانها لم 
تكن تتحو إلى التجرد العةلى »ول يكن الانسان الحكم هو الانسان الذى يفكر 
بعتله المنطى ضاربا صفحا بالوجدان » بل كان الحكم هو ذلك الشخص 
الذى بحيا حياة روحية حتيقية . لم يكن يفكر بعتله دون وجداته » ولم 
يكن تفكره الوجداتى أو وجدانه المستنر ينور العقل منفصلا عن حياته ‏ 
قد كان الانسان الحكنى محيا فكره وو جداته وإرادته بخر قصل للواحد 
مها عن الحناصر الياقية من توامه . ويتعبير آخر قان الانسان الحكم کان 
محيا بشكل كلى لا يشكل مجزأً أو مبعير كا يعيش اليوم ‏ واعل المثل 
الأعلى فق هذا الصدد هو فيثاغورس الذى كان لايرى انفصالا بين الرياضيات 
وبين الدين . لقد كانت الأرقام ترمز لديه أو كانت هى يتاتبا كيانات 
وجودية حتيقية . كأن العدد واحد مثلا هو الله . وكاتت العر ينات 
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الرياضية وسيلة لديه ٠م‏ لدى تلاميذه لتنعية الروح وكانت الصلة لديه 
واضحة بين ما يتناوله الإنسان من طعام وبين تأثر تلك الأطعمة فى القوام 
الروحى للمرء . ومن م فاته کان حرم تتاول يعض أنواع الأطعمة لا 
ها من أثر سىء ى أخلاق الإنسان . ومهيا يكن لح كنا عل أقكار 
فيتاغوراس » قانتا لا تستطيع أن نتكر حقيقة هامة واحدة هى الأخذ عيداً 
الكليانية أو التكاملية تى الياة . فلي يكن ليجزىء بجاتب دون باق 
الجوانب من قوام المرء » بل إن الحياة ذاما والوجود من حوله لم يكن 
صوى كائن حى كيير جب الحقاظ عليه ويجب التعامل معه ما يجب له من 


وها تحن قى حال الزيغان الحضارى نجد أن الإنسان قد تفسخ ونجرأ, 
وصار العقل مياينا للعاطفة ء بل إن اليعض يعتتر ون الو جدان قطاعا حقيرا 
بالشخصية يجب القضاء عليه . وأكير من هذءا فتمة فصل يعن الواقع المعاش 
وبين الحياة الفكرية . وبذا حدث انقسام ق حياة الانسان الخضارى بين 
دخيلته ويين خارحيته . فصار نحيا حياتين وقد ققد ذلك التكامل الذى 
کان يتمتع يه إنسان ما كيل طغيان الحضارة بين جواتئب و جو ده التياينة 5 
ومن جهة أخرى فان الإنسان الحضار ی ىق ظل الزيغان الحضارى قد صار 
عدوآ للوجود من حوثه وليس صديقا لقلك الوجود . والواقع أن المفارقة 
بإزاء هذه التقطة مقارقة حطرة . فانسات ما كيل العلغيانت النضارى كات 
يعتعر نفسه أينا لاوجود . والابن اليدر يجب أن يلى بنغسه ف أحضان أمه 
الطيبة وبحب عليه أن يقوم على خدمبا » بل بحب أن يفبى فها وأن يشاهد 
وجو ده ق وجودها 5 أما الإنسان التضارى ق ظل الزیخان الخضارى قاته 
يتير نفسه سيدا على الأرض وليس ابنا لها ء بل إته اول كهر الأرض 
وامتصاص آحر نقطة من دمانها . فمتل ذلك الشعور الصوف النى كان 
يتمتع يه إنسان ما قبل التسلط المضارى كان يظل الإنسان بثو ب من‌الحتانء 
بل إنه كان يكقل له السعادة ‏ ولعل اول خخطيئة اقير فها الإنسان واسعدد 
علا الطرد من الحنة هى إحساسه يأنه متسلط على اللأرض وئيس اينا لما 
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ولقد نتول إن أول جريمة اقترفها الإنسان إضد أمه الأرض تتمثل ق 
قطعه لأول شجرة من الغابة أو ضربه للأرض بأول ضربة فس . 


وعكن القول بأن الإنسان التضارى قد فقد يسيب الزيغان الحضارى 
ما مكن أن تصفه يفقدان التوازن البيى والتوازن الإنسانىق . قالزيغات 
الحضارى أفقد البيئة اتزانها وصارت الأرض مزعزعة نحت أقدام الإنسان» 
بل إن نمة رحود قعل أو ثورة سلبية تضطلع مها الطبيعة ضد الإنسان متمثلة 
فى تمردها عليه يعدم تقدم التتاجات الخصيية الى دآبت على تقدعها إليه 
عير ملاين الستن . أما عن ققدان انتوازن الإنسالى فانه يتمثل ق الشقاء 
والاغتراب اللذين يستشعرحما الإنسان الحديث . لقد صارت شخصية 
الإنسان الحديث مفككة بل وثائرة بعضها على بعض . وأكير من هذا 
فان الانسان الحديث قد ققد الشعور بقيمة الحياة . وهل هناك أحطر من 
فقدان الانسان الحديث لعى امال بعد أن مرق الطبيعة وفكك أو صاطا ؟ 
لقد غلف الانسان الحضارى نفسه بييئة صناعية زاقفة فحرم بنلك من 
حضن آمه الطبيعة الداقء ء وقد راع عن الطريق الخليق بالاتباع . وكيف 
یتسی لھ استلھام تلك الام الى ترد علہا ومسخها وآزال ما فہا من حال ؟ 
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الفصل السايع 
التريية والضغوط الثقاقية 
الأصل المضارى للتربية : 


هناك تفسير ان أساسيان .حول منشأ التربية با مختمعات الإنسانية: التقسير 
الأول يقول إن الربية نشت آول ما نشأت من أجل ضبان استمرار الياة 
وذلك عن طريق توريث الحرات التافعة الى نجلب فائدة أو تبحد ضررا . 
قالكيار يعلمون الصغار احرف والصتاعات ووسائل الدقاع عن التقفس 
والقنص واستخدام الأسلحة أيا كانت فى التروب أو المعارك أو للأخق 
بالثأر بين القيائتل أو العشائر المتبايتة ‏ أما التقسر التافى لنشاً التربية فاته 
يذهب إل أن التربية نشأت لا لاجتلاب فاتدة أو لدرء ضرر » وإنما نشأت 
من أجل دع شخصيات التاشئة بالخيرات الروحية والعمل على إعداد 
الذات للنمو التفسى ولتفتيق المواهب الروحية يدتيلة الشخصية » أعبى تلك 
المواهب الذهنية الى جبلت عليا . 


وهكذا نلاحظ أن الربيةقد وجدت تفسيرين متباينين لنشأها : 5 تفسير 
مادى تقعى © وتقسير تحر روحى مطلق لا يرتيبط بالماحة ول بالمتفعة القريية 
أو البعيدة ‏ و نستطيع اقول أيضا بأن التفسير الأول هو فى الواقع تفسير 
اجتاعى لنشأ التربية » بيما يتصف التفسير الثانى بالفردية » أو قل إنهيقول 
إن التربية لا تعتمد ‏ وفق هذا القسير ‏ على ما يشيع يعن أفراد اللباعة 
من وسائل تفكير أو عمل » بل هى تتحو إل الفردية أو قل إلى التفرد . 
ذلك أن التربية الروحية تختص بحل فرد محسب المواهب الى جيل عللها . 
وقل أيضا إنه وفما للتفسير الأول فان الر بية تصدر اسارج ين 
الواقع الاجتاعى والمادى حول المرء - إل دخيكده حث تلرب على كيقية 
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الارتياط يذلك الواقع الخارجى وكيف تتعامل معه يتجاح . أما العربية 
بالميى الثاتى -- أو وقق التفسير الثانى لنشأنها فهى تربية تصدر من الداخل 
إلى الارج ء أعنى من صمم الشخصية إلى تصرقاما الخارجية ‏ فالمرء 
وقتا لحذا التفسير الثانى لمنشأ العربية لا يتعلم شيعا من الخارج ٠‏ بليتعم 
من باطن نفسه » أو قل إن كل ما يعمله المرء هو إعداد ذاته لما عكن أن 
يستقيله من إلحامات لدنية ‏ 


وتحن تستطيع القول بأن منشأ العربية -هذا المعبى الثانى ‏ هو الخليق 
بائذ كر تى هذا المقام ء وهو المنشأ القيى للنربية بامجتمعات الإنسانية . 
والواقع أن بمة ظروفا متياينة كثيرة قد ساعدت على نشوء الربية الروحية 
فى آول عهود الإنساقية من تطورها . ولعلتا تقول إن التربية النفعية أعى 
الربية وفق الحى الأول القى ذهبنا إليه تفا قد أتت ف سلسلة تطور 
الخضارة يعد أن سارت الربية الروحية شوطا بحيد الماى . ولعلنا نقول 
أكير من هذا إن التربية المادية التفعية كانت عثابة الو حش الذى أخذيہش 
فى جسد التربية الروحية الإلحامية . وعلينا أن نيداً باستعراضص الظروف الى 
ساعدت على نشأة التربية الروحية الإلحامية قى المراحل الأولى من تطور 
البشرية . 

حناك أولا الوفرة الاقتصادية . فلقد كانت الأرض قسيحة لا يشغل 
الإإنسان عجتمعاته القيلية سوى رقعة صغيرة مها وكانت المادة الغذائية 
النباتية وفيرة > کا كان القن صآيضا سبلا وميسورا عاكان متوافرا للانسات 
من رشاقة ق الحركة وسرعة ق الانقضاض . على أننا تعتقد أن الإنسان 
ظل لقترة طويلة من تطوره كاثئنا نياتيا لا یا کل ات . ولقد يكون أكله 

فى بادىء الأمر قد نشأ نتيجة الغضب أو العام . قأخذ يعتدى عل 
الأناس الآخر ين وعلى التيوانات الى تؤذيه فهاجم أعداءه وينتقض علهم 
بأسنانه وأظافره ويأكل من كل فريسة ما يأكل حی یات علبا يقتلها . 
وعرور الزمن انفصل أ كل اللح عن الغسوة أو الانتقام ء» وصار الانسان 
٠‏ جمع يعن أكلالنيات وبين أكل اللحم ‏ والواقع أن وقرة الغذاء من حول 
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الانسان قد سمحت له يالبحث عن الات أع رى يفرخ قبا طاقته ع فأتحق 
عارس التأثير قى الاآخرين كا أ يبحث عن وسائل ذات فاعلية ق التأثير 
فانبى إلى إمكان استشفاف وسائل نفسية غير مادية يعكن ن يؤر ہا > 
وبدأ 5 ف نقل ما ١‏ كتسيه من تلك الوسائل النفسية إلى بعض أفراد د أسرته 
وخاصة أولاده ضانا لنفوذهم وقلر ہم على التأثير وإخضاع الاخحرين ی 


ثانيا - اقساع الرقعة وتنوع الاما كن الى عكن أن ملو قبا المرء مع 
نقسه كينا يشاء وخلال المدة الى يريدها. لقدقال إنالانسان قباقيل! أتضارة 
كانقطيعى السلوك. و هذا تييح من و غير كحيح من ‌ناحيةناحية آخری. قهو یح 
بالتسبة فلمر احل الأولى من مر احل التتجمعات البشرية . ولكن ما أن استقرت 
لخياة وبدا شعور الانسان بذاتيته حى بدأ يفكر ف ذاته بعيدا عن الضغوظ 
الاجماعية من حوله ‏ . ولقهد ١‏ كتشف لأولمرة ق ف تاريخ الانسانيةأنهيستطيع 
أن كوت قرنا بوسائل أخحرى غير الوسائل القسرية المباشر . وأكثر من 
هذا قانه يستطيع أن يستلهم قوى خارجية ذات طبيعة روحانية تمده يالقوة 
والجيروت . 

ثالئا ‏ وهذا سوقنا إلى المناخ أو الظرف الثالث الذى سمح للإنساد 

بأن يكون ذاكينونة روحانية » ألا وهو الاعشاد بأنه كائن غريب عن 
الأرض ء وأنه ينتمى إلى عالم آلحر غير العالم الذى يعيش به . إنه اعتقد 
تلقائيا بأن نمةكائنات روحانية تحيط به وتؤثر فيه ويؤثر فها » وتتعاون 
معه أو تناهضه وتتريص به الدوائر . وك من ا قاد الانسات 
القدم الاعتقاد بالحياتية «عنستصد . أعى أن لكل شىء روحا حى ولو 
كان ذلك الٹیء جبلا أو شجرة أو نجما ‏ فالكون عثابة كائن حى كبير' ۔ 
٠‏ ولذا انتشرت عبادة الكواكب والخيال والبحار والأشجار والكثير هن 
الكائنات الحية الأخرى ‏ ناهيك عن الاعتقاد فى استمرار تآثير الموق من 
الأسلاف ق الحياة الراهنة ء والاعتقاد فى التأثير الروحاق بالسحر أو بالدين 
. قتقصى مصالح وتتعطل مصالح أخرى . قكان عستطاع البداق أن يحلب 
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الخير لنفسه وذويه وأن حرم دصومه من الخير بالتأثير الروحاق عن طريق 
السحر وغيره من وسائل روحانية. 


ونحن تعتقد أن التربية ظلت ردحا كييرآ من الزمن وهى مرتيطة 
بالروحانيات . ولكن البج الذى سلكته الضارة کان لجا واقعاآ ماديا 
وساعد على هذا المج ما ظهر من ماح وفائدة ظاهرين نتيجة الضرب 
فى إثر الهج العلمىءأو قل تسخير قوى الطبيعة قسرا تصالح الانسان. ولد 
سبق أن أظهر ناكيف أن ما حققه الانسان من نجاح وما اجتناه من قائدة 
إعا كان مر تبطاً بالظاهر قحسب . أما الحقيقة فان الاتسان قد ضرب تقدمه 
وازدهاره ق الصمم بعد أن أخن فى استتزاف الأرض وبعد نفد مقومات 
حياته الروحية الى هى قوامه الأسامسى ى وجوده على الأرض . 


وفلرهتة على ما نزعمه هنا من أن العربية قد بدأت بالرو حانيات ما تلحظه 
من ذيوع التفكير الروحى والاعتّاد على العقائد الدينية فى احتمعات البعيدة عنا 
فى سلسلة تطور التاريخ » بل إننا نلاحظ حى اليوم أن الحتمعات البدائية 
والمجتمعات الأقل حضارة ‏ بالحي المادى للكلمة _ هى مجتمعات أ كر 
اتكبابا علىااروحانيات وأكثر استمساكا بالقكر والوجدان والتصرفالمتسم 
بالمسحة الدينية أو السحرية:. 


ويتصف الأنعروبولوجيون غير المتحيزين عتنما يقررون بعد حراسهم 
للقبائل البدائية ولبعض الشعوب غير المتأثرة بالحضارة الغربيه الحديثة» عندما 
يقررون أن الظواهر الروحانية والأساليب السحرية موجودة يالفعل» وأنتأتير 
تلك الأساليب تأثزر حقيى » وأن تلك الشعوب لا تقتصر على جرد التسلم 
يوجود السحر والدين ء بل إلها نحيا حياة روحية حقيقية وألبا.لا تقف 
موقف المتفرج من تلك الظواهر الروحية الى يشاهدها معتملة ى أواصل 
والواقع أن من يقولون إن الربية يدت من أجل الحصول على متافع 
ودرء مضار فحسب ءإنا يتأثرون فيا يذهبون إليه بما يؤمنون بهدق حاض رهم 
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فهم يعتقدون أن العربية الراهنة تسعى لتوفير الرخاء للانسان وذلك يتعليمه 
حرقة أو مهنة » كا توفر له اللهاية والآمن وذلك يتجهيزه بفنون الحربب 
والدفاع عن النفس . قتغسيره, لنشاً الر بية بالنقعية نما هو فى الواقع عثاهة 
إسقاط لما يشيع لدسهم من انجاهات راهنة . فهم يقيسون الماضى ق ضوء 
الحاضر «تتاسسن الاختلاقات والتبايتات الى أصايت الير بيةواتهت مهاو جهة 
جديدة ميايئة لاوجهة الى بدآتها . ٠‏ 
یع أن تخلص إلى القول بأن الانسان ظل منذ مراحل تطوره 

ا متشيث بالروحانيات وقد ظلت معتملة فی حياته » بل إته كان 
محيا وفهها . ولكن الحضارة قد زاغت عن طريق يدأت يالضرب فيه وقد 
أخذت تفضل المحسوس على الروحاق » كا فضلت التفسير بالمباشر الواقعى 
بدلا من غير المباشر الروحاق وانتهت إلى ما اتنّبت إليه من إتكار لما هو 
روحانی وجعلت العقل جرد وظيقة انعكاسية لما يصل إلى المخ من مؤثرات 
حسية . فالر بيه بدأت روحانية وانبت مادية عسوسة تتشيت بالمقومات 
المادية . 

الشكل والمضهءون ق الربية : 

تلتا إن منشاً الر بية بالحتمعات البشرية لميكن مرتيطا حلب المناقع ودرء 
المضار كا يعتقد الكثير ون » بل كان مرتيطا بالشخصية الانسانية من حيث 
هى كيان ذو طييعة خاصة قتسم بالروحانية »ومن حيث هى قوام قاق يشعر 
بأنه مباين 11 حوله » وأن عقدور ذلك القوام الذاتى أن يسيطر ويؤثر بطرائق 
أخرى غير الطرائق المباشرة . فالر بيقق نشأنها كانت تستهدف تفتيقالشخصية 
من الداخل ‏ وبتعيير تعر فان الثربية صارت تسهدف القدرات الروحية 
الذائيه كهدف تهاتى تسعى لاخحراجه من حز الكون إلى حنز الواقع الى 

وللتربية ىق أى عصر من العصور ومنذ نشأنها الأولى جاتيات أساسيان - 
الشكل والمضمون ‏ أما الشكل فانه يتعلق بالأساليب المستخدمة ق تربية 
الناشئة . أما المضمون فانه يتعلق با تتضمنه تلك الأساليب من عناصر 
أو محتوى أو أنه يتعلق عا يراد التوصل إليه من نتائج . 
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ولنضرب أمثلة توضح الفرق بين الشكل والمضمون ق التربية . لتقل 
مثلا إن القيائل البدائية كانت رن أطفاطها على استخدام الخراب ى القتص 
آو ی الحروب أو ت الدفاع عن التفس . فطريقة استخدام الحراب تتعلق 
بالشكل ‏ أما المهارة أو المكن من ذلك الاستخدام ينيوغ فانه يتعلق 
بالمضمون . ولقد تقول إن الشكل هنا هو الظاهر من العملية الى مارسء 
آما المضمون فانه ما رسب من خيرات فى دخيلة الناثيىء أو المتعلم ‏ 


وقل نفس الشىء بالنسبة لجميع الآشياء الى مكن أن تدخل ق ياب 
التعلل . فكل ثىء حكن أن يتعلمه المرء فى أى مكان وى أى زمان يتميز 
هين الخانبين الأساسيين ء أعبى الشكل والمضمون . وإذا نحن نظرنا إلى 
EEE‏ نوعيانها ء فانتا تد أن هتاك حخسة آقواع أساسية قتقسم 
التربية إلما . النوع الأول _ يتعلق بصنع الأشباء » وذلك باعطاء الحامات 
صيغا أو أشكالا جديدة . والنوع الثاقى ‏ يتعلق باستخدام الأشياء بطرق 
معينة ووفق أساليب محددة . والنوع الثالت ‏ خاص بالتآثير فق علاقات 
معينة يعن كائن حى ما وبين بيئته بقصد الحصول على تتائج معينة . ومن 
لك استنيات التيات وة الحيوان وتربية الاتسان . والتوع الرايع ‏ 
تحاص باستبعاد بعض العناصر المؤثرةبقصد استيعاد النتائج المر قيةعلى وجو دها 
واعماها . من ذلك اقتلاع المشاتش الضارة من حول بيئة التبات أو قتل 
الديدان الى تأكل أوراقه أو قتل الخيوانات الغترسة الى تهدد حياة 
الانات . نامسا إعداد المرء وفق شروط معيتة يكون قايلا بعدها 
لاستقيال الالحامات الى عكن أن يستشقها من أشياء حوله أو الى عكن أن 
توجه إليه من أشخاص آخرين أو من كائنات روحية مجردة 00 


وللا تد فى حميع هذه الأنواع الخمسة اللانين الأساسين لبر بية 6 
أعبى الشكل والمضمون َ ونعود فتؤكد أن الشكل هو الظاهر البادى للعيان 
من الوسائل المستخدمة ‏ أما المضمون فانه يتمثل فيا رسب بالشخصية 
من عناصر أو مقومات تصير من: لم الشخصية وكيانها الأصيل . و 
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فى هذا المقام أن نركز كلامنا على النوع الأآخمر من التربية ألا وهو التوع 
الالحاى ‏ 


والواقع أن الشكل ق النوع الالهاى من أنواع التربية الخمسة يقف 
عند حدود إعداد الذات لتلى الالحام أما المضمون فق هذا التوع من العربية 
فانه يتمثل فى التتائج المير تبهعلى اعداد الذات لتلقى الالحامات ‏ و نحن لاتعتقد 
أن تلقى الالحامات يشكل نتيجة حتمية لاعداد الذات . ذلك أن تلقى الالحام 
لا مخضع لقانون العلة : والمعلول كا هو الخال فى تعلم قيادة السارة متلا _ 
ففى هذا النوح الأخمر من التعل أو التدرب »ء فانتا تحدأنجردترافرالشروط 
الحصبية فى الجهاز العصى للمرء عن طريق تكرار عمليات بعيها إنما يضمن 
إتقان القيادة ‏ قن المعروف أن اكتساب المهارات المتباينة يفسر فى ضوء 
اكتساب مواصفات عصبية معينة بالجهاز العصى . بيد أن الفرق بعن العلة 
والمعلول تى المهارات ‏ كهارة قيادة السيارة مثلا ‏ وين العلة والمعلول 
ق الظواهر الطبيعية يبنو فق الفرق بين الامكان وبين الم . فغلمان الماء 
ی در جة مائة متوية نحت الضغط الجوى العادى ( أى نحت ضغط “لا مم 
من الزئيق ) هو ظاهرة حتمية ععى آن وجود الماء معرضا للتار وفى ظل 
الضغط الجوى العادى يم غليانه يغير نخلف ى حرجة مائة متوية ‏ أماقيادتك 
للسيارة بعد تعلمك لقيادها فانه يكون شيا ممكنا وليس شيا محتوما عليك ‏ 
فليس مجرد جلوسك ق سيارتك أمام عجلة القيادة وقد تعلمت فر القيادة 
يعبى حتمية قيادتك لا ولكن هذا يعبى إمكان قيادتك طا فحسب ‏ 


ولعلنا نبدأ مدارسة الشكل فق التربية الالحامية . إننا جد أن هذا الشكل 
يتبدى أكثر ما يتيدى فى القدرة على مجميع شتات النفس والتخلص من 
عوامل التشتيت وايعادها من حول المرء ‏ ذلك أن من ألد أعداء القابلية 
لتلقى الالحامات الوقوع نحت تأثير عوامل التشقيت . ونحن لا نقصد 
هناعوامل تشقيت الاحراك» بل نقصد عوامل تشتيت انسجام العقلوالوجدان 
بدخيلة المرء . قثمةعلاقات متباينة مكن أن تقوم يين عقّل المرء وو-جدانه 
لد سيطر الوجدان على العقل . أو قد سيطر العقل على الو.جدان ‏ ومن 


1Y 


جهة ثالثة قد يتواكب العقل والوجدان أو يتحدان فى سياق واحد فلا > 
يكون بيبا تياين » يل ولا يكون أحدهما مسيطراً على الآخر أو مستيدآ 
محقوقه _ وما مهمنا توافره هنا لكى يتسبى أن يكون المرء قابلا لتلقى الالحامات 
أن يتمتع -بذه الخالة الأخيرة . فانسجام العقل والوجدان لا يتحقق يأى حال 
لشخص لا محاول نحقيق المدوء الداخلى لديه ء وقد ذب عن تقسه عوامل . 
التشتيت وفقدان الاستقرار والتواقق النتفسى بين الفكر والوجدان . 


ولسنا نشك ف أن ٠‏ ثل هذه المصاللة الداخلية ين العقل والوجدان 
لا مكن أن تتنأق للمرء إلا إذا هو دأب عل البعد عن عرامل الاقلاق 
وتشتيت الذهن . ولعل من أعدى أعداء الاتسجام الداخلى الْخَاوف والمموم 
والشكوك والوساوس والبرقبات وحميع أنواع التعلق بالأشياء والأشخاص . 
وباختصار فان من يريد إعداد نفسه لتلقى الالمامات لابد له أن يوفر لنفسه 
متاتحا داخليا معينا . ومن الطبيعى أن تعتر فت بأن هناك تأثراً ذا يال للييثة 
الخارججة انحيطة بالمرء قى بيه الداخلية . وأكثر من هذا فثمة تأثر بعيد 
المدى للخضرات السابقة الى اكتسيا المرء عنذ نعومة أظقاره » بل وأكثر 
من هنا فان العواءل الورائية لها أيضا تأثيرها فى مسار الشخصية » وق مدى 
استعدادها لبيثة نفسبا لتلقى الالحامات . 

ومن الموسف أن إنسان الخضارة لا يكاد يعرف بأهمية التأمل فى حياته. 
فهو بجعلمن نفسه جرد جهاز استقبال‌ لا يصدر إليه من اللتارج من موثرات . 
قا على المرء ى ظل الحضارة إلا أن يتأثر عا يدور حوله وعا يوجه إليه > 
وآن يضطلع عا يطلب إليه أداوؤه وبتعبير موجز فان الإنسان الحديث 
لا عل من نفسه عاملا مؤثراً يل مجحل مها قطيآ متآثرآ . والواقع أن 
الإنسان القدم الذى كان يتلى الالحامات كان دائباً ومو اظيا ءلى عسل دحيلته 
تقد كان مجعل الداخل مسيطرا على الخارج ء بل إنه كان يستمد حر اته 
من الخارج لا لكى مخضع لا » بل لكى مخضعها لإمرته » ولكى يستوعنيا 
وعتصها ومحيلها نسيجآ من تسيجه ولا من لخمه . 
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وعللى هذا نستطيع القول بآن الربية الالمامية من حيث الشكل الذى 
تتلبس به هى تربية وادعة هادئة نحرص علىعدم إلحاق تغريرات مجوهر المرء 
واليعد به عن الزيف الحضارى . والواقع آن ما ايتليت به الشخصية التضارية 
هو ما تتليس به من صيغ وأشكال وما تضعه على وجهها ءنأقتعة . وليس 
غرييا أن تستمد كلمة شخصية فق اللغات ذات الأصول اللاتينية مثل 
الأنجلزية » أعبى كلمة «فتتهدمع» من كامة لاتينية هى هھدFers0‏ 
ومعتاها القناع الذى كان يرتديه الممثلون على خشبة المسرح لتغيير شحصياتهم 
المقيقية وإحلال شخصيات آخرى لها . وهذا فى الواقع شاهد على أن 
الشخصية الحضارية فى حياءيها اليومية وق علاقاا الاجماعية [نما تتمم يالزيف 
واليعد عن إنية الشخصية وعن جوهرها ‏ 

ولعل الترية الالحامية أن تيدأ ممام الأقنعة الزائفة عنها وأن ترجع إلى 
حقيقة وجودها وإلى جوهرها اللقيى . ولكن هل هذا من السهولة 
عکان ؟ الواقع أن لا . ذلك أن الخضارة تيدأ فى ترييت شخصية المرء 
متف نعومة أظفاره . فا أن يولد الطفل حى يتسلمه المريون بدءا يالوالدين 
بالعزبيف وذاك عا يلعنونه من قم تيعد به كثيرا أو قليلا عن الطبيعة ا-لقيقية 
للإنسانية . ولعل الكثير جدا مما يتدرج تحت الأعراف والتقاليد والأخلاق 
لا يعدو أن يكون بالتالى كرقعة ف ثوب مباينة لنسيجه الأصلى . من هنا 
فان الر بية الالحامية تسعى جاهدة لتفتيق الشخصية من دخيلها محيث لايكون 
همها الآول والأحير هو صياغة الشخصية وفق مواصفات معينه مسبقة ء 
بل يكون همها الأكبر والأول حو إحالة الكامن نى مقوماتها إلى واقع 
سلوكى . صحيح أن هذه العربية لا تتنكر للخرات المكتسبة » ولكها تحذر 
من أن تصير الجيرة المكتسية عثابة طوفان يغمر الشخصية ويغرقها ق للة 
بلا قرار . فاذا ما حتت للشخصسية ذاتيبا ١‏ قانبا تكو نيعدئد مستعدةلاحراز 
مضمون التربية الإلمامية » أعبى أذبا تكون مستعدة بعد ذلك لتلى الإلحامات 
المتياينة . 
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التعلم يقذاف بالتربية بعيداً : 


غه حلط ف الواقع كثر ق استخدام كلمى تعفم وتر بية . فلقد يظن 
البعض أن تعليمك لابنك هو تربية له فى نفس الوقت ‏ والواقع أن التعلم 
يشكل دائرة أو نطاقا » ببِمًا قشكل التربية دائرة أو نطاقاً آخر . صميح أن 
هاتعن الدائر تخ أو القطاعن قد بتداخلان أو حى يتطابقان » ولکہما 
من الجهة الأخرى قد يتباعدان ويتأيات بعضهما عن بعض تمام التياعد 
والتناق . ولكى تتضح الصورة أمامنا لايد أن محدد مفهوم التعلم من 
جهة ومفهوم التربية من جهة أأخرى . تقول إن التعلم يتعلق بالوقوف 
على ما يقع حارج المرء لمعرقته أو للتدرب عليه . و-بذا التعريف الموجز 
السريع نقول إن جميع العلوم والمعارف وااهارات تقع ى محال التعلم ‏ 
غنقول إننا تعلم أبناءنا الكيمياء أو أننا ندر هم على تعلم مهارة الكتابة على 
الآلة الكاتية . أما التربية فإلها تفتيق الشخصية من الداخل '» أو بتعير 
آتحر هى إحالة الممكن من المواهي والقدرات والاستعدادات إل واقع ء 
أو هى إخراج أو تنمية بذور الشخصية محيث تصل إلى أقصى حد عكن 
أو متاح ها من التمو . ويتعبير أرسطو قن الر بية هى إحالة ما هو موجود 
بالقوة إلى ما هو موجود بالفعل . فحما أن البذرة تستحيل إلى شجرة عن 
طريق تربيما بإحاطما بالؤثرات المناسية > كنا فان تربية الشخصية ق 
جوانها الحتلفة أعى الخاني المسمى والمانب العقلق والجانب الوجداق 
والجانب التعيرى واخانب الاجتّاعى ‏ إتما تتحقق باحاطة الشخصية 
بالمؤئرات المناسية لكل جانب من هته الجوانب الكمسة ‏ 

ولقد يععرض معترض على کلامنا هذا بآن تعلِالموسيق مثلا-والموسيق 
من الجوانب الثقافية الموضوعية - إبا هو تربية للوجدات فى نفس الوقت. 
ومعى هذا أن تع الموسيقى هو تربية وجدانية ق نفس الوقت ‏ والواقع 
غير هذا ذلك أنك رعا تعل يعض الناس الموسيقى ولكتك لا تكون 
بذلك قد ربيت فهم الناحية الفنية الوجدانية . وقد تعلى يعض الناشئة 


الحساب والخير وباق العلوم الرياضية ولكتك مع ذلك لا تكون قد ريينهم 
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قربية ذهنية منطقية . ولقد تعمد إلى تدريس الأآدب يفروعه المتبايتة للتلاميق 
والطلاب ولكنك لا تكون بذلك قد أعددت مهم شخصيات موّدية 
و لكنك مع ذلك تكون قد اقتقدت تربدهم تربيةواقعية نجريبية ‏ 


ومعبى هذا أن تعلم العل للناس » أو تدريهم على المهارات المتبايتة 
لا يضمن يأى حال تر بيهم أو تفتيق مواههم وجلو الى ء أو اللطمور 
ى أغوار شخصيا مهم من استعدادات مستحفية . 


ومعی هذا ف الواقع أن تعلم العلوم والتدرب على المهارات قد يصل 
بالمرء إلى تقتيق مواهبه وإبرازها من حز الكون إلى حز الواقح » وقد 
لا يصل به إلى ذلك . وأكير من هذا فان التعلم ذا المعبى الذى سقتاه 
أو قعل العلوم والتدرب على الفنون العملية قد يعرف بالمرء ويثيو به عن 
تفتيق ما بدخيلته هن استعدادات . فكم من شخص لديه استعداداته 
ومواهب أدبية فذة ولكن التعلم ووسائله المدرسية قد أعاته عن اكتشافه 
مواهيه المطمورة ء وقد أعماه عما يعتمل بداخله هن عبقرية . و نحضرنا 
هنا ما حدث للعالم أينشتين الذى ل يبد عبقرية ملحوظة فى سبى حياته 
الأولى . فهو لم يبدا فى الكلام إلى أن بلغ الثالثة من عمره ‏ وق المدرسة 
الثانوية وجد صعوبة شديدة فق التواؤم مع التعلم الذى كان يعتمد على 
الاستظهار والتدربيات اللسابية وقد كان بتخذ موقفا ثائرآً ما جعل واحدآ 
من مدرسيه ينذره يأنه فاشل قى دراسته لا حالة وأن مستقيله سيكون ونا 
وعتدما قرر يعد فترة أن يسجل اسمه بالمعهد القدرالى السويسرى الشهر 
يزيورخ » فانه رسب فى امتحان القيول يسبب ضعفه ى عل الثبات وعلي 
الحيوان » وبسيب ضعفه أيضاً فى اللغات الأأجنيية . 5 


. 

ولدينا قى الواقع قصص عديدة تشير إلى أن التعلم عحبى تکڑیس 

أو تشر بب الخمرات الموضوعية للناشىء لا يضمن بالضرورة تربجةه 
وإحالة الكامن لديه من «واهب إلى واقع حى قى حياته . وهنا أكير 
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شاهد على ما نزعمه هنا من أن التعلم مياين عاما للعربية وإن كان التعلم 
والتربية يتداخلان أحيانا ويتطابقان أحيانا أحرى . ولقد نخلص إلى ثلاث 
حالات بازاء هذه التقطة . الخالة الأولى أن التحلم والر بية عكن أن يتطابقا 
عام التطاق . وق هذه الحالة فان تعليمك تطفلك يكون فى نفس الوقت 
تربية له . أما الخالة الثانية » فهى أن جانباً من التعلم يكون ى نفس 
الوقت داخلا تى نطاق الربية . آما الحالة الثالئة قائها انفصال الدائرتين 
بعضها عن بعض وعدم تداخلها بيعضها ى بعذى . وهذه الخالة تشير إلى 
عذم حدوث أى تفاعل بين ما يتم تعليمه للمرء وبين ما يوجد يدخيلته 
من استعدادات ومواهب وإمكانيات لم يقيض لما التحقق فى الواقع 


الخارجى . 


وتستطيح أن نزحم فى الواقع أن الحضارة الإنسانية يتعقدانها قد 
أشاحت تماما أو تقريبآً عن التربية وقد ركزت عل التعلم أو كادت ‏ 
فالأطفال ى سن معينة يساقون زرافات سوقا لكى يم تصنعهم فيا يسمى 
بالمدارس وحور التعلى وقق مواصفات معيتة ‏ ولعل تلك المواصفات 
تتجل ق المتاهح الدراسية الى ترسم ىق صوء مقاهىم عامة عن الخصائص 
الهادية للعيان تتلك السن . ولكن من المؤكد أن تلك المواصفات العامة 
لا قشر من قريب أو من بعيد إلى الخصاتص التفردية الى يتسم مها فرد 
بعیته ولا يتسم مها أى فرد آخر من أفراد امجموعة . ناهيك عن الوسائل 
الى عكن أن تصلح فق التعامل مع واحد من الأطفال بيبا لا تصلح لغعره 
ويتعبير آتجر قفان المدارس والمعاهد والكليات نخاطب عمرعات التعلمعن 
ولا تخاطب أقراد المتعلمين . وأكر ٠ن‏ هذا فانها تضع نصب عيقبا 
الأشياء الموضوعية الى تسعى لتعليمها لأولتك الناشئة يغض النظر عن الميول 
والرغبات . فالتظرة الأحادية أو التطابقية هى السائدة محيث إن من 
لا يتطابق من الدراسين مع ما يقدم إلهم -- أعنى الهج - ورسب فى 
امتحان لخر العام » قانه يعتير إذن شخصا متخلفاً لا يستحق التقدير ‏ 
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وواضح أن التعلم لا يعترف يأى حال با يسمى بالإلهام . وحى 

اذا ما ألم أحد الطلية يشىء جديد قان الحدید الذى يقدمه يعتير عثاية 
هرطقة أو بدعة حدر مماريها حيث لا يكون هناك مكان لا فى المقرر 
الممتّرف به من المستوليزن. . وهكنا ند أن التعليم يحارب الإهام ويقف 
له بالمرصاد .حى لا يبدو فى حياة الناشتة . قا هو مقرر يدرس . ولعل 
السؤال الذى يدور على ألسنة الأساتذة باستمرار حى فى اللامعات هو - 
من أين آتيت -بذه المعلومات ؟ ذلك أن المطلوب من الطالب أن يعتاد 
الاستناد إلى مرجع موثوق به . فا يقوله الكبار جدآ من العلاء هو 
,الموثوق به . آما الصخار قان مجرد اجيرائهم على اروج على المألوف 
أو احرف به يعد خطيئة لا تغتفر . ولعلنا ند كر يقصة جاليليو الذى 
ذاق الأمرين عندما خرج على تعاليم أرسطو مخصوص الاذبية الأرضية ‏ 
فلقدكان أرسطو يقول إن الجسم الأ كير وزنا يصل إلى الأرض قبل الكسم 
الآقل وزنا إذا ما ألقى با فى وقت واحدمن ارتفاع ما . فلا محدى 
جاليايو هذه النظرية وأسقط جسمين متبايى الوزن من فوق يرج يز. 
ووصلا إلى الأرض فى وقت واحد » فان العلاء الذين وققوا لتسفيه 
فكرته لم يصدقوا أعيهم وصدقوا ما ورد يكتب أرسطو ‏ 


ولعل جان جاك روسو قد أحس عا نحس تمن به هنا » فأراد أن 
يعود الإنسان إلى أمه الطبيعة يسفلهمها لآنها اتفليقة وحدها بالترجمة عما فى 
نفسه منمواهب مطمورة . وقد زعم حى أن الحضارة والمؤسسات التعليمية 
ليست حقيقة هذه المهمة . فالتعليم السائد بالمدارس وال مامعات لا يضمن 
تربية المرء . وكل ما عكن أن تفعله تلك للمدارس والخامعات يوضعها 
الراهن هو تزبيف شخصيات الناشتة والبعد هم عما ممكن أن يخالجهم من 
إهامات ‏ ولقد سبق أن غبطتا الآولين الذين كان لهم حظ. التأمل واكتشاف 
ذواهم وتربيها يغر ضغوط ثقافية وحضارية تعمل حاليا على مسخ 
الشخصيات والعزوف ببا عما جعلت له » وعا جلت عليه من إمكاتيات 
واستعلادات ‏ ۰ 
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وبتعيير آآخر فان لكضارة الإنسانية بوسائلها التعايمية - ولا نتقول 
وسائلها التو قد حرمت المرء من اللرية ف اختصار الحرات 
الى تغديه . وكيف بتسى ذلك وقد تعقدت الخشارة وصار الإنسان 
الحديث غرييا على هده الآرض » يل وقد صار غريبا حتى عن نقسه ؟ 
أليس الاستمسااء بالموضوعات الخحارجية حوت المقومات الناتية ية أكير دليل 
على ما يعانيه الانسان الحديث من اغتراب ؟ إنه لا يستطيع تتوق مايقدم 
إليه لآنه لا يتجانس مع ما جبل عليه » كا أنه أجير على الايتعاد يل 
والاستنكار لذاتيته ولا يعتمل بداخله » قصار خخصما للخارج والداخل 
حميعآً »> وصار غريبا عن خارجه وعن داخله تى نفس الوقت . وعلوق 
هذا شأنه يكون بالتأكيد شقیا باتسا ۔ ومن الو کد آنه یکون کین عصیت 
عيناه حى لا يرى الحقيقة الى تتيدى أول ما تتبدى فی ذاته . ومی 
جهل الإنسان ذاته ء فإنه لا يستطيع ايها ويضيهها بالأثهامات الى 
تخذی ما أعد له بداءة بالفطرة ‏ 


القسر الربوى : 


قمنا ىق الموضوع السايق بالكييز يين التعلم والربية ‏ وقد أقمنا 
القاصل يدنبما على أساس أن التعلم يركز الاهمام على الموضوعات 
الخارجية سواء كانت أشياء يم إحرا كها ' وفهمها أم كانت مهارات يم . 
التدرب علها وممارسيا بطرعهة شيه آلية . أما التربية فالا هم يحانب 
أو أكثر من الجوانب الداخلية بالشخصية . فتحن نصف اكتساب 
المهارات الموسيقية بأنه تعليم . ذلك أن للموسيقى قواعدها الموضوعية 
والعامة الى ب على كل من يرغب ف استيعاب مهارانها أن يكتسبا 
بالخضوع المقرراتها . أما التذوق القنى فانه يعتمل بدخيلة الشخصية > 
ولا ہم اذا كان الموضوع الذى يستعان يه لا كتساب التنوق الفی الما 
موسيقى أو رسا آو محتا أو حبى جرد تآمل الطبيعة والتناغم معها 
واستشقاف ألحاتها المرئية الصامتة أو ألحانها المسموعة قى شقشقة العصافر 
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أو صقر الرياح أو هدير الآمواج أو مواء القطط أو غير ذلك 
من أنغام 5 


ولقد سبق أن ذكرنا أيضآً أن الربية ق أول نشأها كانت مرتيطة 
محاجات الإنسان الحقيقية » وأنها يدأت من دخيلة المرء وكانت سذا لحاحاته 
الحقيقية . ولكن ما أن تعقدت الحضارة وتشعبت حى ظهرت مطائي 
وخصائص جديدة مستحدلثة يراد يمحقيقها بالشخصيات الناشئة . وحيث 
إن الحضارة فى امحرافها وبعدها عن الطبيعة الإنسانية » وقد استحالت 
إلى إطار بيى غريب نجير ببى الانسات على الانخراط فيه »وقد صارت 
عثاية كائن حى عجيب يقسر الانسات على الانسجام مع متطلباته > 
فان التربية الى تريدها الحضارة ‏ أو ذلك الكائن الغريب القامى ‏ 
صارت بنورها ترسية شاذة ومصطنتعة » بل وصارت مقارقة وبعيدة كل 
اليحد عن مطالب وحاجات الطبيعة الإنسانية ‏ 


وهذا ماتسميه بالقسر التريوى . فاجتمع الانساق الحضارى لايكتقى 
يتشريب وتعلم الأجيال الجديدة المعارف والعلوم والمهارات الموضوعية 
بل إنه يعمد إلى صياغة شخصيات التاشئة وفق مواصمات محددة . 
ولكأن المنشآات التربوية قد صارت مصانح تصنع لها الشخصيات > 
ولكأن الطفل عثايه شامة يراد تصنيعها » بل استغقر الله يراد 
مسخ ما جبلت عليه وتغيير خصائصها اللقيقية وكسها تخصائص جديدة 
مباينة تماما لما عجيلت عليه د ولعل اللعركة الناشية والحتدمة حاليآ بن فلاسفة 
التربية هى معركة يبن قريقين متتافرين : فريق مها يطالب يضرورة 
صياغة الناشئة صياغة جذرية وقق المطالب الاجماعية الى يريدها الجتمع » 
وفريقآخر ينادى بالتخفيف من غلواءاجتمع » وذلك باعطاءقرصةكافيةلكى 
يعبر کل فرد عما جيل عليه . وبتعيير آآخر فان القريق الآول هو فريق 
الكلياتين أو الجمعين > والفريق الثالى هو فريق الفرديين . ولعل الد كتاتورية 
ھی المتاقح عن الكليائية أو الجمعية ق التربية والسياسة جميعاً » ولحل 
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الدعوقراطية هى الناقح عن الفردية والتعيبر الفردى ق الربية والسياسة 
أيضاً . ولكن الواقح أن أشد الدعوقراطيين 'دعوقراطية يتقهقرون ببطء 
أو يسرعة أمام التقدم المذهل لحضارة عا تتقرع يه من تكتولوجيا وفتون 
ق صياغة الأفراد والمحموعات الصغيرة والكييرة . ولاشك أن أشد 
وطأة وقعت تحبا امختمعات البشرية المتحضرة هى وطأة آلات الكومييوتر 
الى بدآت يوادرها ى الزحف إلى الحالات الانسانية . قوسائل التعلم 
الحديئة الى تعتمد على التآثشر المباشر ق عقل الفرد قد أخحذدت ق إيعاد 
الفردية والفروق القردية بين الأفراد مع ضرمهم جميعآ أو ختمهم نخام 
واحد غير متغير . واللوف كل اللوف آن تتمكن الخضارة من التغلب 
على مشكلة الارثات يث يكون ف وسح الممسكين يزمام السلطة محديد 
الخصائص المطلوب توافرها فى الناشئة وتحقيقها لا عن طريق الاقتاع 
والاسمالة » يل عن طريق التحكى ى المقومات البيولوجية وقهر العقيات 
الإرثية الى ظلت الاتسانية خاضعة لها متذ أن وجد الانسان وأحس 
يوجوده على الأرض » شأنه ق ذلك شأن باق الكائنات الحية الأخرى 
الختيوانية والتباتية . 


بيد أن من اللى أن الحضارة كلا أوغلت ق التقدم قاتها تنجح بالتالى 
ف تغيير طبيعة الأشياء . ولعلنا نستطيع تقسم تاريخ اللضارة الانسانية 
إل مرحلتين أساسيتين : المرحلة الأولى ‏ كات يعمد خلاها الناس إلى 
حاولة تكييف أنفسهم وتكييف الكائنات اللية الخيواتية والتباتية للظروف 
البيئية المحيطة . أما المرحلة الثانية ‏ وهى المرحلة البى بدآأت حديتاً - 
قانها تقسم محاولات دائية لتغيير الطبيعة ذامها . ويتبدى هذا أكثر مايتيدى 
ى الحاولات الحديثة لقهر الإرثات وإدخال إرثات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل ق تكوين الجن » أو حى لدى الطفل بعد ميلاده ‏ 


ولقد يصح لتا إن نقول إن الربية والطب ق سييلهما إلى التعانق 
أو قل إلى الانحاد فيا يتعلق بتصحيح مسار الكائتات الحية وعلى رأسبا 
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الانسان ‏ ولعلا لا نخالى إذا قلا ان عرش الربية سوف ہز لكى محل 
عله عرش الطب . فيدل أن تقسر EEE EEF‏ 
سلوكى معد له من قبل ء فان الطب سوف يتكفل, يذلك . فا يتحدد من 
خصائص ف الشخصية سوف يتم تحقيقه ف البنية الإنسانية عن طريق التغيبرات 
التوهرية ق الينية البيولوجية للإنسان . ولكن مما لا شك فيه أن المريين 
سوف يضطلعون يتحديد المواصمات الى يراد ادر ف الشخصية 
الإنسانية . ' 

والواقع أنه مهما افتنت الحضارة فق التغيير والتعديل والقسر والضغط 
على شخصيات الناشتة » ومها تبدى ها ما تفن فيه وکانه تقدم غو تسن 
وتطوير الشخصية الإنسانية » فما لا شك فيه أن الحضارة بكل ثقلها تعمد 
فى نباية المطاف إلى مسخ الشخصية الإنساتية »بل وتعمل على حرمانالشخصية 
الإنسانية من مقومات أساسية كانت تتمتح مها إلى ما قبل الطعيان الحضارى 
الذى عمل عن غير قصد على إفساد الطبيعة ومسخ مكوناتها وكائنانها . 
ولا شك أن تغيير بنية الشدخصية وما يعصت يه الإنسان من قدرة على الخدنس 
والإلحام قد حرم الإنسانية من مواهب قيادية كانت نجعل من الإنسات القرد 
قائداً لياته وموجها أساسيآ لسلوكه . ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الإنسان ف 
الغترات الأول من يوا كير الحضارة كات بأحد فى يده زمام الميادرة , 
فصناع الحضارة أو قل أولتك الذين أرسوا ليناتها الأولى كانوا شخصيات 
ملهمة . أما وأن بالحضارة قد استقلت بعد ذلك بكياتبا » وقد أحذت تلف 
لناشتة فى لفائفها وتطو-هم طيا بن أجنحيا » فامها قد جعلت الناس يتلك 
متقادين للا سبق ترسيخه ونحديد ملامحه . 


قالقسر اللربوى قد عمل إذن على ضياع الخوهر والإمساك بالمظهر . 
وا وهر هو المواهب الروحية الى كانت مضع الواقع حول الإنسان لها 
أما المظهر فهو تلك التتاجات الحضارية الى بعكف التاشئة على استيعاا . 
فشتان ما بين عشاق الطييعة الآولين الذين كانوا يفكرون تفكيرا علميا 
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مشويا بالعاطفة واليام بالطبيعة » وبين الاخرين فى زمانتا الذين ثم لم 
استعياد آمهم الأرض فصاروا يلحون تى استذلا لما والاتيان على إمكانياما 
ومحاولة قهرها بصفة دائبة . فالعالم الحديث لا ينظر إلى الموضوعات الى 
يتناوها بنظرة الراهب ى صومعته » بل ينظرة المندى فى معركته أو ينظرة 
القتاص ق الخابة . فييا يستلهم الراهب المعاتى المتبايتة بالتأمل » قان العالم 
الحديث يقتنص الأشياء اقتناصا ويستولى على الموجودات يعمل فا أدواته 
وآلاته حى ولو أدى هنا إلى الملاك والدمار . ۰ 


ولتقد نول إن الذين يتوا الحضارة وأرسوا دعانمها الأولى كانوا 
يهجون عبج الفن مح الطبيعة ‏ فالفنان يعشق الطبيعة ويعيدها بقليه و عقله 
ومجميع طاقاته الوجدانية م يستلهمها ويقدم فنه وكآنه ظل لحقيقة الى 
استشفها وتقل عا . ولكن بعد أن صار للعلوم قوانيما الوضعية وقد 
استقلت عن التفكر الصوق الفلسق الذى هو تى الواقع الج الف والح › 
قان حرارة الوجدان قد انطفاآت ول يبق فى يد العام سوى جفاف العقل 
وتصلب المنطق وخشونة التجريب < وكيف باله يستطيع الحرب آن يشم 
راتحة الليال فى محمله © أو أن يفعل ذلك عالم الفيزياء قى أرقامه أو عالى 
الكيمياء ف معادلاته ؟ وكيف يستطيع أن يعر مفكر اليوم على نيضات 
قلبه »> وقد صار محكوما بقوانين علمية وقوالب ذهنية لا يرم عنبا ؟ لقد 
ققد اللإنسان حريته بعد أن فقد صدر أمه الطبيعة » وبعد أن خضع بلى 
جديد هو ما يسمى بالتكنولوجيا . 


وليس عاف أن التكتولوجيا صارت تزرحف على الوسائل العريوية 
فى البيت والمدرسة على السواء . فا يطلق عليه اسم الوسائل التعليمية 
أو وسائل الإيضاح ء لم تعد ترتيط ياسعمها بل صارت تستولى على العمليات 
العربوية كلها » أو قل لہا صارت وسائل ومضامين ى نقس الوقت ‏ 
فالشعار الذى أعلتته اللربية حديثا هو تربية القدرة على استخدام الوسائل 
لا الحصول على المضمون المعرق أو الخرى . فالتاشیء الذى تسن تربيته 
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ليس الشخص الدى يعرف » بل هو الشخص الذى يعرف كيف بعرف . 
ولكأن المهارات قد حلت ف البربية المعاصرة محل ما كان يسميه الأقدمون ٠‏ 
بالحكة . وهل تة ما يدعو حصول على الحككة أو الفهم وبعن أيدينا بتوك 
للمعلومات من جهة » وكومبيوتر نسألة عن أعوص السائل فيقدم إليتا 
الول الناجعة من جهة أخحرى ؟ وهكذا ققدت التربية مخز اها المحقيى 
واستمسكت بالقشور الفارغة . 

الضغوط الثقافية خارج المرسة : 

تعمد الحضارة إلى ملاحقة أبناتها والضغط عليم والتأثثر قهم واستمرار 
العمل على تشكيلهم وإعادة تشكيلهم باستمرار » وذلك حى تضمن تكيفهم 
إلى أكير حرجة مكنة لمقتضياتما ومتطلباتها » وحبى تضمن قد رتهم على سد 
مطالما وإشباع -حاجاها . وإذا كانت الحضارة تفعل ذلك عن طريق دور 
الربية الحددة الى تتمثل فى دور الحضانة والمدارس والجامعات » قانما 
تفعل نفس الثىء مع الكبار » ولكن يغير أن يكون هناك إعلان بنية التأثير 
أو الضغط أو التشكيل والتكييف . فالواقع أن للمجتمع اليشرى وسائل 
تأثير بة سياقية غير مباشرة إلى جانب إحرازه الوسائلالتأثشرية المتعينة المبارة. 
فاذا كنا نقول إن المناهج الدراسية بالمدرس/مثلا هى عثابة صيغة محددة 
للتأثر المباشر وشبه المباشر ق شخصيات التلاميدذ » فاننا من أن العلاقات 
الأسرية ء والحاة العامة قى الشارع والسيمًا ووسائل المواصلات » وأيضا 
علاقات العمل والرويح ووسائل الإعلام وغيرها » إنما تشكل صيغا غير 
مياشرة فى تشكيل وإعادة تشكيل شخصيات أبناء امتمح الواحد ‏ ولستا 
نزعم أن هذا النوع من التأثير والتشكيل غير المباشرين أضعف أو أقل 
دواما من النوع الأول من التآثير والتشكيل » بل [ننا نزعم أن هذا التوع 
غير المباشر من التآثير والنشكيل عتاز بالاستمرارية والقاعلية » بل و بالتلقائية 
أيضا . ومن هنا فإنه يفضل النوع الأول من -حيث بعد المدى والنجوع ‏ 

والواقع أن الحتمعات البشرية قد عرفت الضغوط التقافية التلقائية منق 
أن يزغت عل هذه البسيطة . ولقد يزعم البعض أن تلك الضغوط كانت 
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أفعل وأشمل بالمحتمعات البدائية عنبها فى المتمعات المتحضرة » قيقال مثلا إن 
البدائين كانوا يسلكون سلوكا قطيعيا كا تفعل قطعان الماشية » وأن الانسان 
كلا نحضر فإنه يصير أكير إحساسا بفرديته » ومن ثم فإنه يتفصل عن 
جتمعه أو جد نفسه تى حالة من القدية مع مجتمعه . ونحن فى الواقع تخالف 
عن هذا الرأى ونعتقد أن إتسان القبيلة البدائية وإن سلك سلوكا كتلا 
قطيعيا فى بعض الواقف الباعية كشن الغار ات أو إقامة الاحتغفالات حيث 
الرقص الجماعى » فإنه كان فى غير تلك المواقف أكير فردية من الانسان 
الحديث المتحضر . ذلك أن ما كان يسعى الأنامسبى اليدائيون إلى استحدائه 
من سلوك إعا كان السلوك الظاهرى اليادى للعيان» بيما يسعى إنسان الخضارة 
إلى الغوص إلى أعماق الشخصية بالتأثير فيا والاستيلاء على زمامها 
من الداخل . 


ولقد يقال محق إن إنسان ما قبل الحضارة كان حرا فى عقله ووجدأته 
وفى كشر جدآ من مجالات العمل والتصرف والسلوك الظاهرى » بيمَا صار 
إنسان اللحضار ة ملجم القكر والوجدان ومحدود القدرة على الاتيان عا يرى 
الاتيان به من سلوك ظاهرى : ذلك أن المحرمات تتزايد وتثرام ولا يحب 
بعضبا يعضا ء يل تنضاف بعضها إلى بعض جيلا بعد جيل . وحى عتلما 
ترفع شعارات الدعوات إلى التحرر من يعض شكائم المحرمات والفكاك 
من أغلالها » فإن تلك الدعوات قلما نجد من ستجيب لا . وحى إذا هى 
وجدت المناصرين ها ء قان نصرتهم لا تتعدى الظاهر من السلوك ولا تصل 
إلى يواطن الشخصية الإنساتية . ولعلنا لا خطىء إذا قلتا إن أكثر التاس 
محللا وتحررا من القيود أو انحلالا وخحروجا على القم الاجماعية » لايكونون 
من حيث واقعهم النفسى أحرارا » بل يكونوت مكيلين بالقيود والأرساف 
نقيجة ما خضعوا له منذ طفولهم اليااكرة من ضغوط اجباعية وأخلاقية . 


ونستطيع أن تقرر يغعر مبالغة أن هناك تناسيا عكسيا بين التحرر 
الظاهرى فى السلوك اللخاررجى وبين التحرر الداخل فى الفكر والوجدان . 
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فتقص الخرية اللخارجية لدى البدائين كان متواكيا فى نفس الوقت ممع 
إحساس الإنسان البداى بالخرية الداخلية . وعلى العكس من ذلك بالنسية 
للإنسانا لضارى .فبيما نجد أن حظه مناخحرية االخارجية اليادية للعيان كيير ء 
فون حظه من الخرية الداخلية المتعلقة بالفكر والوجدان قليل . ويتعبير آتخر 
تقول إن القردية الظاهرية الى تبدو ى سلوك إنسان الحتمع الححضر غالا 
نخى محا نزعة أحادية بعيدة المدى محتى عن الأعين . فانسان الحضارة 
ملجم من الداخل وقد استطاع المحتمع يامكانياته اللأثير ية ولوح مخادع 
الشخصية كا استطاع سير أغوارها وإماطة اللثام عن مسارح نشاطها 
الداخلى » فأخذ يعرض مسرحياته على تلك المسارح الداخلية وقد أولاها 
الاهمام الأكير . ذلك أنلك إذا ما أمسكت عقود الشخصية الداخلى » فإنه 
لا تكون يك حاجة إذن إلى أن تلجأ إلى الالجام الخارجى ‏ قن الواضح 
أن الفكر والوجدان هما المفتاحان الوحيدان لغالق الشخصيةٍ . قاذا أنت 
سيطرت على هين المفتاحدن وامتلكها ىق حوزتك » فلا تكون إذن يك 
حاجة إل اللجوء إل القيود الخارجية تفر ضہا على تلات الشخصية . 

ولعل أن من؛ أكثر الأشياء لفتا للانتياه لمن يتأمل ما تفعله الحضارة 
بأيناها » ما تتشرع به من براعة ودهاء فيا تنحو إليه من وسائل للتأثير . 
فهى لاتتترع بالعنف أو القسر الظاهرىءبل هى تتذرع بالاسمالة والر عيب 
محيث يتقبل المتأثرون ما يوحى به اختمع من انجاهات تريدها . فحضارتنا 
الحديئة لا تفرض نفسها فرضا ولا تقيل على المرء إقبالا مياشرا » بل ہا 
تتخف من الحذب فاسفة لها ولا تكاد تستعين بالدفع من الخارج . إا مجحل 
مننفسيا ما يشبه المغناطيس الذى يظل ق مكانه بينًا هو متب إليه الديابيس 
الممثرة حوله . فالحضارة تلتمس الترغيب والترهيب فى غلب اللالات 
حى تتحكم فى عقول وقاوب الناس ء وهى تعرف جيدا أن القسر التارجى 
للظاهر من السلوك لم يعد ملاتما لآبناء الأجيال الحديثة كا كان الخال بالنسية 
لأبناء الأجيال البدائية ف الحتمعات القدعة الفجة الى لم تكن قد تترعت 
ولا حى عر فت العانى والقاصد الى تعرفها الحضارة المحديثة وتعها جيداً 
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وتعمل لحا الحساب كل الصاب تى تعاملها مح التاشثة والكيار على السواء 
باحتمعات المتحضرة الحديثة . 


والواقع أن ظهور عل النقس مع تطور الضارة ء والبحث فى الدواقع 
والبواعث والغرائز والميول والانجاهات والاتفعالات والقم وغيرها لدى 
القرد والحتمع على السواء مع التقدم الخضارى ء لحو الدليل القاطع على آن 
الحضارة الإنسانية قد نأت عن وسائل التأثر اللخارجى المياشرة » وأخذت 
نفسها بوسائل التأثير غير المياشرة 2 وحى بالقسية لما يبدو وكأنه تأثير مباشر 
وخارج صلب الشخصية » فانك إذا تناولته بالفحص والمدارسة » 
ستجده ف اية المطاف متليسا عقومات التأثير الداخلى . ولعلتا تقول إن 
التأثير بالحب والكراهية » أو يالترغيب والترهيب وعا توصل إليه عل التقفس 
من فتون تتعلق بالامساك عقود الشخصية الفردية والشخصية التاعية يشكل 
التغمة السائدة العامة والمسيطرة فى قوام الحضارة الحديثة . ولعلتا تقول 
أيضاً إن الحرب الباردة ووسائل الدب المتباينة هما الوسيلتان الأساسيتان 
اللتان تتذرع لها الحضارة ف السيطرة والتسييس يإزاء الأفراد واللباعات 
الواقعين فى نطاق الحتمع الواحد . 


وليس من شك ف أن وسائل الإعلام الحديثة وعلى رآأسها التليقزيوت 
تلعب هذا اللور الرغيى الترهيى فى عقول أيتاء الحتمع الحديث . بيد أن 
من الواجب أن تقرر أن للإذاعات المتباينة الى تستطيع أن تصل إلى المرء 
فى أبعد بقعة من بقاع العام وهو قى حدعه التآثر الا كر والأوسع تطاقا من 
تأثير التليفزيون ولو مؤقتاً إلى أن يقيض لهذا الأخير حظ الاتتشار العالى . 
قبا أن للأقار الصناعية التقل المستمر والمواظب والیری لاڭحداث 
على شاشات التليفزيوت على مستوى العالم يأسره » وعندما تمتد _.ساعاته 
الإرسال التليفزيو:ية لكى تغطى طوال ساعات اهار ومعظ ساعات اليوم » 
فإنه يكون يقلك قد انتصر على الإذاعة انتصاراً حاسماً فى داخخل اليلاد 
وخارجها . وعلى أية حال فإنتا نستطيع أن نقرر أن التليفزيون يؤثر على 
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المستوى الداخلى أكير من تآثيره على المستوى الخارجى » وعلى العكس فإن 
الإذاعة تؤثر على المستوى اللخارجى الدولى أكر من تأثيرها على المستوى 
الداخلى القوى ‏ ونستطيع القول يوجه عام أن تأثير التليقزيون والإذاعة 
والصحف وامحلات والكتب آبعد آثرا فى حياة الانسان الحديث الى كيل 
قعلا تكبيلا نفسيا وصار مشدودا ومقيدا بالقوالب والصيغ الى تفرضيا تلك 
الوسائل الإعلامية الى خحدد توعية الفكر والشعور وما ينيجه المرء فى حياته 
من أساليب سلوكية . فالحضارة الحديثة هم بالكليات لا ياللزئيات . 
بل ھی بم بالمبادىء والآأصول ولاتلى كثير يال إلى الفرعيات والتفاصيل. 
و'علها تعتقد أن تفاصيل السلوك الخارجى ليست من الأعمية بمكان » بل هى 
er‏ بالدرجة الآولى بديناميات السلوك الى تتمثل فيا يفكر فيه المرء ويتحو 
إليه وجدانياً وما حدد ملامح سلوكه بدءا بدخيلته . بيد أن إنسان الخضارة 
ستشعر ثقل الوطأة الى ينوء محها يسبب ما يثقل الحتمع يه عليه 
ولقد لا نغالى إذا ماقررنا أن انتشار الخراتم القردية والجاعية فى أرق 
الممتمعات الحديثة لهو الترجمة الأميتة لذلك الاحتجاج الذى يوجهه الإنسان 
الحديث ضد الضارة . 
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الفصل الثامن 
الالهام قى حياة العياقرة 
ق القلسفة - 


لعلنا لا طىء إذا ما قنا ياستشقاف ما انطوت عليه حياة واحد من 
الفلاسقة المرزين أو قل حياة أى الفلسفة الحديثة » أعى ديكارت » 
فتعرض لا حظى يه من إلحام آسماه « يتور الفطرة » وهو نفس ما تحتيه تحن 
لدى استخدامنا للفظ إلهام . لقد أكد ديكارت أن حب الاستطلاع عتد 

يعض الناس قد يسوقهم أحيانا إلى الوقوع ى مآزق لا عرج ما . فكذلك 
شأن من يتكبون على الدرسمن غير نظام و لن تكودئمرة جهودهم ومتاعيهم 
إلا أن يدوا « نور القطرة » وإلا أن يصايوا يعمى البصيرة . ذلك أن 
الدراسات الى تسير من غير ترتيب ونظام وأن التأملات الغامضة واتلنواطر 
الميمة نحجب أنوار الفطرة وتطمس عيونت الذهن . ومن اعتاد أن يسير 
هكذا فى الظلام ضعف يصره ضعفا يصبح من العسير عليه أن يتحم ل الضوء 
الساطع . وهنا هو ما تؤيده التجرية أيضا » إذ نرى فى أغلب الأحيان أن 
من لم يشتغلوا بالدر اساتقط محكو نعل ما إعرض لم أحكاما أصو ب وآأمين 
وأوضح يكثير من أحكام الذين أكثروا التردد على معاهد التعلم » 


ويعتقد ديكارت أن المعرفة الخليقة بالاعتبار والتعويل ليست تلكالمعرقة 
المستمدة أو المرتكتة على آزاء السلطات ء ولست هى الأفكار المشهورة » 
بل هى المعرفة الى تتأتى لنا عن طريقين هما الحدس والاستنباط . والواقع 
أن من يتأمل كلام ديكارت عن الحدس لا مجده عتلفا احتلافا بعيد المدى 
عما تعتيه نحن لدى استخدامنا للفظ و إهام, ‏ و قالحدس عند ديكارت ‏ 
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كنا يقول الدكتور عمات أمين(١)‏ هو الرؤية العقلية الياشرة الى يدرك 
مها الذهن يعض القائق الى “تذعن لما التفس وتوقن -ها يقينا لا سبيل إلى 
دفعه ‏ فالحدس نظرة عقلية بلغت من الوضوح والتمييز أن زال معها كل 
شك وذلك الفعل عقلى ء كا قلنا : فهو لا يتعلق بالخواس .ولا بالخيال ء 
وا مختص بالدذهن » يل الذهن الخال الصاقء . ويقول ديكارت « أقصد 
بالخدس ء لا شبادة الحواس - وهى متغيرة ‏ ولا الحكم الحداع حكم 
الخيال » واتما أقصد يه الفكرة المتينة الى تقوم ق ذهن خالض منتيه > 
وتصدر عن نور العقل وحله ع ( قواعد لطذاية العقل قاعدة 7 ) . قالحدس 
عتد ديكارت عمل عقلى يدرك به الذهن فكرة ما ء من صور أو حكم 
نك" استدلال « يقهمها تماما ى زمن واحد »> لا على التعاقب »ع ويقايل 
ديكارت بين الحدس وين الاستتباط الذى لا يم بمامه ق زمان واحد ع 
ولكنه يقتضى حركة من حركات الذهن » إذ يستنتج من شىء شيئا آخر» 
( قواعد غذاية العمل القاعدة رتم )١١‏ 

قالحقيقة [بما نعرفها بتوع من الغريزة العقلية الى نجدها فينا ومن حيث 
أننا ناس »ع هذه الغريزة العقلية « التور الفطرى» أو « الخدس العقلل » . 
يقول ديكارت و الحقيقة فكرة يلغت من الوضوح الفائق ميلغا جحل من 
اال آنه تخفلها . . . ولكن لا يستطاع إيراد تعريف منطى يعين على يبان 
أكنبها ‏ وألصسب أن ذلك هو حال أشياء حر ى هى شديدة البساطة وتعرقها 
دون تكلف  »©‏ 

والواقع أن ديكارت كان محا قلسقته » أو قل إن فلسفته لا تعدو أن 
تكون تعيب رآ عن شيرته الذاتية . وشاهد ذلك أنه فى خلالسنة 1510-1516 
حيز كات بيلدة « توييرج »على بر الدانوب ء حدثت له آزمة عقليةفحيس 
نقسه » وعكف على التأمل وإمعان الفكر فى خواطر آدت به إلى نظريته 
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العامة ف المبج للبحث عن العلوم. ويقول الفيلسوف ق ذلك وكتت حينقل 
فى ألمانيا عتدما استدعتى الخروب الى لم تنته قبا يعد ولماكتت قى عودق 
من الاحتفال بتتويج الامعراطور ع ألأق يرد الشتاء إلى قرية لم أجد فبا 
شيئا من السمر ‏ ولم یکن لدی لسن الحظ ما يشغلى من *موم أو أهواء » 
فكتت أحيس تفسى طول اليوم وحدى ف و حجرة دافتة » حيث كتت 
آفرع الفراح كله تديث تفسى وخواطر قكرى , . 


يقول الدكتور عبان آمين و إن هذا الحديث التفسى الذى يذ كره 
ديكارت ف الفقرة السابقة لم يكن تأملا هادثا فاتراً » كا حكن أن يسيق إلى 
الوهم . ذلك أن إحدى القطع الأدبية الى تركها و يابيه ع من كراسة امعها 
«أولمبيقا » تفيد أن حديث .ديكارت واستغراقه تى التأمل قد صميه ى ذلك 
اليوم هيجان نفسى غريب . واننا لتقرأ فى إحداها « ° توقىر 111٩‏ : 
ما كان أشد ما طارت نفسى حماسة وجيشانا إذ اكتشقت أسس عل يديع » . 


وق هذه الخالمن الحمى العقلية استسل الفيلسوف الشاب للنوم » فرأى 
ثلاثة أحلام فسرها فى الغد من غير تردد يألها رسالة من ه روح اللقيقة » 
الى وعدته يأن تفتح له خخزائنالعلوم جميعا ( بابيه : حياة مسيو ديكارت) 
وق الأيام التالية صلى صلاة لله » ونقر نتثرا أن محج إلى تتردام دولوريت 
( أقدم الما كن المقدسة وآحہا لدى الكاثوليك  )‏ 


ويواصل الدكتور عمّان أمين حديئه عن تلك الفترة الروحانية الى مر قبا 
ديكارت يقوله و ولعل ديكارت كان يحتاز قى ذل كا لمن قيرة تصوف وإشراق 
وجداق ‏ فالى جانب هذه الأحلام ء وهذا النذر » يقال إن الفيلسوف 
الشاب انضم إل جاعة « روزكرواء السرية الى كان أسسيا و قلد ع وكات 
أعضاوٌ هايتتمون إلى أحد المذاهب السرية العجيبة » وكانت ميادمهم تفرض 
علبم ممارسة الطب عمانا والسعى لتخفيف آلام الإنسانية من طريق العلوم . 

ويذهب باييه ق تعليقاته على « أولبيقا ع وروايته عن الروّى الثلاث 
إلى أن اخلمين الأولن ينيئان ديكارت أن الله قد اختاره واصطقاه » 
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ویری الفيلسوف ق الل الثالث كتاين 7 برى أولا قاموسآ »> وترى Lt‏ 
ديوانا من الشعر يفيد انضام الفلسقة إلى الحكة » . 


وهذه التصوص تقيد ‏ فما يظهر -- ثلاثة آشياء : أولا ‏ آن العلوم 
حميعا ليست إلا علما واحدا » وان مقتاحا واحدا يفتح جميع كتوزها . 
ثانا أت الدعوة الى تلقاها ديكارت لليحث عن ذلك المفتاح إتما وردت 
إليه من الله لا من شيطات ماكر . ثالنا ‏ أن الفيلسوف ينيغى أن يبحث 
عن ( المفتاح ) ق نفسه » لاذ الحقيقة كامنة قينا 5ون الثار ىق الجر 
الصوات . : 


وإذا كان ديكارت ق غد ذلك الاكتشاف » عد باخت مته الحمی 
العقلية والميجان التفسبى ( أن ممه كان يشتعل اشتعالا - ها يقول باأبيه 
صاحب سرته ) - فسبب ذلك أنه أحس أن الله قد اختاره هو لإقامة 
البناء الجديد . ' : 
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يقول الدكتور عمان أمين عن اعتكاف ديكارت عيداً عن الصخب 
الذى يشتت الدذهن ومحول دون الإلخام أن ديكارت ( كان مواعا بالهدوء 
الذى يعينه على التفكر القلسى » وكات أشد ما مشاه هو أن عكر عليه آحد 
فى تفكيره . ولقد قال هو نفسه قى ذلك و حلتتى تلك الرغية على الايتعاد 
عن جميع الأماكن الى قد ألاق فها يعض من يعرفوتى » وساقتنى إلى أن 
أخلو هنا » ق بلاد وطد فها طول الحرب قظما ثابتة ) . 


والواقع أن استشبادنا محياة ديكارت وارتياط فلسفته الى توصل [ليا 
بالإلحام لا يعبى أن قصتحياةديكارت فريدة قى نوعها وأن سواه منالفلاسغة 
السايقين عليه والتالين له لم يكونوا يستملونحيانهم العقلية من ياعث إطاى. 
إنتا تستطيع أن تذهب إل القول بآن الفكر الفلسى لا ينمو ى قراح » 
بل يتمو مع بمو الشخصية ء أعىّ عقل القيلسوفق ووجدانه . ولقد جد 
الكثير من الجوانب الشخصية لكشر من الفلاسفة غير معر وفة ولميقسن كشف 
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التقاب عنبها ء قلا يعبر الدارس إلا على فلسفة الفيلسوف بغير أن تكو نلديه 
فرصة لمعرفة حياة القيلسوف وما تقلب عليه من حالات نفسية متبايتة . 
واعتقادنا القاطع هو أن فلسفة أى فيلسوف لا تلو من جاتب إمابى تستتد 
إليه . وحى أولتك الفلاسفةالمادين أو الملحدين فإهم برغم إنكار هي للإلحام » 
فإن مثل ذلك الإنكار لا يقوم دليلا على عدم إلمامهم وعلى خلو حيام 
الذهتية من مقومات إلحامية ‏ 


على أننا لا تحصر الإطام قى المصدر الدينى وحدم-كا اتضح من القصول 
السابقة - فثمة محالات إلامية متياينة ‏ المهم أن الإهام عثابة كشف لمجهول 
لا يعتمد على رصيد خترى سايق لدى الشخص الملهم ‏ قالاعماد عل 
المقومات اللسية.وحدها لا يؤدى الى الكشوف العظيمة أو إل إقامة صروح 
فلسفية ضلخمة . فلايد للفيلسوف أن ميا ى عام مستقل عن هذا العام 
المحيط به الزاخر بالعجيج والصخب . فالتآمل الياطى هو السيل الوحيد 
للولو ج تی آسرار الوجود مع الاستعانةبا مقومات الخرية الى تتخذ كدر جات 
سل تصل بالمرء الى فاق عليا جديدة د ولكآن المقومات الحرية عثابة 
عوامل مساعدة فحسب » وليست عوامل أصلية فى الكشف القلسبى ‏ 


ونحن لا نستطيع إغفال ضقراط وفيثاغورس وأفلاطون ومن إلهم من 
قلاسفة ارتيطت حياتهم بالفكر الإلحائى يصراحة » أو قل ارتبطت دراسة 
فلسقنهم بدراسة حياتهم والوقوف على أسرارها . فيتر الحقيقة حتاج إلى 
من يغوص فبا لاقتناص يعض جواهرها والكشف عن يعض أسرارها . 
ولا يكقى أن نقف على حافة تلك البئر لكى نحصل على حقائق أسرارها ‏ 
فالإلحام إذن عطية إلهية توهب للفيلسوف لوقفه على أسرار فلسفته . 


ق التصوير : 


يعرض هريرت ريد ق كتابه ( تربية الذوق الفى ) الذى قنا يي رحمته 
الى العربية لخالة المصور ولم بليك الذى كان يستطيع استثارة الصور الذهنية 
لديه مهما كانت طبيعنها يطريقة إرادية ‏ ومحكى جلكريست أن الموهية 
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البصرية كانت حاضعة إلى حد كبر لتحكه لدرجة آته بتاء على رغية أحد 
الأصدقاء » فإنه كان يستطيع استدعاء آية أشكال وأية وجه مألوفة قطلي 
منة أمام تقرصة التجريدى . وكان هذا يى خلال ساعات الليل المواتية ' 
والملانمة ء أى قما بين التاسعة أو العاشرة مساء حى الواحدة أو الثانية صباحا 
ور عا حبّى الثالثة أو الرايعة صياحا . وربما كات صديقه فرلى جالسا إلى جانبه 
وهو وأحيانا هاجعا وألحانا مستيقظا  »‏ كان فر يقول مثلا ( ارمم لى 
النبى موسى أو داود النى ) أو رعا يطالية برسم مشابه ليسوع المسيح أو 
لإحدى الشخصيات التارمحية الأخرى العظيمة . وكان من عادة يليك أن 
يجيب قائلا ها هوذا ثم يأخط فى الرسم ييا تكون الورقة والقلم الرصاص بين 
يليه ع وكان يم ذلك بأ كر خفة ورياطة جأش » كا لو كان هتاك ی 
الواقم شخص جالس أمامه .وكان الموقف يتطلب من يليكق بعض الأحيان 
أن ينتظر حى يظهر الشبح . ذلك الذى لم يكن يأق عل الإطلاق تى يعض 
الأحيات . وق أحيات أخرى كان بليك بليك وهو منهمك ق رمم الوجه يكف 
فجأة عن الاستمرار ” م يقول ى مجته المادثة المعتادة » وينفس رياطة حأشه 
الحقيقية ( إن السماء ععطر ولا أستطيع الاستمرار . لقد ذهب . يحب أن 
أنتظر حبى يعود مرة أخرى ) أو يقول ( قد تحرك . إن فه قد ذهب ) 
أو يقول ( إنه يعيس . إنه غير راض عن رسعى له) . 


وهتاك تقارير أخرى تزغي أن الرؤى الى كان يراها ولم يليك كانت 
مصحو به یاج عمل . فأحد أصلقائة وھ جيسن بوربر الى تصادف 
أن عرج على يليك » فوجده يتأمل , يعض الرسوم التخطيطية لاسر ولع 
والاس والمللك إحوارد الأول . وقد قال يليك الذى كان فى حالة من النشوة 
حيث كانمقطع الأنفاس تقر يبا( تقد كنت جالسا فى تأم ل البط لالاسكتلتدى ء 
کد دأبت داعا بازاء الأعمال البطولية ... فرقف آماى عندئق شبح قى هيئة 
تل » وقد أحركت لتوى أنه السير ولم والاس » فرجوتة أن يظل لدقائق 

قليلة وأنا أعل أنه كان طيفا روحاتيا سرعان ما سوف تى يالسرعة الى 
أفى مها . . قايقسم البطل وفت يوضع رسم مخطيطى له . وق الخال اختى 
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الشبح ثم حل محله شبح ادوارد الآول الذى استمر أيضا مدة كافية 
لكى أرسمه ) . 

بيد أن أكير الشواهد دقة عن الطبيعة الإلحامية للصور الذهنية تلدى يليك 
برغوث . ولقد ثم هقا الرسم ق حصرة قارلى الذى يقول ( لقد أحسست 
باقتناع من طريقته قى العمل بأن هناك صورة ذهنية واقعية أمامه » وذلك 
لأنه انصرف بذهته تماما » ويداً يالرمم على قطعة جديدة منالورق وضع 
صورة متقصلة ومفصلة لقم يرغوث » وهو ما قدمته الروح » وقد حيل 
الرغوث  )‏ 


ولقد يفترض أن القدرات التصويرية لدنى هوجارث ويليك [تما تمثل 
عمليتدن عقليتن ممتلقتين ماما . بيد أن الواجب ملاحظة أنه على الرغى من أن 
موهية هو.جارث قد م اكتساءهايالتمرين المستمر » فان موهبة يليك لم تكن 
فطرية تماما ء ولم تكن محتصة به شخصيا ء إذ أنه علم زوجته أن ترى 
الأشباح . وق كلتا الحالتين كانت الصور الذهنية دقيقة ‏ فلقد قام يليك 
باستدعاء الملك شارل مرتن حى يمل رمسم خحوذة معقدة كان يرتنسها . 
و ىكلتا الحالتين اعتمدت الصور الذهنية على التركيز . والقارق الرئيسى 
ليس كيرا جدا من حيث طبيعة الصور الذهتية فى حد ذاتها » يل من حيث 
أصلها . ولقد كانت صور هوجارث نخرن نحت سطح الشعور مياشرة 
یا كانت صور يليك تأنى من أعماق اللا شعور . ولكن هريرت ريد 
لا يرى مسوغا حقيقيا للافراض يأنه فى كلتا الحالتين لم تكن الصور الذهتية 
تسقط وترى بالقعل . ولذا فامها صور إسقاطية بالمعبى الدقيق للكلمة ‏ 

وييدوأن الأشياح كانت تستحضر أمام يليكبالصلاة .فجور جر يتشموند 
محكى أنه ذات مرة عندما عرج على فونتين كورت ء وجد بليك وقد كان 
منقيض النفس وهو يشرب الشاى ‏ قال يليك ( لقد فارقتى من خسة عشر 
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وما قوة الابتكار » وقال بليك وقد استدار إل زوجته و هذا ما حدث 
لنا بالضيط . آليس كدذلك ؟ إنه متق أسابيع تركتنا الأشياح ؟ ما الذى 
تعمله إذن ياكيت ؟ » أجايت كيت و قلتركع ونصلى يا مستر يليك » . 


والواقع أن أمر الإلهام هو قدر مشيرك بين المصورين التاجين . 
ولعلنا نضرب مثالا آخر يقان جو خ(١)‏ وقد بدا حياته العملية كبائع للصور 
والتحف الفنية فى محل كان كلكه أحد أقربائه ى لندت . ولكنه كان يرما 
بالكثر من السلع الفتية المعروضة البيع بذلك الحل . وكان بيدى دهشته 
يل وانتقاده للريائن الذين يسيئون الاختيار فيقعون على الصور والتحف 
القبيحخة فى تقديره ويعزفون عن الصور والتحف الجميلة فى تصوره 
وحسب توقه . فكان بتلك فنانا وليس تاجرا ء ما اضطر مدير الحل 
إل طرده ق تباية الأمر لأنه كان غليظا ق نقده لآخواق الزبائن . 


وبعد ذلك أحد فان جوخ طريقه إلى مناييم الفح حيث عمل هتاك 
قسيسا وواعظا » وعكف ق تلك القيرة على القراءة المكثقة إلى إن وصل 
ف الباية إلى درجة من التشبع لم يعد بعدها يطيق مشاهدة أى كتاب . وق 
أحد أيام نوفمير الصافية جلس على عجلة حديدية صدئة يراقب عمال المناجم 
من اليوابة فشاهد أحد العال كانت قيعته السوداء تظلل عينيه » وكتقاه 
منحتيين وقد دس يديه ق جيى سيرته وركيتاه العظيمتان يارزتان إل 
الدارج . فجنب متظر الرجل اتتباه فان جوخ وآثار فيه رغية ملحة قى 
رمعه » فأحق يفتش ی جيويه ووجد الق الرصاص وخطايا كان قد 
وصله من والده ويه صفحة بيضاء فأخف يعير عن انطياعه الى بأن 
رمم ذلك الوق بسرعة ‏ وكانت هذه نقطة البداية فى قصة فان جو 
مع التصوير الفى . 


س 


)١(‏ حياة فان جوخ -- آرفتج ستون - ترجمة محمد عحمود صقوت . الألف 
كتابء ‏ القاهرة . 
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ويعد أن عاد فان جوخ إلى الدار الى كان يقطنها وجد بالمصادقة 
قروا عديدة من الورق التظيف الأبيةى وقلما ثقيلا فعكف على الرمسم 
حى غابت الشمس وخم الظلام على الحجرة وهو مبمكا على الأوراق 
يرمم علها . 


ومنذ ذلك الحن انتقل الفتان بنشاطه ووجدانه من أنحال الديى إلى 
رسم کل ماکان يشر خياله من شخصيات وأشياء ومواقق وعلاقات 1 
وواصل العمل ليلا ونهارا . وعندما كان يجهده التعب ويعجز عن الرمم 
كان بلجا إلى القراءة . وكان محي التاظر اللحلوية حيا حا » ولكته كان 
حب الدراسات المشتفة من الخياة ا 


وعاد قان جوخ إلى أسرته ودأب على الرمم » وقد قام برسم شقيقته 
ويليمين وهى أمام ما كينة الخياطة ورسم صورة الرجل ذى الفأس مس 
مرات » وصور رجلا يعزق الأرض ق أوضاع عتلفة » ورسم ياقر 
الحيوب مرتين »© والفتاة ذات المكنسة مرتين ثم رمسم امرأة بقبعة بيضاء 

نت تقشر اليطاطس » وراعى الغتم وقد كان متحتيا على أغنامه » وأخيرا 
رسم فلاحا عجوزآً مريضاً كان مجلس على مقعد يالقرب من المدفأة ع 
ورأسه بین كفيه وقد استند يكوعه علل ركيتيه » ورسم الحفارين وحارق 
الأرض من الجنسسن ‏ وكات ما يشعر يه أنه جب أن يرمم يلا توقف 
ومجب أن يلاحظ وأن يسجل كل ما عت إلى الياة الريفية بصلة 1 


ونشأت علاقة حب قوية بينه وبين ايتة عمه الآرملة وامعها كاى وقل 
صارت ملهمته فيا صار يقوم يرسمه » وكان تشجيعها له ى صمت ؛ وقد 
كانت تنصت إل كلامه وتشجعه على التعيير عا ق نفسه من آمال وألحلام 
تتعلق يفنه . وكاتت كاى وجان طفلها الصغير يصحيات فان جو خكل يوم 
إلى القول حيث كان يتصب حامله يما كات يظل جات يلعب ق الرمال 
وكاى تقرأ فی کتاب .۔ وكان قان جوخ يعكف على الرمم ىق اہماك 
ضمت وق . 
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وتعرف قان جوخ بعد ذلك على إحدى الساقطات اسمها كرستين 
ووجد للسها الحثالة من العطف الذى كان محاجة إليه يعد أن صدم ق 
حية . انحخذها فان .جوخ موديلا يقوم برسمه » وقد قامت محلب شخصيات 
أخحرى للبرمعها . ويعد أن اسيرد القنان بعض الثقة بنقسه صار يعمل 
كل يوم لمدة أطول مما اعتاد » كا صار يبذل جهدا أكثر ‏ ولكته آحڌ 
يفقد شهيته للأ كل ورعا ظل طوال الليل يورقه السهاد ويقكر فى الأشياء 
الى ينبغى أن يعملها . وبا كانت قواه تخو ركان اتفعاله يشتد . وسرعات 
ما يعيش على طاقته العصبية ‏ ورعا تقلص جسمه تى هيكله العظمئ 
وتغشى العينن ضصبابة قاتمة . وكلا اسقيد يه التعب اسيّات فى العمل . 
وربما اشتدت به التوبة العضبية الى كانت تتملكه وكان يدرك بفكره الوقت 
الذنى سوف يشتغرقه لينبى من اللوحة › وقد صمم على آن یٹہی مہا 
خلال اليوم نفسه . كان كرجل تقمصه ألف شيطان وكان آمامه ستوات 
من العمل لاتمامها . ولكن شيئا ماكان يرغمه عل أن عزق نقسه كل ساعة 
من الساعات الأريع والعشرين . وق الباية يصبح قى أقصى اتفعاله 
وهياجه العصبى . ويتيع هذا حدوث مشهد محيف لو وقفق أحد ق طريقه 
إذ يندفع مزمجرا إلى اللوحة يكل مالديه من قوة » ولا همه ما تستغرقه 
من وقت حى تتهى . فكان لديه داتما العزعة الكاقية للعمل حى آآخر 
قطرة من اللوت ء ولا شیء عکن أن يوقفه قبل أن ينهى منيا نمام د 
والواقع أن الداقع الذى كان حرك فان جوخ نحو الرسم كان داقعا داخليا 
ععى الكلمة . فلل يكن يرمم ليكسب » يل كان يتحرك من دخيلته 
بالهام داخل سيطر على جاع شخصيتته د 


فى الموسيقى : : 


ونضرب لهذا الخال مثلا يسيد حرويش الذى يقول عنه العقاد م إته 
أدخل عنصر الياة واليساطة ق التلحين والغتاء بعد أن كات هذا الفن مثقّلك 
'كجميع المنون الأحرى بأوقار من اسجاعه وأوضاعه وتقاليده وبل تعياكه 
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وجناساته الى لا صلة بيبا وبين الياة ه فجاء هتا النابغة الملهم قتاسب 
ين الألفاظ والمعاق وتاسب بين المعاقى والأللان وتاسب بين الان ` 
والحالات التفسيه الى تعمر عنّها » محيث تسمع الصوت الذى و 
وينتيه نتحسب أن كلاته ته ومعانيه وأنغامه وخعواله كد تزاوجت منق القدم 
قل تفترق قط ولم تعرف لها صحبة غير هذه الصحة اللزام » . 


ولم يكن الغناء الى كذلك هنذ عرفتاه وإتما كان لغوا لا محصل فيه 
و اانا لا مطابقة بيبا ويين ما وضمعت له حى جاء سيد درويش» ‏ يقول 
عياس محمود العقاد عنه أيضاً و حدتى بعض أصدقائه الذین حضروه فى 
تلحين أحواره ومقاطيعه أنه كان إذا قصد ا الورقة الى كتب 
فها الكلام شعرا أو نرا فقرآها تى نفسه قراءة متفهم متأمل يستشف روح 
معانها وإعاءات ألفاظها ومضامين أغراضها » ثم يتلوها جهرة لتصحيح 
كلاءها وفواصلها ء ثم يرفع الصوت مؤديا كل جملة مما يوانمها من لجة 
الدهشة أو الغضب أو الحنان أو الفرح أو الزهو أو الوجوم فإذا ثم له 
ذلك هذاه اختلاف اللهيات ق تلاوة الجمل إلى اختلاف الكلان الى 
تناسها . فيخلو بنفسه هتبة ثم يعود إلى رقاقه وقد أفرغ علبا انها 
الدامةإفلايسيها يعد ذلك التفهم والإتعام ملابسة الإهاب المشرق الصحيح 
لجوارحه السليمة القوعة » قتسمعها كأنك تصمع تفسيرا موسيقيا لدقائق 
المعالق وكوامن الإحساس أو ترى صورا طبيعية تنسجها لك الموسيقى من 
خيوط النعغم ونياط القلوب ٠»‏ وطريقته فى استيحاء الموسيى طريقة 
العبقريين الغريين إذ يستفتحون أيواها بين مناظر الليل والهار وأصداء 
الرياح والأمواج ولحات الروق والنجوم ء» قكثرا ما كان يبيت عتد 
شاطىء البحر ليالى متواليات يصغى ويتوسم ويغمغم ويترتم إلى أن يسلس 
له التشيد كا بريد . وكثيرا ما أحيا الليل إلى الفجر يستقبل أنداءه وأنواره 
ويثرحمها شدوا بديعا يطلع على الأسماع عثل الفجر فى حلل الآتداء والأنوار . 
و-لخنه ق رواية هدى -حيث تظهر أشيام الأجداد عند القناطر الخيرية قى 
مطلح الفجر قد صيخ ى ذلك المكان ق تلك الساعة بعد ليلة ساهرة 
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لم يغمض اله فيا جفن ولم يكف للحظة عن البو ( للقدر ) المأمول 
والوحى السعيد . 

وكان الشيخ سيد يستعير بعض الأنغام القدعة ليعيدها على أغان جديدة 
ھی ها أشكل وعلها أكيس وأهل » ثم لا مخى الاستعارة ولا يدسى 
ما ليس له عادة 2 الأدعياء ء فَإِدًا وضع اللحن ميتكرا أو مستعارا 
حرص ذاية الحخرص عل أن يؤديه المنشنون كاملا مضيوطا كا أوحى 
إليه ونقل عنه » قلا يطيق أن يتصرف فيه متصرف أو يعيث يه عايث 
من عشاق التزويق والترطيب . وياغ من قرط غيرته على صتاعته أنه مع 
. ليلة إحدى الفرق تنشد آلانه تى بعض الروايات فهاله ما وجد فها من 
التحريف وجن جنونه من الغيظ والمياج وجعل يصيح : أهذه موسيققاى؟ 
أهذه موسيقاى ؟ نم أعمى عليه لتوه » وقيل إنه ظل بقية حياته يرغبونه ق 
العمل مع تلك الفرقة بالأجر الغالى والتوسل الكثير وهو يأق علهم 
أشد الاياء . 


كان أبوه نجارا معنيا يتعلم أينائه فأدخله مدرسة تسمى شمس المعارف 
يتعل فها التلامذة تجويد القرآن وإنشاد القصائد وتمثيل الروايات الصغيرة فى 
حتام السنة على عادة أكير المدارس ق ذلك العهد » قظهرت هناك ٠‏ 
موهبته الغنائية وزين له بعض [إخوانه إحياء الليلات الخاصة قفعل و جح 
قبا تجاحا أغراه بالمثايرة والمزيد » ثم انتظم فق مسجد ألى العياس لتلى 
الدروس الدينية فمكث فيه إلى أن توق أيوة . قصار محضر الليالى الساهرة 
والموالد الى يدعى إلبا للغناء وترقيل المولد عند آيتاء حه الأقربن . ثم 
تألقت ق الإسكندرية فرقة تمثلية قاتصل لها مطريا لحا وسافر معها إلى 
الشام ولى هتاك الشيخ الموصى وبعض أساتذة الموسيق فأخد عنهم الكثير 
من أصوها ء وعاد من هناك واستمر فى الاطلاع على كتب الموسيق والتوقر 
على دحراسة مراجعها المسورة لقراء العربية » وأنشأ له قرقة للغناء ى 
القهوات فاستقل ينفسه فى تأليف الأدوار وتلحينها ونيع قى ذلك نيوغا 
لقت إليه عشاق هذا الفن وأساتذتهء فأعجيوا به وشجعوه وذّكروه بالثتاء . 


۷ 


ويعر ف أخصاؤه أنه وضع كل دور من أدواره فى حادثة من حوادث 
غر امەفل مخل من قضل لحب عليه قى إذكاءقر محته و ہذیب فنهو إغرامه يصناعته 
وكأنه طيع على حب التجديد وسلامة التوق . فكانت نقسه تعاف لواأزم 
المخنىن الى طفقوا زمانا يرودو ما قى جميع الأغانى والأناشيد ( كيا ليل 
ويا عين ) وما شايه ذلك مما هو ى الخناء كوصف الطلول والنياق ف الشعر 
والأدب > وقد عدل عپا عاما قأدواره الأخجيرة ونيد التكرار الذدى 
لا معتى له . ٠‏ 

وهكذا نلاحظ أن الإلمام كان له الأثر الأ كير ق إحراز هذا القنان 
. المصرى الأصيل لذلك المستوى العالى من التذوق الموسيى ومن تحديد ملامح 
محددة ومتطورة للموسيى العربية ‏ 

وة مثال آخر نسوقه قى هذا الحال لموسيقار مصرى آخر هو 
أحد حصرت )١(‏ الذى شارك ق استهباض المشاعر المصرية ق ثورة 1119 
ما قدمه من أناشيد -جنيا سحتب مع جهود سيد درو ش.لقد كان آحمد خر ت 
ق ذلك الوقت طاليا يالئاتوى وعضوا ق نة الطلبة لثورة ١415‏ صخر 
الحجم رقيق الجسد دقيق الحس عاطفيا عصبيا لا هاب ولا مخاف » يتتقل 
من مكان إلى مكان ومعه سلاحة هو سلاح الكلمة ‏ وقد غذى الثورة 
بأناشيد ثورية كانت كلاها تتردد والصفوف المتراصة تتحرك بين الأزهر 
ونادى المدارس العليا . وق خلال التجمعات وأشهرها .00 


بى التيل هبوا وكوتوايدا وردوا عن التيل كيد العدا 
ولا نحسيوا ما يذلم سدى وصونوا جلا[ الفدى يادا 


وكان أمد حبرت یل أتاشيده فى ثوب شحاذ حى لا يفطن رجال 
الاستعمار إلى حقيقة أمره »ع ووصف إذ ذاك بأنة شحاذ القرن العشرين ‏ 





)١(‏ أعلام وأصحاب أقلام ‏ تأليف أنور الجتدى ‏ دار مضة مصر 
للطياعة والنشر ‏ العاهرة . 
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وكات يعمد إل نغيير وتبديل وتطوير أزجالة الملحنة ىق شكل موتنولوج 
لتساير الأحداث . وق سبيل ذلك اعتمل مراراً ء وكان آتخر عهده 
بالاعتقال توفمير ١474‏ إثر حادث السردار المشهور » ومضت أناشيد 
حيرت تسابق الدركة الوطنية فهى محارب الاستعار وحمل عليه وقةاوم 
الللاف ومياجم الأحزاب الى توج عن صف العمل الموحد ء وتتايع ق 
يقظة كل تطورات الحركة الوطنية ‏ 

وق حياة لحهد صرت ظاهرتات واضحتان : أولاها الطبيعة الفتية ‏ 
ققد حرس ق الزراعة العليا وأحرز ديلومها » وكان قى الإمكان أن 
یعیش واحدا من رجال هنذا القن ٠»‏ لولاا ٠وهيته‏ الطبيعية الى برزت ِ 
وفرضت نفسها » واستطاعت أن تشق طريقها ق ظل حدث من الأحداث 
الكرى هو ؛ورة 6 ثم وجدت مانا فى إدخال هذا القن ق المدارس 
والمعاهد امحتلفة . أما الظاهرة الثانية فهى قدرتة على الجمع بين النظم 
والتلحين . فقد كان شاعراً وموسيقارا . وأغلب أناشيده الى أربت على 
الألف تشيد هى من تأليفه وتلحينة : ا و هذا احال < 
ققد تخلص من الطريقة القدعة» أعى طريقة التخت واتار منيجا جديدا 
ميسطا سهلا يتيح الطفل والشاب أن بتشد کلاته دون عسر © وكان لعدرته 
- على الجمع بين النظم واللحن أثرها تى انتشار ألانة وأغانيه > قإن معظم 
آناشيدة تقسم بالبساطة والسهولة والجرس الوسيق .. 


ونئمة ثبت طويل لأناشيد أحمد خيرت قام بتأليقها وتلحيبا ف 
موضوعات شى مبا الصياد والعلم ودعاء طفل ونشيد اليوليس وتشيد 
الطبران ونشيد شكرا لله ونشيد الطيور تستقيل الصباح ونشيد العزة الثماء 
وتشيد عم يا خباز ويا يايع الفطير وأنشودةالقطنوأنشودة اللمشمش وأنشودة 
الحجاج ومملكة النحل والبحارة وقطار الرحمة وأفراح النيل ونشيد الحجرة 
وغمر ذلك كثير ‏ وكلها تدل عل مشاركة روحية كاملة لكل ما تضمة 
مصر ى مجالات الطبيعة واخياة والوطنية والزراعةوالفنون ومن اسّبلالات 
هذه الأناشيد تبدو طبيعة. أحمد حبرت الحادثة واللهمة فى تقس الوقت . 


۱A 


ولقد ساند أحمد حبرت كثيرا من التابغن والتابغات ق مجال التشيد 
والألخان أمثال فايدةكامل ونجاة الصغيرة . ولم يقتصر على تلحين الأناشيد 
الوطتية يل تظم وحن الأناشيد العاطقية وساهم فى الهضة المسرحية واعتل 
خشية المسرح ممثلا هاويا وآبرز آعماله آوبریت ر( آدى يوما ) الى آلقها 
ولنها ومثلها مع زملائه أعضاء نادى متتخب المدارس على مسرح 
جورج أبيض ورواية ( أحمد وحنا) -إيان ثورة ١4131‏ ومثلت على 
مسرح الأويرا . 


وهكذا نجد أن هذا الفتان كان بالإضافة إلى تحصيله ودأبه ومثايرته 
على العمل - شخصية ملهمة تستشف إطامانها من الأحداث المحيطة ہا 
ومما مبز وجدا۔ہا ویذ کی مشاعرها ۔ 


فى الشعر : 


قام الد كتور مصطفى سويف فى كتابه و الأسس النفسية للابداع المى » 
بتتبعم موضوع الابداع والالهام لدى جموعة من الشعراءمن بيهم الشاعر المصرى 
آحد رای وذلك من واقع تحريهم الشخصية . وقد وجه إلى كل مهمالسؤال 
التالى : إذا استطعت أن تتذكر عملية الابداع كا جرت ق آخر قصيدة 

فك ء قالمرجو أن تتيع حياتها فى تفسك . هل عاشت ق نفسك صورها 
وأحداتها كاملة قبل النظم ؟أم هل بزغت وقت النظىم فحسب ؟ وإذا 
كانت قد عاشت شت قبل النظم فهل عا شت اة جامدة أى أنها ظهرت قجأة 
كاملة وظلت كا هى حبى اتہیت من كتابها أم تطورت ق حيانها قبل 
الكتابة أو أئتاءها . وجعلت متلىء وتتضح ق يعض تواحها وتتضاءل 
وتتلاشی فى نواح أخرى ؟ 


أجاب الشاعر بقوله : أنا لا أكتب الشعر أبداء بل أغنيه. أكون ق حجرة 
متفردآ وغاليآ ی جو مظل بعض الثىء » وعندئذ أغتيه ق خلوق هذه 


1۷۹ 


ويذلك يظهر الشعر ‏ وأنا لا أقهم أن ١‏ لقصيدة تزغ وقت - النظ' أو فمحسب 
بل على العكس من ذلك فإن بعض القصائد تعيش معى فكرنها عصلة 
سنوات قبل أن أنظمها ‏ أنظر مثلا « رق الحبيب وواعدتى يوم » . إن 
هته القصيدة ظلت فكرنباا ق نفسى سيع سنوات » وأخصرآ نظمنها عندما 
حانت فرصة معينة وهى أنى ف لنظة من اللحظات نلتمن الفرح ماجعلى 
أحاف أن تضيع حياق » أخاف أن أققد هته الياة قبل أن أنال قمة 
هذا اقرح ۔ هنا بالضبط أسرعت لأنظم هذه القصيدة ولأصور قبا أنى 
نلت سعادة عظمى كنت أنتظرها من زمن - 


ولقيتى طايل م الدنيا كل اللى أهواه 
يس الل ٠‏ كان فاضل لى أسعل بلقاه 
لا خطر دا على قكرى حجر أمرى 


والهقرب سيب تعذديى ® RHR Rag‏ © اله اها 


ومعى هذا أن هناك -للظة معينة تكون عثاية فرصة للزوع أو لظهور 
هذه الفكرة الى ظلت عتصرة من زمن ‏ . وق الواقع أنه بالنسبة هذه 
القصائد الى قضت فكرها مدة طويلة وهى تختمر ق نفسى » أقول لك 
إن هذه اللحظة لا تتدخل ى جوهر الفكرة امتمرة وإنما تتدخخل فيا 
يشيه الحامش . على كل حال محدث أحياناً أن تزغ عندى قصيدة وأتجه 
إلى نظمها فق -لظة سريعة دون أن تسيقها فكرة متتمرة » وى هذه الال 
تجد أن اللحظة تتح ق جوهر القصيدة إلى حد يعيد جدآ . ومحدث 
أحياناآ أن أكون سبيل نظ قصيدة معينة وفيا أنا أنظمها إذا فى مثلا 
أمعع نعيق البوم عندئق لا بمكن أن أترك هله اللحظة دون أن أدخلها 
ف القصيدةيطريقة ما. وقد حدث هذا ذاتمرة »وأدخلت هذه اللحظة ق 
القصيدة رغے آنی كنتت أكتب ف انجاه معين يغلب عليه الفرح والشعور 
بالسعادة » على أن إدشال هذه اللحظة لم محل أبدا يوحدة القصيدة . ' 


1۸۰ 


على أقى أكوت فعلا على وعى بوحدة القصيدة وأقصد آلا أحيد عنها . 
lÎ‏ قى العادة أبدأ القصيدة ببيت أو بعدد ضثيل من الأبيات يركز كل 
تجربى » وبعد ذلك آقصد إلى تخریج کل ما عكن من التخر جات من هته 
التجربة المركزة قى الييت الأول ء أو يعيارة اخرى فى الا ماامص وقد 
محدث أحيانآ” أن تبلغ البداية من التركيز حرجة هائلة تمتحبى من أن أكجتب 
أى شىء بعدها . ويذلك يتعذر على أن أ كل القصيدة فتظل عتدى بنابيا 
فحسب . وقد حدث لى هذا بالفعل ذات مرة وأظن أنه محدث لكثر 
من الشعراء . وأنت تعرف طبعاً أن الانسان عكن أن يكتب كثيرآ قيقول 
مثلا إنى قضصیت ليلا ساهراً بین آلا وأن الليل طال جداً وآن كل 
شیء آماعی شمله الظلام وأن صصبى أحاطوا بى يواسونى على محنتى وما إلى 
ذلك . ويستطرد قى' هذا السبيل » ولكن طعا أنت تعرف أيضاً أن كل 
هذه المعانى حميعها نجتمع فى شطرة واحدة : « لم يطل ليل ولكنمم آم »۔ 

من ذلك ترى أنبى عندما قلت أن كل شاعر لابد أن مكون قدعاق 
مثل ما أعاق إنما قصدت الشاعر بالمعى الدقيق » The born poet JÎ‏ 


وأظنك تفهم أنه ق حالة الفكرة الختمرة الى حدتتك عنها هى تتطور 
طبع ومحدث فيا يعض التغغرات. لكن مع ذلك قان الجوهر لا يصيبه أى 
تغير . على أن هذا التطور لا يكون واضحاً بالقدر الذى يتضح به التطور 
الحادث آثناء النظ . فبالنسية لانظى تجدآن الخاطر محلب الخاطر والفكرة 
تجلب الفكرة وإلا لكنا يحارين أو حدادين . قأنا ليس عندى. أنموذج معن 
أصفف له الألفاظ تصفيفاً معينا . ولكن قد تألى هذوالعيارةيعبار ةأخرى وقل 
تأق هذه الفكرة يفكرة أخرى . وعلى كل حال نحن أبناء خواطر ورعا 
اتضح ذلك يشكل يبارز جدا فى القصائد الى هى بنت -لخظبا والى لم تسبقها 
فكرة عتمرة. فى هذه القصائد يكون عتدى ميل إلى قول الشعر ولكن ليس 
عندى فكرةبالذات لأقول فهاء ومن هنا يكون لالخواطر الواردة دو ركييرة ‏ 
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ويالنسية للعادات الى تلازمى ق الكتابة فآقول نحم لى عادات . 
فمثلا هذا القل ( وأحرج من جيه قلا صغبرا) لا آنظم الشعر إلا وهو 
معى وبصحيته قطعة من الورق مستطيلة » ولايد من أن أنظ تى حجرة 
خاصة » حجرق الى يشيع قبا جو حزين ء وأحسن الأوقات الى نظ 
قبا هى وقت القسق وحيا أشعر أنى مستيقظ والناس تيام ‏ ولا عكن أن 
أتصور أنى أكتب من غير واقتى ‏ أتعرف أنى على صلة وثيقة بالطبيعة؟ 
إتى أعشقها -جدا ولا أتصو ر مثلا أن أوجد ق حجرة لا أرى من‌نافڌ ا 
جزءا من السياء . وآنا ذو إحساس شديد بالطبيعة منق طفولی . آذ کر انی 
ق الثامنة من: مرى وقد كان أنى طبيبا « للخديو عياس حلمى » ذهينا 
إلى جزر الارخصيل الموجودة قرب سواحل تركيا . تلك المزر الى ذهب 
إلها قرجيل وهو ميروس ومن إلبما من الشعراء . وأذكر أنى أحسست 
يحمالحا الطبيعى إحساسا مدهشا لايكاد يفارقى ‏ ولذا أثره ق شعرى . 
فتجد أنى أصور حزق يبعض مشاهد الطبيعة » أكون مثلا ق موقفوداع 
ادت عن أن الشمس تغرب 2 


لا يعدت عنه قليل حبيت أشوقه قيل الرحل ' 


بصی ےت وراى أيحى هصواى 
ليت تاه من يعن ضلوعى 
عال يغيب 


والكوت مراية قا أساية 
والشمس واه قن معايه 
صاعهة الغروت 
وهناك أمثلة أخرى تدلك على كيفية تأر واقعح حياق ى شعرى © 
قمثلا آنا يغلب !لزت على شعرى » ولابد أن يكون لموت ألى وأنا صغغر 
' السن وابتعاد إخوق عى لانشغالم بالأسفار ومرنمى مدة طويلة أثتاء 


YAY 


هذه الوحدة دون أن أشعر بآن هناك من يسأل عبى وحم لى . لابد آن 
يكون لكل هذا تأثيره الذى يبدو بوضوح ق شعرى ‏ 


وبالنسية للقكرة الحتمرة أكون على وعى بالاطار العام للقصيدة > 
وقد كان الشعراء قدعاً يكتيون كثيرا ولكن کتاینہم کان يغلي عليها 
الاصطلاح ‏ فتيداً مثلا بالغزل ثم بعد ذلك بالفخر وهكقا . ولكى 
أقصد شعرنا الحديث »شعرى الخاضر . والواقع أن الشعر لا نباية له ولكن 
أظطن أن هذا لا يتحقق إلا ق حالة الفكرة الحتمرة . 


وخلص الدكتور سويف من ثتحليلاته لمقابلاته لهذا الشاعر وغيره من 
الشعراء إل القول أن الشاعر « لايتقدم من يبت إلى بيت كا مفيل 
للكشرين › .> فهذه للىظة يبرح فبا آمام الشاعر عدة أبياتدفعتواحدة 
مما يدفعه إلى الاسراع ق كتايها خشية أن يضيع أحدها » وقد يكتي 
آخرها قبل أوها ... المهم أن تكتب المموعة كلها وهى بناء مهاسك متم 
ععبى أن لأجزائه دلالة حسب موضعها ق الكل » ... قالييت مرتيط 
بكل منظم ..وقد أتى للشاعر مرتيطً هكذا. كذلك تحد ساشفرل سيتول 
يشكو من أن اتقلمى يكون أحياتآ أبطأ من أن يلاحق بالتسجيل وابل الإلهام 
وقد ترددت أصذاء هذه الشكوى عتد الكشرين ... ومحاول الشاعر 
استعادة الكل عن طريق استعادة دلالة الوئية 3 . وکال عد فقد الصلة 
بالكل نتيجة لوقفته عند الوثبة وسلبيته فى تلقيه لحا . وفجأة وق اللحظة 
الى يستعيد فنها الصلة بالكل يشب وثية جديدة متكاملة . ومعبى ذلك 
أن قوى ماله الابداعى قد انتظمت من جديد -.. ومن تلك نستتج أن , 
القصيدة من حيث هى عملية أو من حيث هى كل ديناى » تتألف من 
وثبات لا من أبيات . ومن هنا كانت الوثية هى وحذة القصيدة » وليس 
البيت هو الوحدة كا هو شائم عند التقاد العرب بوجه خاص . فالوثيةهى 
الو حدة الديتامية المتكاملة للقصيدة الى هى كل ديتاى متكامل ‏ وكنذلك كل 
عملية متكاملة لابد أن تتألف من عمليات صغرىمتكاملة»وكل بناء متكامل 
لايد أن يتألف من أبنية أو أنظمة صغرى متكاملة . 


AY 


ق العلوم : 

نقدم تموذجاللعالم الملهم كا يقيدى لنا باستعراض حياة شارلز دارون(١)‏ 
الذى ولد سنة 1848٠84‏ وظهرت عليه ق صغره علامات تبشر بالعظمة الى 
تنتظره ‏ ولو أنه عد من الأغبياء حين كان تلميذا بالمارسة » وقد يادل 
الدراسة نفس الشعور وتمكن من دراسة اللغة اللاتينية وحفظ الكثير 
من الشعر اليوناق كى يفلت من العقاب » ولكنه نسها جميعا . بعد 
يوم أو يوميت . وكات يعشق المعيشة قى الحواء الطلق » كا كان محب التاريخ 
الطبيعى . وكان مهوى صيد السمك وصيد الحيوان » وجمع الكثير من 
بيض الطيور والخشرات من كل نوع والصخور . وكان يقضى أوقاتا طويلة 
هراقية غارات الطيور . وقد آسماه زملاؤه بالدرسة ( جاس ) لأنة كان 
هو ووه آراموس يقضيان الاعات ى تجارب عن الكيمياء . ولا مى 
ذلك إل ناظر مدرستة أنبه علانية لاضاعته هذا الوقت ‏ وكان دارو نشديد 
الاهيام يالكتب » عضی ساعات طوالا ق قراءة أشعار شكسير و تمثيلياته 1 
ورا أن معلميه قد ظنوا فيه الغياء والكسل ولكن من المؤكد أن ما كان 
يفعله هذا الغلام كان يبشر عسيقبل باهر 


ولما رآى والده أن شار لز لم يصادقه النجاح ق مدرسته أرسله مع أنخيه 
أراسموس لدراسة الطب ق أدتيره . بيد أن الدكتور داروت الوالد كان يائسا 
من ابنه الصغير قوجه إليه العبارة التالية ( إنك لا ع إلا بصيد الكلاب 
والفران وستكون بتلك عارا على نقسلك وعلى أسرتك ) . ومع ذلك لم 
يظهر شارلز أى تبوغ فى دراسة الطب »فقدوجد أنالمحاضرات الى محضرما 
فى غاية العقى كنا أن منظر الدماء جعله مريضا . ولا کان معظم أصدقائه من 
طلبة التاريخ الطبيعى » لذلك نراه قد أقبل على حراسة هذا التؤع من العلوم 
أكير من إقياله على حراسة الطب 





)١(‏ سيعة من علاء الحياة - تاليف نه ساقورى - الآلف كتاب ‏ تر جمة 
حسن عل العجاوى ‏ 
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' كشف دارون ف ذلك‌الوقت عن حقائق جديدة خؤؤل دودة اليحر وقدم 
عغا تى ذلك لمحمعية التاريخ ١‏ لطبيعى وعد ذلك آول كشوفه وكان ما ير ال 
ف السادسة عشرة من عمره . 


وعتدما فشل تى حراسة الطب حزن آبوه لتلك . وإذ كان دارون عضى 
وقته فى الصيد أو رياضة المشى أو ق مصاحية علاء التاريخ الطبيعى » ققد 
صمم والده آلا ييرك ايته ليصبح صيادا خاملا كنا كان يبدو له » فأرسله 
إلى كنردج ليصير قسيسا ‏ ويعدمضى ثلا ثستوات ق ردج وجد دارون 
نفسه ما يزال قلعا على مستقبله » واعتتر أن الوقت النى أمضاه ق كيردج 
قد ضاع عليه كا أضاعه قى آدنره » ومع ذلك فقد حصل على دررجته 
العلمية فى سهولة وما زالت هواياته منحصرة ق الصيد والتجول فالريف . 
وقد وطد أواصر الصذاقة بينه وبين علاءالتاريخ الطبيعى البارزين فى قر دج 
الذين جعلوا ينظروت بععن الاعتيار إلى ذلك الذى كاتت قيدو عليه علامات 
الحمول وهو صغير . 


كانت هواياته خليطا غر ييا » ولابد أن قد ضحك مته أصدقاوؤه عتدما 
شاهلوه يجمع الخنافس محذق . ولعد كانت هذه الحواية دتبجه وق المق 
لقد كان صيادا ماهرا تختافس . وقد جمع عددا كييرا من أنواع الحتاقس 
التادرةء وقد أثلج صدره عندما قرأ ىق أحدالكتب الى مهامصورات للتشرات 
قرأ نحت بعض هذه الصور العبارة الا تية : « اقتنصت ععرفة السيد شاراز 
داروت ع وقد كاتنت المصادقة وحدها ‏ أو قل الإلهام - هو الذى 
غير مجرى حياة دارون إذ اتحصر عمله يعد ذلك فى عل التاريخ الطبيعى يعد 
أنكان ملهاة له . 

أعدت السفينة بيجل للقيام يرحلة لمسح الحيطين الحادى والأطلسى 
الجنونى ء وكانت فى حاجة إلى أحد المشتغلين بالتاريخ الطبيعى »وكانقيطاما 
فؤزورى يرغب ف أن يشاركه فى حجرته أى شاب من المشتغلين بهذا العلى » 
واشتاق داروت أن يكون ذلك الشاب › ولكن والده كان يشك كثيرا 
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ق حنوى ذلك وتساءل ما الذى عكنآن مجعل شارئز يستقر تى هذا العمل ؟ 
وأضاف و إذا ءعثرت يا يى عل أى رجل له ذرة منعقل يوافق على ذلك 
قاقی أيضا أوافق وفتوجه دارون لتوهإلى خاله جوسيا ‏ اين صائع التزرف 
فتوسط له عند والده فوافق ق الهاية على سفره بالسقيئة . 


أقلعت السفينة ييجل قى رحلا من [نجلرا تى آواحر ستة ۱۸۴۳١‏ وانحخذ 
دارون من حجرة القيطان مكانا للراسته ومقامه ومعمله . وعانى دارون 
من دوار اليحر طوال مدة الرحلة الى استغرقت س ستوات . ولم يكن 
قلك يحول دوت مواصلة عمله وحراسته . قكان يفحص كل كائن حى 
بعناية سواء كان من البحر أم من الير وجمع منها الا لاف . وكان يبعث 
بالطرود تلو الطرود كلا رست السفينة على ميناء ما - من الحشرات 
الناحرة والتياتات والصخور غير العادية والحفريات كلا وقع على أنواع 
ناحرة منها ‏ ولم يكن يتقن الرسمولا التشريح ولكنه كان عضى أوقاتا طويلة 
ف رمسم الكائتات الى يعجز عن ارساها » ويقوم بدراسة تشربحها . وكات 
يصطاد الحيوانات البحرية باستخدام كيس يديل ق مؤخرة السفينة ‏ ولقد 
لفتت نظره الخيوانات الدقيقة الى تغير لون الماء » ومملك الفهقة بالقرب 
من شاطىء البرازيل والأسماك الى تغير لونها » وجمع أنواع الحار والشعب 
المرجانية . وتندر عليه محارة السفيتة » فكانوا يلقبونه يجامع الذياب أحيانا 
وبالقيلسوف أحياتا أخرى ولكنيم حميعا أحيوه ‏ 


وولت السفينة وجهها شطر الحتوب متجهة إلى رأس سانت باجو كير 
جزيرة قى جزر رأس فرد حيث أدهشه ما محيط بالجزيرة من الصخور 
الييضاء . فحصه دارون فو جد أنه مزن ف شاف ومرجان من قاع 
اليبحر تصلیت پقعل حم الرا کین › م ارتفعحت فوق سطح ماء البحر > 
ورعا كان ذلك متثورا من بركان قدم۔وكانت تلك ما تستحق الذ كر يالنسية 
لدارون » قكتي عا عندما تقدمت به السن وقال « تلك الصخور ال ركانية 
الى استظللت مها والشمس ساطعة محرقة » وتلك النياتات الصحراويةالغريية 


كرا 


القليلة تنمو بالقرب مها » والمرجان الى قى الماء الضحل نحت قل . . . 
ما زال هذا المنظر ماثلا أمام عيى  »‏ 


تم أقلعت السفيتةصوب الغرب حين وصلت باهيا فى اللرازيل قى آواخر 
فيراير سنة ١40177‏ ودحراون ما فىء يذاكر باعجاب منظر الغابة الاستواتية » 
فد كر مها التباتات الغريبة والحيوانات غر الألوفة والطيور والحشرات 
والأشجار الضخمة الى كانت تشدهه عجيا . وكتب بعد مضى أريعين عاما 
عن ذلك يقول ( إن أه, ما استلفت نظارى کر من أى شیء آحر هو 
النباتات الاستوائية ) . أمضى دارون ثلاتة شور تى الرازيل حيث قام يعدة 
جولات فبها ء ثم أحرت بيجل فى تؤدةتحو الجنوب محذاء شواطىء أمريكا 
الجنوبية . وف ياتاجونيا عندما عير داروت على حفريات لعظام الحيواتات 
الى انقرضت منذ أمد طويل » ويداً يأحنه العجب لاذا اغت هته 
الليوانات من ظهر الأرض . وقام مجولات ق حميع الأماكن الى اخضت 
قبا تلك العظامو لاحظ أن يعض تلك الحيوانات يشبه إلى حد بعيد الخيوانات 
الموجودة حاليا ولكن لم تكن تشبها مماما قتساعل عن سبب هذا التغير 
فى النوع ‏ وآحل يفكر ق الاجاية عن هذا السؤال عدة ستوات قبل أن 
يتحقق من الاجابة ه 


كان أن وصلت السفينة إلى منطقة صصحراوبة عارية حاقة مغطاة بطبقة 
من الملح ونياتات شائكة يسكنبا هنود بدائيون ء» فلاحظ دارون أن 
هؤلاء الحتود قد طرداهم العناصر النشيطة المهجنة فى تلك المنطقة . 
زارت اليعثة بعد ذلك جزر قلا كاند وشاطىء أرض دلفيجو ( أرض 
التار © ولم يغب عن ذاكرة دارون منظر الثلاجات والأآتبار المتجمدة 
الى تنساب بيطء محو اليحر » والخبال المغطاة بالغايات الى رآها ق هذه 
الأرض العجيية . وقد يدا له أن سكانها العراة الذين يطلوت أحسامهم 
بالألوان كأن لم يكوتوا من البشر ما جعله يفيكر كثيرآ فى حياة الإتسان 
قيل التاريخ . 
AV‏ 


وبعد المرور على رأس القرن أعرت السقينة إلى شيللى فشاطىء يروفان 
م إلى جزر جالاياجوس حيث دهش دارون من آلقة الطيور والسلاحف 
الضخمة والسحالى كلةالأعشاب اليحر ية > کا لاحظ ان آنواع هذه‌الطيور 
لم تكن موجودة ى أى جزيرة منها » بل إن كل جزيرة لما أنواع تخالف 
ما هو موجود قى غيرها ولو أن كشرا منها ينتمى إلى نفس الفصيلة » وظهو 
له أنه لابد من وجود سيب لمذه الاحتلافات . 


ثم آحذت السفينة قى عبور الحيط المادى عن طريق جزر تاهيى متجهة 
إن اسيراليا ونيوزيلنده » وشغف دارون عا رآه من شعب مرجانية ق 
جزيرة كيلنج » ووجد أن هتاك شعيا مر جانية -حلقية ومتحنية وسط الحيط 
فتساءل عن سيب تكويبا ق هذا الماع . 


ولاحظ دارون أن الشعب حيط بالجزر الاستوائية » وتذكر يل فطن إلى 
أن ذلك يرجع إلى ارتفاع واتحفاص القشرة الأرضية » و محدث أن مثل هده 
المزر تخطس أحيانا تحت سطح الماء ورعا ترسبت علا وهی تى هذا الوضح 
الحيوانات المرجانية وقد أحدثت فبا بعد ذلك بستين كشرة ثقويا عميقة ‏ 
ولقد ثبت ان دارون کان مصييا وأيه : 0 


ورجعت السفينة بيجل عن طريق الحيط المتدى مارة برس الر جاءالصالح 
ووصلت اتجلرا ق آواخر سنة 1۸۲١‏ وكانت قرحة دارون عظيمةبر جو عه 
إلى وطته ثانية . ولما قيل إن رحلاته لم تكن يذات قائدة قال ( إنى لاأستيدل 
ما تعلمته مها عشرين آلف عام ) ء وذلك بقضل ما استلهمه من المشاهد 
الى وعقع علا بتفسه ء وما انهى إليه من نتائج شكلت فاسفة تطورية 
انسحيت عل مجالات كثيرة متياينة ما قبا الحالاات الإنسانية و 
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القصل التاسح 
أعداد الذات لاستقيال الالهام 
الإعداد البيولوجى ٤‏ 


نحن تعل أن الانسان محكوم فى عواطفه وأفكاره مما يسود تكويته 
المسمى من مقومات . ذلك أنه كائن حى أولا وقبل كل شىء ‏ على أن 
ذلك الكائن الحى يقّع فى قة هرم الكائنات اللية » وذلك بفضل تعقد ودقة 
أجهزته الجسمية وعلى رأسها جهازه العصبى وماءيؤثر فيه من عستوى می 
عام من جهة .» ومن هورموتات تفرزها الغدد الصاء من جهة أخرى . 
ناهيك عن اللحرات الى تظل قاعة وز نة ومتقاعاة بعضها مح يعض بطريقة 
تراكبية ومعقدة أشد التعقد ى نطاق ذلك الجهاز . والواقع أن اللغر الذنى 
سيظل محر العلماء هو لغز التفاعل الخعرى الذى يضطلع به مخ الانسان ‏ 
ولعل المخ البشرى هو المخ الوحيد من بين أمخاخ جميع اليوانات الآخرى 
الذى يم فيه تفريخ الأفكار وتناسلها يعد أن تتزاوج أو تتلاقح فيا بينها ‏ 
ولكأن الأفكار والعواطف الإنسانية تشكل مجتمعاً قائمآ بذاته فى مملكة .خاصة 
به هى مملكة اخيرات الى نمتل مكانا لها ق غياهب وسرادیب المخ ۔ 

والمهم أن الإنسان لكى يعد تفسه وجدانيا وعقليا فيصر شخصية 
ملهمة ء عليه أن بيدا بإعداد نفسه لذللك بيولوجيا قبل إعداد نفسه يأى شىء 
لحر . ولا شك أن هذه اللقيقة قد اتضحت أمام أنظار الأتبياء والقديسن 
والرهيان والمتصوقة فى الأديان المتباينة من -هودية ومسيحية وإسلام » يل 
ومن بوذية وكونفوشية وغير ذلك من آديان سماوية وغير سماوية  '‏ فأخحذ 
الجميع ياعتقاد شبه متطابق يؤكد أن نمة مؤاصفات جسمية معينة يجب أن 
تتحقق ظمرء لكى يقعربٍ من مستوى روحى معن يكون عنده قايلا لتلى 
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الإلمام . ولعلا لا نيالغ إذا ما قلنا إن الككاء والفلاسفة والعلماء أيضا قد 
آمتوا ف معظمهم مبده المقيقة فأحنوا أتقسهم بتظام معن ق الأكل 
والمشرب والنوم والعلاقات ال لنسية والليس اعتقادا متهم أن نمة ارتياطا 
وثيقا بين الخالة الجسمية الى يكون علبا المرء ويين ما ممكن أن يتأنى له 
من قڪر صائب ومن للام لدتى أو استلهام لحقائق الوجود من حوله : 


ولا شك أن هناك علاقة أكيدة بين نوعية الطعام الذى يتناوله المرء 
وبين حالته الوجدانية والذحنية ‏ وتستطيع أن نقرر أن الشخص الآكول 
الهم يقتزب ى وجدانه وفكره من مستوى الحيوانات . وحى إذا و-جدتا 
قى تاريخ يعض العياقرة من يقال عنه إنه كانمحبٍ الطعام » قيجب أن نعل 
أن من بين الناس من يتناوبيون على أساليب سلوكية متناقضة ‏ فلقد تجد 
أن أحد الأشخاص ععن يوما ق اتجاه » بدا ععن يوما آحر ىق اتجاه مضاد. 
ختجد شخصا يقبل على الطعام بنهم وجشع قى أحد الأيام » ييا تجده زاهدا 
تمام الزهد فيما يأكل محيث يم انقطاعه عن الطعام قعرة طوياة أو هو 
يتناول أقل الأشياء تمنا أو قيمة يل وأقل كية منه لا تكاد تكى أسد رمقه 
ويظل على هذه الال لعدة أيام أو أشبر . ونحن نعرف جيدا من دراستنا 
الشخصيات الإنسانية هذا النوع القلب الذى يشبه بندول الساعة فيما يتعلق 
بتغيبر أتجاهه من أشد اليمين تطرفا إلى أشد اليسار تطرقا . 


وما قال عن الطعام يازاء هقه الفة البتدولية ء يمال با عن اختس۔ 
قالواحد من هذه الفتة يغوص إلى أم رأسه ق الشهوات الخنسية يضعة أيام» 
. م ما يفت أن يسوم صياما تاما عن الجنس فترة من الزمن تققصر أو تطول ‏ 


ولكن بغض النظر عن هذه الفئة البندولية » فإنتا تمد الفتتين الآخر يبن 
الثابتتين - أولاهما : قتة الشهواتين ثم فئة القانعين . تاهيك عن فئة 
المتوسطين الذين يغلب انتماؤعم إل كفة النئة الأولى أو إلى كفة الفئة الثانية 
من هاتين الفتتين ‏ ولذا فإننا نعى أنقستا من الاعتراف يو جود هذه الغتة 
الى يطلق علها المعترقون بها اسم قئة المعتدلين . 
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وعل أية حال فا لهمتا ى هذا الحديث هو فتة القاتعين الذين يمد على 
رأسهم صفوة محتارة هم الملهمون ‏ والواقع أن هؤلاء الصفوة يدريوت 
آنقسهم تدر ميا وق حطة دائثية على التخلص من الزيادات ق حياهم َ 
قهم يتجتيون ما يزيد عن حاجة السى من النوم » يل إن البعض مهم 
قد ستخى عن ممارسة الحتس استغتاء تاما يخر أن س الواحد مہم بآی 
حرمان أو تعطش أو تحرق أو هيام آو جوع جتسى مؤرق . ذلك آن 
الجنس بالنسبة للانسان وإن كان يشكل حاجة من ضمن الحاجات الأساسية 
كالطعام والنوم بالنسية للانسان العادى › فإنه ليس كتلك بالنسية لأولتك 
النين أخذوا أنفسهم ينوع معدن من التدريب على الزهد وحبيئة أجسامهم 
وفق نظام بيولوجى مععن ء 


والواقع أن الشخص الملهم يكون قد آمن بو جود تضاد أوحى تصارع ش 
ومتاهضة ين الناشط اللسمية وبين المناشط الذهنية والروحية ‏ فبيما 
مجنب الجسم صاحبه إلى أسفل » فإن العقل آو الروح متب المرء إلى أعلى۔ 
وبتعبير آخر فإن بمة تسية عكسية بين شهوات المسم وبين شهوات الروح. 
قالملهم يتحر إلى شيوات الروح ويعمل على دحمها بالتدريبيات الذهتية 
والروحية من جهة » ويالتدرييات الحسمية الى تعمل على التخلص من 
معوقاته من جهة أخرى . وليس هذا ق الواقع يالآمر المستغرب حى 
من زاوية حياتنا المعاصرة المتسمة بالمادية غالبا . فتحن نشاهد أن الغاليية 
العظمى من الانجاهات الصحية الى يتادى ہا الطب الديث تذهب إل 
ميدأ التخفف من الشبوات اللسمية سواء تی الگ کل آم ق الجنس أم ق 
التوم ‏ ولقد أثيتت الاحصاءات والملإحظات اليومية أن الأشخاص - بل 
والشعوب ‏ ايه كثر نحفقا من هذه المقومات الثلاثة هم ف نقس الوقت 
أ كبر تمتعا بالصحة وأكر هم قابلية للتعمير يغير إصابة بالآأمراض الى 
تعر ف حالیا بأمراض !ضار ة۔ ۔ 


ولعلنا نلاحظ أيضا أن ما تذهب إلية الحضارة الإنساتية الحديثة من 
ترف توقره لأبناتها إنما كان قى الواقع على حساب مهم اللسمية والنفسية 
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والعقلية جميعاآ: . فوسائل الانتقال اللديتة قد جعلت الإنسان الحديث 
محروما من المثى ومن استخدام عضلاتة وبالتالى فإن شراييته تصلبت 
وعضلاته ضمرت وتقلصت . وكذا قإن اخيرات الجاهزة الى تقدمها 
المدارس ووسائل الإعلام قد أفقدت الإنسان الحديث الرغية ى البحث 
والتتقيب عن الممهول ولاذا يبحث ويتقب والخيرات جاهزة تقدم ! إليه 
بوقرة يالكتب وبالإذاعات والرامج التليفزيونية ؟ إننا تسنتطيع أن نقرر 
بصراحة أن التضارة الإنسانية ق تقدمها التكتولوجى قد سارت فى خط 
مقياد لتقدم الإنسان ميا ونفسياً وذهنيآ . ولا يغرنك ما نشاهده من 
مساندات طيية ترقيعية تقى الإنسان الحديث شر الموت » ولكبها لا توفر 
له المستوى الصحى السديد ‏ قلا شك أن إنسان الخضارة كائن حى ذايل 
العضلات كسيح الرجلن ضعيف التراعين واليدين . وشكرا للملابس 
الى افتنت فها الحضارة محيث صارت تخطى أجسادا هزيلة معوجة وشائية. 
ولا ننسى أن نقول إن إنسان الكضارة ومخاصة ق المدن قد فقد المواء 
التقى يستنشقة والحدوء يريح أعصابه الحائجة بسيب الضوضاء . تاهيك عن 
العلاقات الاجماعية الشكلية الى لا تنبى على أساس طبيعى » بل تقوم على 
أساس وظيفى موقفى ما جعل الإنسان الحديث عثل باستمرار أدواراً ليس 
لها رصيد من المشاعر اللقيقية . فا يأتيه الإنسان الحديث من ابتسام أو 
عيوس لا يكون صادرا عن قلبه ولا يكون تعبيرا عن مشاعر حقيقية تعتمل 
ق أنمائه c‏ يل يكون غاليآً څرد وظيفة تؤدى فى المواقف المتباينة َ 


كل هذا جعل فتة القاتعين ومخاصة فثة راغبى الإلحام يعمدون إلى 
التخقف من وطأة الحضارة والعودة إلى ما يشبه أن يكون لاأحضارة . فهم 
يعطون أنفسهم إجازة ٠ن‏ الضغوط الخحضارية ويضمها الضغوط الغذائية 
ومحوها . قالتقليل من الطعام بالتدريج ‏ وهو ما يسى على الألسنة 
الشائعة الو مر لط الذى يقفونهفالقليل من الطعام أنضل من كثيرة» 
والقليل من اللتس أفضل وأمتع وأدوم للمرء > والقليل من الوم ألذ 
وأعق . ناهيك عن أن التقليل فى هذه المناشط الثلاثة يوفر للإنسان عمرآ 
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أطول . ذلك أن المتخفف من الكل والجنس والنوم يعيش يصحة جيدة 
ولعمر أطول ق الغالب ‏ ناهيك عن أن قلة التوم معناه إضافة ساعات 
يقظة نحسب لصالح المرء وتطيل مدة حياته الشعورية . فمن يلخ الأربعين 
من قثئة الملهمين قد يناظر فى عمره من بلع السبعين متلا من فتة البمن ىق 
التوم . فالملهم محيا حياته بالطول والعرض على السواء . قاحمال طول 
عمرة الزمى قاتم ء كا أن زيادة ساعات يقظته خلال كل يوم محسب 
أيفآ ضمن عمره ء ناحيك عن أن الشخص الملهم هو أيضاً شخص يقضى 
حياته ق أشياء ذات قيمة عالية » نحيث عكن القول إن حياة الواحد من 
الملهمدن تساوى حياة عدة أشخاص متمعين من غير الملهمين 2 ونڌ كر 
بأننا قد توسعتا تى معنى الإلمام ولم نقتصر على الى الث قض. 

ولنا أن نتوقع اكتشاقات طبية هامة قى المستقيل القريب حول الطعام 
والجنس والنوم سوف تخر من موقف إنسان المستقبل فيتحو إل التخفف 
ما يرزح نحته إنسان الحضارة الخالى من أثقال جسمية ينوء مها ظهرة ‏ 


الهضم الخيرى : 


سبق أن قلتا إن ميج بيئة الذات بيولوجيا للالهام يقضى بضرورة 
التخلص من الزيادات البيلوجية » والخيلولة دون تقيل زيادات باللسم 
أو نوال قد ركبير من النوم ممكن المد منه أو تقليصه » وكذا الحد من 
النشاط اللنسى إلى أقل قدر ممكن وإن أمكن قفالاستغناء تماما عن المارسات 
الخفسية يشرط ألا يؤدى كل هذا إلى اهيار المرء أو إصابته بالشقاء أو إلى 
إحساسه بالحرمان أو الندم على مافاته هن لذائق ‏ وقلنا أيضآ إن المبج 
الإلهانى يقضى بضرورة التدرب المستأىق والمتواصل محيث لا ينتقل المرء 
من حال إلى حال مناقضة قوريا وطفره واحلة علأن مثل هذا الانقلاب أو 
هذه الفجاءة تشكل خطرا على كيان المرء من جهة » كا أنها مجعله ق نفس 
الوقت ومن جهةأخرىعر ضقلآن ينقلبمرة ثانيةإل النقيضء أعبى إلى ماكان 
عليه قبلا . وهذا التذيذب هو ما تتسم به الفئة البندولية الى أشرنا إلها قبلا . 
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والواقع أن ما يقال عن الطعام يتغذى به الجسم وما يقال عن التوم 
والجفقس ينسحب يتفس القدر من الصدق بإزاء الخيرات المعر فية والو-جدانية 
والأدائية . فا يتم تعلمه بالنسية لأى إنسان يتخ له طابقين قى شخصيته 
أو عكن أن يتخذ له طابقا واحدا من هنين الطابقن . آما الطابق الأول 
فهو ما تسميه بالتحصيل الخيرى _ آما الطايق التاز فهو ٥ا‏ نسمیه بالمضم 
اللحعرى ‏ قدارس القلسفة مثلا عليه أن محصل المعار ف الفلسفية ويتقها ‏ 
ولكن دراسته للفلسفة لا تعبى بالضرورة أن يصير قيلسوفا . و نحن تعلم 
أن الغالبية العظمى من دارسى الفلسفة لا يستحيلون إلى فلاسفة . بل يظلون 
محصورين فى تطاق التحصيل اللخعرى الفلسقى . ولكن عة قلة قليلة من 
دارسى الفلسقة يرتفعون إلى الطابق الثافى الأعلى قيكون لكل واحد مهم 
فلسفة خاصة به يستقل لها عن سواه » محيث يقدم يناء فلسفيا لم يسيق لأحد ` 
أن قدمه.وبذا محتل مكانا خاصاً به بين الفلاسفة الذين بحدر بدارسى الفلسقة 
دراسة فكرم والوقوف على مناحى فلسفهم . 

وعلى الرغى من أن دراسة الفلسفة تشكل قواما ضروريا هالنسية لمن 
يريد أن محتل الطابق الثاق » أى عننما يرغب ق أن تكون له فلسقة 
خاصة به + فإننا مع هذا تشتطيع أن نقرر أن إِتْحَام الذهن بالمواد الفلسفية 
عكن أن يشكل عائقا آمام المرء يحول بينه وبين الصعود إلى الطابق الثانى > 
أى محول بيته وين تقدم فلسفة مستقلة خحاصة به . وبتعيير آخر فإنتا 
نقرر أن بعض التحصيل الفلسفى ‏ وغير الفلسضى ‏ عكن أن يشكل تخمة 
حبرية لا تقل خطورة أو ضررا عن التخمة تصيب العدة وتفسد باق 
ألجهزة المضم . فكا أن تناول الطعام بكرة ضار بالإنسان وقد يكون 
فى زيادة الطعام مايقتل أو ما يصيب بالمرض أو ما يعمل على تريب 
الأجل ع كذا فإن الزيادة فى التحصيل الحمرى تعمل على الخيلولة يبن دهن 
المرء وبين هضم الخيرات الى ثم له تحصيلها . 

وكا أن هضم الطعام محتاج إلى نشاط هضمى من جانب المحدة والكيد 
وغيرهما من أجهزة المضم ء كذا فإن اخيرات الى محصلها المرء من 
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الكتب وغيرها محاجة إلى جهد ذهى ووجداتى آحر مياين لهد الميتول قى 
التحصيل . إنه جهد هضمى وليس جهدا تحصيليا . فبحد أن يتم لك 
محصيل أو حفط العديد من القصائد الشعرية » فإنك تكون محاجة إل 
عملية تآملية آحرى مباينة لحر د علية اللقظ الى اضطلعت ہا حى يقسنى لك 
آن تقرض الشعر . وشاهد ذلك أننا تيجد العديد من حفاظ الشعر الذين أتموا 
الحفظ على حبر وجه كا وكيقا لا يتسى لى قرض الشعر . ولقد يذهب 
البعض إل أن عدم قرض أولتك التاس للشعر إتما يعود إلى عدم إحرازهم 
اوهبة قرض الشعر . والواقع أن السبب قد لا يكون افتقارهم إلى الموهبةء 
بل قد يكو ١‏ كغاؤم بالحفظ دون الحضم . قا حفظ تقبل والحضم استيعاب 
وامتصاص محيث يصير للحفوظ من لم الكيان الذهتى المرء . 

ولسنا محاجة إل التأ كيد على أن الإلمام لا يتأق لأى إنسان إلا إذا مر 
عرحلة التحصيل ثم عرحلة هضم ماسيق له تحصيله . ولعانا ننعى على 
المبج الذى يذهب إليه ويتخذه معظم الدارسين ونتعته يأنة ميج اجيزالىء 
حيث يظن الواحد مہم آنه اتہى إلى أعلى مرتية مكن أن يصل إلها إنمان 
عجر د شحن ذهته بالمعلومات وحرد آنه متمكن ما حصله واستوعيه كا 
كان ف أصله لدى نحصيله له . والواقع أن مثل هذا المبج الذى يعتمد 
على التحصيل والتوقف عند هذا الحد هو منهج تقبللى نقلى لا يكون المكتى 
به يأ كير من نسخة مكررة ما قام يتحصيله . ٠‏ 

وكا أن الإهام لا يتأق لأحد الكتب » بل يظل الكتاب مشتملا عبل 
مافيه دون نحول أو تطورء كذا يكون الخال بالنسبة لأولئك الذين يقتصرون 
على التحصيل الكترى المعرق وغير. المعرق ولا يتخطونه إلى مستوى الطابق 
الثالى » أعبى الطابق الخاص بالحضم الخمرى . 


ولسنا تزعم أن الإلحاميتاق بالضرورة لمن يتسى لم القيامبالحضم الخبرىء 
أعبى أن بعض من يتسى لي الهضى الخبرى لا محظون بالإلهام ولا يتقدمون 
يجديد جدة تامة أو يشقون طريقا جديدة لم يسبق لغيرهم أن قام يشقها . 
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فالواقع أن الإلهام ‏ كا سيق أن قلنا - هو عطية توهب وليس عملية 
تؤدى . قأنت عتدما تضطلع بالتأمل أو يغيره مما يساعد على هضم اخيرات 
الى سيق لك أن حصلها » إنما تكون بيذلك قد أعددت تفسك لاستقيال 
الإلهام قحسب ء ولا تكون بالضرورة قد أتسكت بالإلهام . فآن تحصل 
على الإجام لا يعبى أنك عجهودك ويقدرتك قد حصلت عليه » يل يعى 
فقط أتلك اجہدت ق آن ہیء ء تفسك ميث صرت يمثابة جهاز التقاط 
لاسلى يستطيع التقاط. الإشارات اللاسلكية الى توجد من حوله . 


فالحضي الخيرى إذن ضرورة لامناص مها قيل التطلع إلى الحصول 
على الالمامات المتباينة . ولعلتا نقرر أن - الخمرى يتشعب إل هضم 
خری معرق » وهضم خبری وجداتی » وهضم خرى أداق ‏ فبالنسية 
الهض, الخيرى المعرق »- فوسيلته التأمل المتطقى والغوص إلى العلاقات الى 
يضطلع الإنسان ياكتشافها يتفسه . والحضم المعرق لايعبى الاقتصار 
على إقامة علاقات محدودة محدود الموضوع المعرق الراهن الذنى يكون 
المرء 5 قد حصلهء بل تكون العلاقات المبتغاة علاقات 1 نيقخاصة بالموضوع 
الملدروس من جهةءوعلاقات متشابكة وعامة حيث يريط المتأمليينماحصله 
من الموضوع المدروس ويين جهازه المعرق و.حصيلته الخيرية يرمها الى سيق 
له إحرازها من جهة أخحرى . ويتعيبر آخر فان المتأمل ق هضمه لاعخر ات 
الجديدة يستعمن يكل ماسيق له تحصيله وهضمه ق موقفه الجديد . فالأمر هنا 
يتضمن عمليات د يناميكية » بل ويتضمن مركيات لا تقل تعقدا عن المركيات 
الكيميائية الشديدة التعقد . فالفيلسوف ق تأمله للحقائق الفلسفية ديرك تقسه 
يسيع ولكأنه يوجه ذهنه ولكن فق تطاق دوائر واسعة جدا محيث لايسير 
ی حط واحد مرسوم ‏ فتلك الدوائر الواسعة جدا تتضمن ملايين التطوط 
الى عكته الاخحتيار من بيا . فهو وإن كان يوجه ذهنه ميٿ لا حرج 
عن إطار تلك الدوائر الواسعة » فإنه يتمتع نحرية كبيرة جدا ء لأن الدوائر 
الى لز مها هی دوائر واسعة لا تمل عل هید حركته ولا تقسره على 
اتاج حط يالذات . ونستطيع أن نسمى هذا الموقف التأملى بالتسكم التأمل 
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ذلك أن الفيلسوف عندما يفرض على نفسه التفكير فق الفلسقة »والرياضى 
عتدما يلزم نفسه يالتفكير ى نطاق الرياضيات > ورجل الدين أو التاسلك 
عندما يلزم نفسه بالتفكير ق إطار الدين » فإنهم حيعا يتمتعون بالخرية 
التأملية الى تسمح فى يالنسكع التأمل . وتعى هنا بالتسكم عدم الالتزام 
مخط مرسوم من قبل » كا سيق أن أوضحنا فى موضوع النسكع الإهاى . 
فهم يتركون الذهن يسبح فيا بيرغب هو فى التوجه إليه . وهم أيضآ 
لا يفرضون على أنفسهم نتائج معينة » ولا محددون لأنفسهم شروط لقيمة 
مايتوصلون إليه من نتائج . قالقائدة أو القيمة لايقعات ق -حسبان المتسكع 
التأمل ‏ إنه يترك نفسه على السجية وكل ما يترقيه هو الحصول على إلهامات 
رعا تواتيه بين -لظة وأخرى › وهى كا قلنا ليست مستمدة من عناصر 
الموقفه بل محصل عليها المرء من الحارج أو من ياطن المركيات الحمرية 
المعقدة جدا ء وهى تتاجات تققز فا إلى الذهن وتومض ومضا مفاجتا 
ويكون عل المرء التقاطد تلك الومضات الإغخامية 1طة بيزوغها إل 
الذهن ‏ 

ومايقال عن الحضم المعرق يتسحب أيضآ يإزاء الحضم الوجداق .ومثل 
هذا الهضم يجب أن يتأق افنانىن الأدياء . قيعد أن بمر القنان والشاعر ى 
مر حلة جيشان الاتفعال » فإنم علهما أن «هضما ما اعتمل فى القلبي من 
وجدان وما اشتعل فى الجنبات من عواطف . فالحض, الوجداتى الاتقعالى 
ضرورى لكى يتستى لما تجمهيز الذات لتقيل الإلحامات الفنية أو الآدبية . 
وعلينا أن نقرر أيضآ أن الهضم الى والآدنى محاجة إلى التمرس بالهضم 
الأداتى لفنوت التعبير الفنى أو الأدنى . 


ومعتى هذا قى الواقع أن ا مضم الأداقي وهو التوح اثالث من 
الحضم اللبرى يشكل قواما أساسيا ى الإبداع الفى ‏ ولكأن اليدتفكر 
ولكآن القم والورق والمرس بالكتاية تشكل مقوما هضميا لامناص منه 
فكا أن ا حضم التذوقى فى الفن والأدب ضروريات ء كذا قإن التمرس 
الأداقى المهضوم ضرورى حى يتسى تقيل الإلمام . 
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التخفف من اموم : 


يقول الفيلسوف الإنجليزى برتراتد رسل إن القلسفات الكرى 
والمكتشفات العظيمة والخترعاث الرئيسية والأشعار الكالدة والقصص |العااية 
الواسعة الانتشار والى تعتبر دعاثم آساسية ى الأدب العالمى لم تصدرإلاعن 
عقول آناس تتعوا بالفراع . وهو لايقصد عدم الارتياط يأعال ملزمة 
خارجية فحسب ء بل يعى فراع الذهن من المشاغل والحموم النفسية ‏ 
ذلك أن" الإلحام لا-بيط على عقل مشغول بأشياء متيايتة » ولا يداعب 
شخصية مضطرية وقد مزقبها المشاغل والارتياطات شر ممرزق . 


وحى بالنسية للشخصيات الاجماعية الى يبدو أنها ممزقة بالمشاغل 
والقيود اللخارجية ء فإن العباقرة من تلك الشخصيات كانوا بيئو دلأنقسهم 
الظروف والشروط اللازمة لاستقيال الإلحام ‏ فإذا أنت تناولت حياةإحدى 
هذه الشخصيات من أمثال نايليون أو جورج واشنطون أو محمد على 
الكبير مثلا ء فإنك سوف نجد أن الواحد مهم كان يتزوى فی ركن قصى 
ويععلى نفسه الفرصة الكافية خلو اليال من المشاغل محيث يتسى له إزاحة 
كابوس الحموم عن تفسه . ولقّد تقول إنالسياسيين الكبار قد -حظوا مخصيصة 
لاتكاد تتوافر للشخصيات العادية » هى القدرة على الاتسحاب حارجيا 
وداخليا إلى العالم الشخصى الخاص يالمرء محيث تكون ل خلواتشخصية 
يحتة وبحيث ينشغل الواحد مهم فى أمور بعيدة كل اليعد عن السياسة وأمور 
الحكم . ولقد بجد أحدهم نفسه ق صيد السمك »ء والاخر ق مذناعية 
كلابه والعناية بحظائر الطيور ء أو الخروج إلى الحقولو ال مشاركة ف الزراعة 
أوفى قطف بعض عار الفاكهة . وقد مخلع أحدهم عته ملايسه الى اعتاد 
أن يقابل التاس يها » ويرتدى مايشاء من أزياء ويتتخفى ويتخرط فى 
ركب العامة حيث لايعرفه أحد فيكتشف يذلك نفسه من جديد كواحد من 
الشعب » وقد خلح عن نفسه كل مايربطه ويقيده بسدة الحكم وهيبة 
الساطان . 
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وبالنسية للأشخاص العاديين الذين لا سلطان لم كالفتاتين والكتايه 
والشعراء والمفكرين بعامة فإنهم محاولون أيضًا أن يتخلصوا كلا تسى لهم 
ذلك من موم ومشاغل الياة الى تربطهم يالواقع الصاخب من حولم 
محيث جد الواحد مهم نفسة وجها لوجه أمام ذاته بز ارقباط واقعى 
اجا۔ ‏ أو عقلى أو وجداق بالاحرين عا فى ذلك أقرب' الاس إليه . 
ولكن المهم ألا تكون تلك الحلوات شكلية صورية » بل تكون يالفعل 
غا من المموم وتفرغا تاما حضور الذاتى . ذلك أن الواحد متا لا يكاد 
يستطيع أن مجالس ذاته الحقيقية »بل هو ى الأغلب مشدود إلى الآنحرين۔ 
فهو يفكر ويتعطف إلى الخارج ولا يقكر إلى الداحل ولا يتعطف إلى 
قوام ذاته ‏ 

ولعلنا نقول إن التفرغ من اموم ليس مجرد انسحاب من الخارج > 
بل هو يتطلب أولا التخلص بالفعل من المشكلات وحالات العرقب والتوقع ‏ 
وهذا يتطلب بيع العالم والتخفف من أثقاله . والواقع أن المرء لا يستطيع 
أن تعيك سيدين - الأول العام بارتباطاته ومطامعه ومطامحمه » والثالى ‏ 
الإلحام يأسراره الى لاتتكشف ولا مبيط على من يقم روايط بالعالم ومشاغله. 
فآنت إذن أمام خيار من خيارين : إما السعى فيا يضطرب فيه معظم 
الناس من أمور الحياة » فلا يكون لك نصيب من الإلهام بيط عليك » 
وإما أن تختار البحث عن الكنز المطمور أو عن الجوهرة العينة الى يحب 
أن تكرس كل جهدك من أجل الحصول علها . فإذا كنت قد تخرجت 
فى إلحدى كليات الطب مثلا » فإنك ستجد أمامك هذين الطريقين لتتختار 
واحدآ مهما . الطريق الأول أن مخطط لفتح عيادة وأن تنشر نقسك 
بين آ كر عدد من المرضى لعلاجهم فتحصل بذلك على الال والشهرة > 
وإما أن تواصل المسيرة الإلحامية فى جال الطب ء فتبحث عن حال لم 
سبقك أحد إليه كأن نحصر جهدك وذكاءك ق أحد الأمراض الناحرة 
الى لم يعرف أحد لا علاجا » قتقضى الستوات دارسا ومجريا ومتقيا عما 
كتب وماسيق أن توصل إليه الآخحرون شرقا وغريا ق هذا المضمار » 
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ومستلهما القائق الى تتجمع بين يديك علك تقع فجأة على العلاج 
الصائب . وطبيعى أنك قد نحظى بالإلمام المطلوب وقد لا تحظى به . 
وطبيعى أيضا أنك سوف لا تحظى عال أو بشهرة على المستوى الشعبى ‏ 
وأكير ما عمكن أن نحظى به هو أن يذكر أسمك ( أو لا يدذاكر) بين السطور 
العديدة فى أحد المراجع الى لاتتناولها إلا أيدى المتخصصين جد فى التقطة 
الى تكون قد انفقت حياتك فها . 


فالعن الذى يدفعه الملهمون ليس بالعن الرحيص . فالمشهورون من 
الملهمين لايكادون يشكلون سوى قلة نادرة من ببن ملهمين عديدين عاشو! 
وماتوا وقد تركوا يصانهم قوية ورائعة فى المحالات الى الحموا قها ولكهم 
ظاوا مطمورين لا يكاد يعرف عم أحد شيا . فحظ الشبرة لا يواكب 
إلا العدد القليل من الملهمين . وحى تلك الشبرة الى محظى بها الموهوب 
الملهم هى ق الغالب ‏ شهرة بين الخاصة المتخصصين وليست شهرة يعن 
العامة . وشاهد ذلك ما تراه من شهرة واسعة محظى: مبا أحد المطرين 
الناشئين با لا يكاد اسم ولحد من واضعى السيمفونيات العالمية يعرف 
إلا عند من يقدرون الفن الرفيع الذى لايواتى إلا صفوة المتذوقن الموسيقى 
العالمية واللحن الرفيع ‏ 


وعللى هذا فإننا نستطيع أن تقرر أن الطموح إلى المحد والشهرة والبراء 
يتعارض تعارضا كاملا مع الإلهام . ولعلتا لا نيالغ إذا قلتا إن إرضاء 
المعلمين بالمعاهد أو الجامعات وأحذ مواففة وتأييد الآخرين من حول 
المرء على النبج الى يسير وفقه كثيرآ ما يتعارض تعار تيا -جذريا مع الإلهام. 
ولقد ضربتا مثلا بشاراز داروت وكيف أنه كان خارجا عما رمم له من 
دراسة . ذلك أن الإلحام يتسم أولا وقبل كل شىء بالجدة التامة . وبتعيير 
آخر قإن الضرب قى إثر الاخرين أو حى الامتداد باتلطوط البى سيق أن 
حددوا مسارها لا يقع فى نطاق الإلهام من قريب أو من بعيد ‏ فشرط 
الإخام ما مكن أن تسميه بالخروجعن الخط المرسوم ورمم خط جديد تماما 
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ومعى هذا ف الواقع أن الإلحام يتطلب التفردية وقطع أواصر التبعية 
بالاخرين . فالملهم شتخص يشكل عالما قائما بداته » أو هو كائن ذو محور 
مستقل يدور حوله ئيس له صلة ياحور الذى يدور حوله سائر الناس من 
حوله . فهو وإن كان يتآتر بالمؤثرات النخحيطة به » فإنه لا يتقبل تلك 
المؤثرات كا هى بق هو يعتصرها اعتصارا و عتصہا امتصاصا › ويتفاعل 
معها تقاعلا محيث يلها إلى قوام من قوامه و إلى عصارة من عصارته ولل 
لے من سل جوهره . 

ونستطيع القول إن الملهم هو شخص مستقل عن الآخرين » وقد صار 
طافيا على السطح يرى الاحرين ولكن من يعد ء ويتأمل الوجود منحوله 
بغر أن يكون ملاصقا لذلك الوجود . ولكأنه عثاية إله أرسطو الذى 
وصفغه بأنه يدرك الوجود من حولم يغير أن يتأثر أو أن ينغعل عا يدور 
فيه ولكأن الملهم شخص قد حمع مجموع وجداناته فيا يصب إليه جهده 
التقسى . ولذا فانك تجد الملهمين وقد قطموا قعلا عما حولم » ولم يعودوا 
بر تبطون وجدانيا بالأشياء والأشخاصء و لهيعودوا يعيآأون بالمظاهر الخارجية 
أو عا يم لم [حرازه باختمع من شهرة أو ديوع صيت أو با يقرره خم 
الناس من فصل أو ما يعترقون هى به من عيقرية . يكفهم ما يلتقون به 
فما يلهمون به . 


ولعلنا نضيف إلى هذا أن من خصائص اللهم التفرغ ا يعمل فيه فق 
ذاته » بغير نظر إلى العمليات التالية البى يمكن أن تتآتى عما يضطلع به آنيا ‏ 
خف مثالا لذلك يواحد مثل فان جوخ الذى كان يرسم اللوحات يكثرة 
متكثرة إل أن ضاق المكات بلوحاته . فكان يضع ما انتهى من رممه نحت 
صسريره . فهو لم يكن يرسم ليهيع لوحاته أساسا ء بل كات إقبال التاس 
على شراء هذه اللوحة أو تلك شيئا عارضا قسواء بيعت لوحاته أم لم 
تيع » فإنه ظل مستمرا ى الرمم يهم لا يقبل التوقف . وهذا واضح فيا 
صبق لتنا د كره عته قيلا . 


ولكأن المرء قد اشتمل على طاقة حيوية معينة ‏ وتلك الطاقة إما أن 
تتوزع يبن الخارج والداخل ينسب متبايتة ء وإما أن تتركر باللتارج » وإما 
أن تتركر بالداخل . وبالنسية للملهم فان تلك الطاقة ليو ية قر كر ناما أو 
يدرجة شبه تامة يدخيلة المرء ‏ وبذا فان ارتباطاته و*ومه لا تكون سوى 
ارقياطات وموم دانحليةهى مو م الإنتاج الإلمامى قحسب.ولعل أهم ما حر ص عليه 
الشخص الملهم هو إسقاط عتنصر الزمن من حسابه . فهو لا يرغب ق 
الارتياط مواعيد مع أحد . إنه يتكر العييز يعن نهار وليل » أو يبن شتاء 
وصيف . وقد ينسى موعد تناول الطعام أو حبى موعد عقد قران حى وإن 
كات موعد قرانه شخصيا ها حدث لأحد العلاء وقد نسى موعد قراته وكان 
المدعوون ق اتتظاره . فان دل هذا على شىء فاعا يدل على شدة انقطاع 
الصلة يبن اللهم وبين موم ومشاغل العام الخارجى . ويتعبير آخر فان 
الشخصية الملهمة تركز کل هومها ى الحال الذى كرست نقسها لأجله . 
ومن هنا فان حكي التاس على الملهم لا يكون لصالحه ى الغالب لأن ما يتسم 
به من عدم أكتراث عا و يمن محيطون به ونطو ياله من الحموم والارتياطات 
لا معلل مته شخصية اجماعية ناجحة . ولعل أن تكون هذه هى ضريبية 
العيقرية والإلحام ‏ 

ساعات الخلوة اليومية - 

قلتا إن من آهم شروط “بيته التفس لتلى الإلحام ‏ سواء كان إلاما 
خارجيا من الواقع الحارجى الروحاى وغير الروحافى » أم كان إهاما متغتقا 
من دخيلة المرء » أعى من قوامه الحعرى المركب والعقد آشد التعقد ‏ 
هو شرط اللو إلى النفس »ومن م التحرر منالضغوط الخارجية الى تطمس 
معالم الشخصية و مجحل المرء كيانا آآخر غير كيانه الحقيى » أو يتعيير آتحر 
تلك الضغوط الى نجعله رد ناقل لما يصدر إليه » أو الى مجعله مجرد مرآة 
عاكسة لما يوجدإليه من أضواء أو صور . ولا شك أن احتفاظ. المرء بكيانه 
الاق ومجوهره يخير تزييف إتما يتطلب اسررجاع الكينونة الذاتية كلا بدأت 
الضغوط الخارجية ق طمس معالها . ذلك أننا فى شم العالم من حولنا ‏ 
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وهو العام الزاخر بالضغوط الخضارية المتبايتة والمتكئرة كلا أخذت الحضارة 
ف التقدم والتعقد ‏ نفقد الكثير جدا من أصالتنا ومن قوامنا الحقيى . بيد 
أن جوهر وجودنا يظل موجودا وإنتغطى وتغلف بتلك الركامات ا ضار ية 
وما تفرضه علينا الشواغل والمشتتات الخارجية . ولكاأننا كتز مطمور يحب 
أن تزاح عنه الأتربة الى ترات عليه فخيأته عن الأعن ونأت يه عن 
الظهور للعيان . فثمة إذن حاجة ملحة لجلو شخصياتنا 5 وإزالة ما مسق أن 
علق ہا من ركامات وأتربة وتعلقات ت تحار حة تبعل ها عن حقيقة وجودها ‏ 


والواقع أنه لا سبيل إلى اسعر جاع ذواتنا وجواهرنا الحقيقية إلا ياتباع 
نظام معين يضمن لنا استرياع ما فقدناه » أو بت يتعيير آخر إزاحة ما ترسب 
علينا من آثقال وموم الپار . ونرى أن أنجح طريقه لذلك تتمثل ف التمتح 
مخلوة يومية يغير عزوف ويغير تواكل . على أن تلك الخلوة لا تتأتى لنا 
عجرد الركوت إل النوم والاستسلام للتعاس . قنحن تعتقد أن النوم ليس 

له داعا وظيفة قطهبرية > بل ان له تى كشر من الآحيان وظيفة اجترارية ‏ 
فنحن ى أثناء نومنا قد جر رات اليقظة » بل إنتا قد تبت دعام ما مررنا 
به فى يقظتنا ونؤكده قى قوامنا التفسبى . قبدل أن نفرغ همومنا فى أثتاء التوم 
عن طريق الأحلام » فاننا قد تعمل على مضاعقة أثقال الامنا و*.ومنا عن 
طريق الانغاس ق التوم والردى فى الأحلام الى نعيشها قنمتد عا بدأناه 
تى حال اليقظة . ذلك أن حياتنا اللآشعورية ليست مجرد تفريغ أو تنقيس عما 
آم بنا من صخو ط خارجية فى أثناء اليقظة » بل إنها ق حالات كثير ةقدتكون 
استمرارا ومضاعفة لا عشناه ‏ فنحن لا مخرج المكيوتات تى الأحلام بصفة 
دائمة » كنا يظن قرويد وأتياعه يشكل مطلق وداتم » بل إننا فى الل قد 
تلق لأنفستا مواقف جديدة لم عر بنا عبات نوه يأمال جديدة لم نكن 
محملها قبل امخراطنا فى التو بيد أن هذا لا يعبى أن -جميع الأحلام تسير عل 
هذا النحو . فثمة أحلام مفيدة كوسائلتتقيسية »ولكن هذا لا يعى إنكارنا 
النوع الثاتى من الأحلام الذى يضيف إلى همومنا هموما جديدة » والذى يجعلتا 
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تمر خيرات رديئة هى امتداد وتكلة اخيرات رديثة يدأناها قبل التوم وقيل 
الاتمخراط تى الخلم ‏ 


وهذا يدفعنا فى الواقع إل التأكيد على ضرورة النظر إلى الخلوة الى 
نعتها بعيدا عن مغمار الأحلام . فن اللتطأ إذن اعتبار الانخراط ق التوم 
أو الامخراط قى الأحلام كافيا لامكان اعتبار ذلك خلوة إلى أتفسنا . ذلك 
أن الخلوة الى تقصدها هى خلوةإراديتمع الذات . [نها عملية سيكولوجية 
أو قل ألما عملية قربية ذاتية أو تتقية وجدانية تضطلع .مها ببذل كثير جهد 
ويقصد ووعى تامين . ومن هنا فاننا تستبعد أيضا ما يسمى بأحلام اليقظة 
باعتبار ان تلك الأحلام خلوة مفيدة . يح أننا لا نتكر أن يعض تلك 
الأحلام . أحلام اليقظة ‏ تشكل عاملا تنفيسيآ ماما كا هو الخال بالنسبة 
لأاحلام النوم . ولكنكا أنتا لا تستطيع أن تعتمد على أحلام النوم واعتبارها 
خلوة تكشف لنا أنفسنا » وقد أظهرنا آنا استمرار لخر اتنا اليقظانة الى 
قد تكون رديئة » ومن ثم قان أحلام النوم قد تكون رديثة وضارة » كذا 
فإن أحلام اليقظة قد تشكل عاملا مضيغا إلى أعبائتا النفسية أعياء جديدة . 
ولقد تقول إن أحلام اليقظة قد تكون عائقا بيتنا وبين اكتشاف ذواتنا . 
ويتعبير آخر فإن تلك الااحلامقد تزيد من وطأة الضغوط الاجماعيةالخارجية 
ولا تسمح لنا بالتتخلص. من وطأة تلاك الضغوط . 


قلايد إذن من محديد مفهوم الخلوة اليومية الى تزعها وندعو إلا 
كضرورة لاعداد الذات لتقيل الإلهام ‏ إننا تعبى بالخلوة اليومية الجلوس 
بعيدا عن عوامل النشتيت أيا كانتت والبحث عن أول الخيط أو ما مكن 
أن فسميه حسب تعبير [حلى مريضات فرويد بتنقية المدخنة . أو كا مكن 
أن نسميه تحن باجلاء الصداً عن النفس . فتحن فى حياتنا اليومية محاجة إلى 
ترتيب البيتأو تنظم المكتب ء أو أحق حمام بعد يوم من التعب و العرق. و بتعيير 
آتحر فانتا كا نحتاج إلى اعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قيل الاستخدام وقبل 
إشاعةالقو ضى فہا بسيب ذاك‌الاستخدام وعلىنفس النحو فإننا أيضا قىحاجة 
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إلى ترتيب ذواتنا عن طريق الخلوة الواعية مع التفس » وهى كا قلنا خلوة 
دو مية منتظمة ومستمرة ‏ 


أولا إعطاء أجهزة الحواس ومخاصة جهازى الإبصار والسمع إجازة كاملة 
لبعض الوقت . ومعبى هذا بالتالى الامتناع عناستقيال مدركات من الواقع 
الخارحى الحيط بتا حلالتلك الخلوة ‏ ليتنا نتمكن من الخلو بأنفستاقمكان 
قصى لا تصلنا إليه مؤئرات صوتية أو ضوئية . والواقح أن هذا متعذر 
أو شبه مستحيل ق عالم اليوم . ولقدأحسست أنا شخصيآ براحة عجيبة لدى 
انتظارى ليضع دقائق و.حدى ق أحد استوديوهات الإذاعة لحن وصول 
المذيع لتسجيل حديث معى . لقد وجدت نفسى ق جو عجيب أحسست 
لحظبا ألى محروم منه عادة بالفعل ‏ لقد كان المتاخ مناسيآً فعلا لخلوة ممتازة 
مع النفس . ولكها تعلوة لم تستمر الوقت الكاق الذى كنت أنمى قضاءه 
فى ذلك الجو المثالى الذى لا يصل إلينا فية أى صوت من الخارج ‏ 


ولعلنا محدد الشرط الأول لاخلوة اليومية الى تقصدها فتقول إنه ينيغى 


وإنى لأذكر الآن ماكان يفعله الشاعر شيل الذى كان سدٍلبرقعا أسود 
الاون أمام عينيه حيث يريح عينيه وذهنه وهو يقظان » فكان عندئذ یری 
أشباحا شعرية سواء كانت أشياح أشخا صأم أشياح أنغام . ويصف هريرت 
ريد ما كان يفعله الشاعر شيل عل التحو التالى : 

« محى أن هذا الشاعر كان يستطيع أن يلى محجاب على عيتيه وأن جد 
نفسه ىق حجرة مظلمة »© -حيث كان يعيد تشكيل جميع ملامح أحد المناظر 
ف صيغة أكثر نقاء » وأكثر اكهالا مماكانت مقدمة فى الأصل إلى حواسه 
الخارجية . ويحب أن نذاكر أن شيل كان يعاق من الحلوسات » الى كان لا 
فى بعض الأحيان آثر ضار على حياته . وعكن اقباس الشواهد من مصادر 
أقل رومانتيكية توضح القيمة العالية الى ينوطها الفتان عثلتلك الصور عتدما 
يتمكن من السيطرة عليا وقيادها . . . » ( تربية الثوق الفى .- ترجمة 
المؤلف ) . 


ونستطيم أن تؤكد أن إراحة الحواس ومن ثم الامتناع عن استقيال 
مدركات حسية جديدة شرط ضرورى لاعداد التقفس لتقبل الإلحخامات .عل 
أن اللخلوة اليومية الى تقصدها يحب أن تمتد قرة معقولةلا تقل عن تصفه 
ساعة يوميآ . ذلك أن لم الشعث واسترجاع المفقود من الذاتية يتطلب وقتا 
كافيا للراحة من الضغوط السية الإدراكية الخارجية . على أن ايطال 
الحواس والإحراك أو إعطاءها إجازة ليس بالإجراء الكاق لكسي‌الراحة 
الحقيقية . فثمة ما يعرف بالاسيرخاء الإرادى حيث يقوم المرء يارخماء 
عضلاته ابتداء من الوجه واتهاء إلى أخمص القدمين . وهذا يتطلب ااذ 
وضع متوسط بين الرقاد وبين الجلوس ء ثم التنيه إلى العضلات عضلة يعد 
أخرى وفرض الاسترخاء علها . وهذا يتطلب أيضآ الحصول على فكرة 
بسيطة عن العضلات القابلة للتوتر ‏ والواقع أن الاسترخاء العضلىهام جدا 
لاعادة المرء إلى حالته الأولى الى كان عا بآ كين ججاءبة المواقف الى حملته 
عل التوتر . ولايد أيضا من الاستم_ :ر قى حالة الاسبرخاء العضلى فعرة 
مناسية مع التوقف عن تشخيل حاسى اليصر والسمع .)١(‏ 

وطييعى أن يسبق الخلوة توقير الو المضمون لعدم الإقلاق والاعتداء 
على جال الخلوة . من خللك رفع سماعة التليقون أو حى المرب من المكان 
الى اعتاد الناس على الاتصال بالمرء فيه . وطبيعى أن تتجتب اص طحاب 
أحد معنا ق خلوتنا حبى الزوجة والأيناء . وعلينا أن نقرر أن نمة فروقا 
فردية يازاء ما ينبغى أن تكون عليه الخلوة اليومية . فمن الناس من عبيون 
الأما كن الخلقة › بيا حب غبر هم الأماكن المفتوحة_قالامر متروك لما ميل 
إليه المرء ويفضله . ولكن ما نزكيه تحن وتنحو إليه هو الأماكن المغاقة 
البعيدة عن آى ضوضاء والمظلمة أو شبه المظلمة . 

أما من حيث ما يحب التفكير قيه وسير أغواره يالذهن فاتنا سوق 
تتناوله بالتفصيل قى الموضوع التالى .علق أننا تود أت نقرر هنا أن الخلوة 
اليومية جب أن تكون مشمولة التخفف من أثقال الفكر المضبى ‏ فهى مناسية 


)١(‏ أنظر كتاب « الاسترخاء التفسى والعصى » يدار هة مصر بالفجالة 
وكتاب و تخلص من التوتر التفسى » عكتية الأنجلو والكتابان للمؤلف > 
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2 من تقل الفكر والجهد الذهى . إا استعداد للتقكر المضى 
وليست الا لهذا التوع من التفكير . 


التدريبات التأملية - 


لقد ثنا بالريط بين الخلوة وبين الراحة الذهنية » ولكن هذا لا يعيى 
أننا نغقل ما يجب أن تتضمته الخلوة من نشاط ذهى من نوع معين . والتوع 
التى تعتيه من النشاط الذهى هو التدريبات التأملية . والواقع أن معظم 
المثقفين لا يولوت التأمل الأعمية الكييرة الى يحب أن تناط يه . ولسنا 
نغالى إذا قلتا إن افأمل عند كثر من المثقفين يترك للمصادقة ولا مخضع 
لرتيب معين ٠»‏ ولا معتل فى حياهم مكانة زمتية محددة » يل ولا 
يأ له الأجواء المناسية الى يمكن ممارسته من تحلالحا _ فا يواتى المرء 
بالمصادفة من تأملات يكون عثابة منحة أو عطية لا دحل للهد المرء فها . 
ولكآن التأمل نشاط ليس ق مستطاع المرء ممارسته عن قصد وترتيب » يل 
هو يواتيه بالمصادفة أو يترتيب غيى لا دخل له فيه . ولقد نعزو هذا 
الاعتقاد السائد لدى كثير من اقفن إلى وجود وانتشار وذيوع اعتقاد 
آحر هو أن القراءة والتحصيل و حده.ا هما اللذان يقعان فى مقدور الإنسان 
اما التامل قانه مرج من إطار قدرة الإنسان . إنه ق رأهم أشيه مايكون 
بالإلحام » مع أن الواقع ميايز لذلاك تماما . ذلك أن التأمل عملية نشاطية 
ذهنية تخضع لآمرة المرء . إنه يناظر التدرييات الرياضية بالنسية الجسم . 
فككا أننا ندرب الجسم على حركات معينة » كذا فاننا ندرب الذهن على 
اتجاهات محددة لمساره . ولعلتا تشيه القراءة والتتحصيل بالغذاء و الشمس 
والحواء مما يصل إلى الجسم ويقوم على استمرار وجوده ونشاطه . وكا أن 
تناول الطعام والتعرض للشمس واذواء التى لايكى لتوفعر الرشاقة فى الحركة 
ولا للإتيان بالحركات السمية الدقيقة » كذا فان الانكياب على القراءة 
والتحصيل فحسب » لا يكقل للمرء الاتيان بالأفكار المستحدثئة ولا يضمن 
إحراز القدرة على الإبداع العقلى والوجداى ‏ 


وعلينا فى هذا المقام تقدحم مجموعة من التدريبات التأملية الى نتصح 
بمارستها فى الخلوة اليومية على التوالى»و بمكن ممارسة تدريب واحد أو أكثر 
فى الخلوة الواحدة من يعن هذه التدريبات الى عكن للقارىء المثقف وضع 
تدرييات لتفسه على مثاها أو ق صيغ جديدة مبتكرة حسها يرغب ووفق 
طبيعته التأملية . على أننا نعتقد أن هذه التدرييات يجب أن مضع للميارسة 
المنتظمة لأن الاقلاع عن استمرار استخدامها يضيع القوائد البى ثم تحصيلها 
بالفعل ويكون على المرء إذن أن يبدا من جديد ‏ 


التشريبي الأول : وهو حاص بال رکز الذهى والتخلص من عوامل 
التشتيت ٠‏ 


آولا -. يالنسبة لتاكرة الأشخاص - اطلب من تقسك ف خلوتك 
تذكر أسماء وأوجه آحر عشرة أشخاص قابلهم اليوم . ثم اسأل تفسك 
عن أسماء وأوجه عشرة أشخاص كانت تريطك لهم علاقات وماتوا ‏ ثم 
تذكر أمياء وأوجه عشرة أشخاص من العلمين ( ذكورا أو إناثا ) قاموا 
فى يوم ما يتدريسك أيام كنت تلميذا صغيرا أو مراهقا أو شايا . ثم اسأل 
نفسك عن أقرب عشرة أشخاص إلى ليك وأكثرهم مودة لك . ثم اسأل 
نفسك عن عشرة أشخاص يشهونك ق طريقة التفكير وق الميول العامة . 
وحذار من التوقف عند أى شخصية من هذه الشخصيات الى تتذاكرها 
لتضى ق التفكر فق أحداث أو وقائع تتعلق بها لآن المطلوبمنك هو تركيز 
الذهن ق المطلوب فحسب » أو تذكر الأسماء والوجوه فحسب وليس 
أكر من ذلك . 

ثانيآ -- بالنسية لذاكرة الأرقام : وأنت فى خلوتك الحادثة والمظلمة 
عليك أن تتذكر أرقام تليفون عشرة من معارفك واسم كل مهم بوضوح. 
ثم تذاكر أوقام البيوت الى آقفت فها مع آسرتك منذ طفولتك حى اليومء 
تم تذاكر عدد الأدوار الى تسلقها خلال مهاركءوم أنفقت من تقود طوال 
هذا البارء وتذكر أيضا عدد الكتب الى قت بقراءنبا أو عدد الكتب 


١٠م‎ 


الى اشريها أو عدد الكتب الى تضمها مكتبتك . وحذار أيضا من 
الخضوع لتوذرد الأقكارء قتنسى المطلوب متك وتسترسل فى التفكير . 
إنك تريد أن تدرب نفسك على التركيز قما تقوم بذكرهء فتخضع ما تتذكره 
لنفسك ولا مخضع أنت لا يرد إلى ذاكرتك . 


ثالقاً ‏ بالنسبة للعلاقات ق المركب اساي الواحد . عليك أن تأخحذ 
أحد الأرقام المكون من ثلاثة أعداد مما يقيل القسمة على ؟ مثلا » ثم احث 
بذهنك عن عدد الاثنيتات الى يتضمما الرتم الذنى شتاره . وطيعا 
لا تستخدم ورقا وقلا » بل ركز ذهنك وحاول نحليل- الرقم الذى قت 
باختياره اعتياطا . افعل نفس الشىء بالنسية لأرقام أخرى مما يقبل القسمة 
على م أو ه أو لا ... الخ . 


التدريب الثاني : وهو خاص باستحداث الأشكال اليالية - 


حذ ورقه بيصاء ودلا رصاص واطلب من تقسك رسم أى خخطوط 
نحس أنها تنساق ماليا مح نفسك . اترك القلم فى يدك مخطط يغير إلجام 
أو بغبر تدخحل من جانبك . استمر فق الرمم كيفما اتقق . .لا مانع من 
أن تتداحل الخطوط ‏ استمر قى الرمم وحاول أن تقدم أمام ناظريك 
أجل أشكال خطية يوحى مها إليك ‏ ليس المطلوب منك أن تصور شخصا 
أو شيا » بل المطلوب هو القيام برسم الخطوط الى يوحى -ما إليك . وهى 
الى تعر عن خلبجات وجدانك والى تعير عن الانسجام اليالى التى تحس 
به تى أثناء التأمل . استمر فى هذا العرين أطول مدة ممكتة لأنه يفيدك قى 
التركيز وق تنظ وجدانك ولم شعثك واشاعة المدوء ق نفسك . 

وبالنسبة للتأمل ا لجال الصوتى عايلك آن تستحدث تخمة من تأليقكفورآ 
وأن ترددها يصوت مسموع خافت . لا ہم ما تكون عليه تلك النخمة 
ولاجم حم أىشخص علها. الهم أنها نغمة تستحددها أنت بنفس كو لتفسك. 
إنك لشت ملحنا » ولست لذلك مستئولا عن جودة ما تقدمه أو ما تبتكره . 


(م ١ ٤‏ سيكاء جية الإهام ) ۰4 


المهم هو أن مثل هذا الاستحداث التغمى سوف يعود عليك بقائدة كييرة 
لآنه يكشف عن مرّاجك اليالى الصوتى وبيصرك مما تهواه نفسك من 
آنخام . كرر الحاولة أكثر من مرة ولا مانع من ترك نفسك ترقص مع 
اللحن الذى تخلقه يتفسك ولتفسك . المطلوب هو أن تحيا وجودك الحقيى 
هذا العرين » أعبى وجودك البالى الصوتى . 

التدريب الثالث : وهو خاص يتأمل أحد الشعارات ولتأحذ مثالا 1ا 
عكن أن تقوم يتأمله - 

اعرف تفسك . هذا هو الشعار الذى أطلقه سقراط . تأمل هاتن 
الكلمتعن . هل يستطيع غرى أن يكتشف نفسى » أم أنى أنا حك الذى 
أستطيع الكشف عن هذه القارة انحهواة الى هى أنا ؟ آنا إذن مجهول حى 
من نفسى ‏ المعرقة الى أقرأها يالكتب لا تستطيع أن تقفى على حقيقة 
ذاق ‏ إذن لابد أن أتفحص تفسى لأعرقها ماذا أقصد بكلمة «تنقسى»؟ 
هل أقصد جسمى وإمكانياته أم أقصد عقلى أم أقصد أشياء أخرى ؟ لايد 
إذت من تحذيد معبى ( تقسى » . قلأيداً عا يتركه الانسانت من آثار ولابداً 
بالرجوح من تلك الآثار إلى دخائل النفس البشرية . أجد أمامى علاقاق 
بالاخرين . هل هى مجرد تقليد لا أشاهده حولى من سلوك آم آتی آعر 
بتصرفاقی عن واقع نفمى معتمل بداخلى ؟ فلأسآل نفسى إذن هل أنا 
حاضع لعادات رديثة ؟ وهل هناك آشياء تضايق الناس مى ؟ وهل 
ما يضايق التاس مى بكون بالضرورة أشياء رديئة ؟ إنى أجد أن التساد 
يتضايقون من تصرفات جيدة أقوم ها . إذن الاعماد على مواقف التاس 

لا یکی شک على نوعيات سلوكى . فاذن لابد من التوصل إلى مجموعة 
ميادىء أو شعارات سلوكية أحتة-ها والتزم لها وأفرضها على الواقع من 
حول . مادا تكون هذه الشعارات ؟ لترك الإجابة للك . استرسل ق 
التفكير واحث عن وسائل سير أغوار النفس . 

التدريب الرايع : وهو خاص بالمرور ق خيرة مشاءبة للخيرة الى 
مر لها شخص آخر ‏ 


1° 


لنضرب مثالا يكتاب. د التأملات » الذى ألفه ديكارت وقام بتر جمته 
الد كتور عيمان آمين . إنك رعا تقوم بقراءة هذا الكتاب ولا خرح منه 
إلا مجموعة من المفاهم . لكن الواقع أن كتابا كهذا لايقرأ بل عارس. 
إنك ند فيه مجموعة من العرينات الذهنية الى اضطلع الفيلسوف بالمرور سا 
ومعاناة تحربها . إذن عليك ‏ إذا أردت ‏ أن تتتاول كل تدريب مما 
مر يه الفيلسوف وتعانى مثله تماما . لا تقرأ الكتاب ق عبجالة » بل عش 
الكتاب مرحلة فرحلة.إنك رعا تخرج ينتائج جديدة لم يصل إلها الفيلسوف 
تقسه . والمهم ق الواقع أن قعل من ديكارت طريقة التأمل لا أن تصل 
إلى نتائح معينة . عش مثلهءق وحدة . يقول ديكارت ق ص ۱۲۳ من 
الكتاب المذكور : والان سأعمض عيى وسأصم أذ » وسأعطل حواسى 
كلها » بل سأمحمو من فكرى صور الأشياء الحسمية جميعا » أو على الأقل 
سأعدها باطلة زائقة » ما دام مموها عسيرا . وسأبذل جهدى حن آلو 
إلى التحدث إلى نفسى وأعكف على النظر إلى دخيلى » فى أن تزيد عللى 
التدريج معرفى يتفسى وعشرق لها . و عليك إذن أن تعايش ديكارت 
وتقحل مثله » وأن تتدرج معه خطوة فخطوة » فتصير مثله أو قريب الشيه 
منه » ومن ثم تكون قد هيأت نفسك لاستقبال الإلهام . بيد أننا إذا كنا 
قد ضرينا مثالا بديكارت وكتابهوالتاملات» فان هذا لايعبى ضرورة التزامك 
بشخصية واحدة . إنك تستطيع أن تعايش شخصيات كثشرة سواء كانت 
شخصيات دينية أم شخصيات فلسفية أم شخصيات سياسية أم شخصيات 
أدبية ‏ المهم أن يقع اختيارك على تجربة شخصية حية وتعيشها بالفعل ‏ 


Y1 


القصل العاشر 


الطبيعة وشية الطبيعة 2 


كثيرآ ما نقراً بالكتب الأدبية أن المرء عننما يتوجه إلى الريف 
ويسسر بين المرارع » فاته يكون بذلك فى أحضان الطبيعة ‏ والواقع أن 
الطبيعة الخليقة ذه التسمية ليست المقول والبساتين » بل هى الغابات 
وللشائش كا وجدت بغير تدخل من جانب الإنسان . ولعلنا لا نبال 
إذا ما قلنا إن شآن الحقول والساتن هو نفسه شأن الشوارع والعائر المقامة 
بالمدن . قن بمجمز لنفسه اطلاق كلمة طبيعة على الحقول والبساتةن جوز له 
أيضا أن يسمى الشوارع المرصوقة والعائر المقامة يالطبيعة . ومن الطبيعى, 
والمعير ف يه من التميع أنك إذا سرت ی أحد شوارع القاهرة مثالا 
فانك لا تزعم عتدئذ أنك تتتزه ق أحضان الطبيعة . وينفس الاطق فانكء 
لا تستطيع أن تزع أنك ق أحضان الطبيعة إذا ما قمت بالتجول ق أحد 
البساتين أو اذا سرت مع أصدقائك فى أحد الطرق الزراعية والحقول من 
عينك ومن يسارك 


والطبيعة ق رأينا ‏ وهذا هو عين الواقعم - هى المكان الذى لي 
تحسسه يد إنسان بالتعديل أو التعييد أو البدذيب أو التطوير . فاذا قيض لك 
أن تسلك عبر احدى الغابات أو أن تشق طريقك ق الصحراء أو أنه 
تصعد على سفح أحد الخيال غير المعيدة وغير المهقبة وغير المطورة أو 
المصطتعة » فانك تستطيع عندئدق أن تزع أنك موجود ق أحضات الطبيعة ‏ 
ولكن اذا جلست ق أحد الكازينوهات المقامة على سقح جيل من جيال 


۳ 


ليتان أو عند سفح المقطم بالقاهرة » فيجب أن تحذر من استخدام كلمة 
طبيعة ‏ 


بيد آننا مع هذا تستطيح أن نقول إن هناك ما نسميه يشبه الطبيعة 
وليس بالطبيعة . فاليساتين والخقول ليست طبيعة يل هى شيه طييعة . 
فلقد اقتلع الإنسان منذ آماد بعيدة ما كان تابتا بالفطرة فى تلك الأراضى 
وقام هو باستنيانها وتطويعها فقفقدت بذلك عتصرا جوهرياً من كيانها ع 
وذلك عا أدخله علبا من تعديلات وعا أقحمه علبها من خصائص جديدة 
بل إنه أخف يعيث يالربة ذانها فاحل ترية جديدة محل العربة الأصلية » 
أو أضاف إلہا عتاصر وأسمدة حى يضمن عحصولا آوقر » آو حى يلاع 
الجديدة الى قنمها لتغذيته ومساعدته على العو 


ولعلك تقول نفس الشىء بالنسبة للحيوانات الى صارت تعيش ق 
رحاب الإنسان ومحمايته وتوجبه واستغلاله. إننا نستطيع أن تجزم بان 
الحصان الذى نستخدمه اليوم ى جر العريات أو الذى تمتدلى صهوته قد 
فقد الكثير من طياعه الأصلية الى نستطيع الوقوف علا لدى الأحصتة 
الى ل ممتد إلما يد الإنسان بالاستئناس والرعاية واأربية . وقل نقس 
الشىء بالنسبة لا نراه من طيور فق بيئة الإنسان ‏ إنما لم تعد تعيش ف 
تقس البيئة الى عاش بها الطير وهو قى حال الطبيعة » ومن ثم قان الكثير 
من عاداته الأصلية قد فقد . وحى بالنسبة للمواد الى تقوم طيور المدن 
ببناء أعشاشبا مبا » فاا ثبابنت عا كان عليه حالما بيدا عن الحضارة 
الإنسانية » ويعيدا عن الحامات أو المواد الى صارت الطيور الحديثة 
تستخدمها فى بناء أعشاشها . 

والواقع أن من الصعوية عكان أن بحد المرء الطبيعة على حالما الأصلية 
لكى يلى ينفسه فى أحضاتها إذا ما أراد ذلك وتنا أن نقول إن إنسانت 
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اليوم صار منق آول نہاره حى صبيحة يومه التالى وهو محاط بيئته مصطتعة 
حى ولو انتقل إلى شاطىء البحر فى الصيف ليلقى بثقل متاعبه على شاطثه 
وقد حلع عن نفسه ماظل يتقله عدة أشهر من آزياء مرتديا لباس اليحر 
الذى يقرية من حال الطبيعة قحسب . واذاما سأل أحد عن اليحر » وهل 
هو طبيعة زائقة مو الآخر ؟ قانئا نقول لا ولكن البلاجات والمظلات 
والكازينوهات وما يرتديه الإنسان وما يستخدمة من مراكب شراعية أو 
مخارية إما هو بعيد عن الطبيعة . فا يبى من طييعة البحر هو ما لا يكاد 
الإنسان الحديث عيا تى إطاره . ولعلك تصافح طبيعة البحر مباشرة اذا 
أنت جلست على صخرة بعيدا عن ضوضاء المصطافن وأحدت ق تآمل 
البحر ق صحية وهلوئة بغير أن يقطع عليك حبل التأمل شىء أيا كان . 
ولعلنا تزعم محق أن الجو التضارى الذى يتقلة المصطافون عادة معهم من 
المديتة إلى الشواطىء لما يبعد هم تماما عن حصن آمهم الطبيعة الى يشتاقون 
إل الإلقاء يأنفسهم ق حضها . فحتى الشواطىء الى جعلت أصلا 
للاصطياف والعودة الى ما يشية حال الطبيعة تيعد هى أيضا بعدا شاسعا عن 
مضموبها القطرى الطبيعى ء وتكتسب صينة حضارية مصطنعة يعيدة عن 
الجوهر والأصل . 

واذا كان هذا هو حال البئة من حوتنا وقد اشتحالت عن طبيعها 
الأصلية الى ما أراد لا الإنسان أن تكون عليه ه وقد صبخها يأصياح 
حضارته الى كششرا ماتكون أصياغا باهتة بل أصباغا ممسوخة مفسدة 
للألوان الطبيعية الى كانت تتمتع مها تلك الييئة قبل أن تعيث سا اليد 
البشرية ء فانه فى تفس الوقت حال الإنسات نفسة . وحى بالنسية لهسم 
البشرى والبنية البشريةء فان الحضارة البشرية قد اتحرقت .ها كل الانحراف. 
فالحضارة قد أيعدت بنيتنا الجسمية عن القوام الأصلى لما فالملايس تحمى 
أجسامنا من الحر والبرد » ولكنها فى تقس الوقت قد علت على فقدان 
أجسامنا للمناعة والقدرة على مقاومة الظروف المناخية الصعبة . والأطعمة 
الى نتناوها والى اقتنت يد الإنسات ف طهبا > وقد عذبت روانحها 
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واستسيغت طعومها » قد فقدت الكثير من قواتدها الآصلية » يل إنما 
صارت ق كثشر من الأحيان ضارة بالجهاز الحضمى . وق الباية صار 
الإنسات منحرفا عن طييعته الأصلية الى جيل علبها » وهى الطبيعة الى 
كاتنت تتاسب وجوده ويقاءه . وحى النواء ومساندة الضعقاء من النسل 
البشرى وإن كان ذا فائدة عظيمة بالنسية للأفراد والأسر ٠»‏ قانه عل 
المستوى اليشرى العام قد أدى الى تناسل الضعقاء الذين كانوا ليواروا 
الراب لولا الطب والعلاج لعدم صلاحيهم للحياة . وهكنا جد أنه على . 
المستوى العام فقد انحرف الإنسان عن طبيعته كنوع حيواق يتريع على قة 
الحرم الحيواق » أو هكذا نزي نحن البشر هذا امحد الموهوم لأتفسنا .وحى 
اذا نحن صدقنا أنفسنا ء فيا لا شك فيه أننا لا نتربع تلك القمة الموهومة 
فى الواقع يسبب الذيول البيولوجى الذى سببته لنا الحضارة والذى تأنى لنا 
تتيجة بعدتا عن حال الطييعة الى کان يتمتع با أسلاقنا البعيدون جداً ق 
عصور ما قبل اخضارة ‏ 


ولا يقتصر الأمر على تزبيف طيعتنا البيولوجية » يل ان ا +تضارة 
والبعد عن الطبيعة الأصلية قد أفقد الإنسان الكثير جدا من المواهب 
الروحانية الى كاف يتمتع ا الاماد البعيدة . فمالا شك فيه أن الخضارة 
عا تقدمه إل الناشئة من ثقافقات متباينة قد أثقلت الكواهل وملأت العقول 
بالمفيد والضار ى نفس الوقت » بل [نْها حرمت الإنسان الحديث من نعمة 
. التأمل ومن تعمة البقاء على حال الفطرة فى المشاعر والأحاسيس الوجدانية. 
ولذا قان علاء النفس يبحثون اليوم عما طمر ق الطبيعة البشرية من قدرات 
مثل التخاطر وقراءة الأقكار » بل إن البعض من علاء النفس يبحثون 
اليوم ق مجال عل النفس الروحاى عن وظائف أخرى للمخ البشرى غير 
الوظائف الاستقيالية المعروقة . [نهم يزعمون أن المخ البشرى ليس مجرد 
آلة استقيال » بل هو جهاز استقبال وإرسال ف نفس الوقت . فثمة 
قوى وقدرات روححية منوطة بالإنسان » ولككبا فقدت ‏ أو بالأحرى 
صدئت - نتيجة عدم الاستخدام » أو تتيجة التطويع والتطوير والتربية 
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غير الروحانية » وما تزردحم به الخحياة البشرية الحضارية من حىرات 
يكون على الإنسات فهمها واستقيالحا وهضمها > ومن تم عدم اعطاء الفرصة 
لاوظيفة الإرسالية للظهور والاعمال فى حياة الإنسان الحديث . 


وإنسان هذا شأنه لا يستطيع أن يستلهم طبيعة هى ق الواقع شبه طبيعة. 
فهو من جهة صار منحرفا عن طبيعته الأصلية الى فطر علبا > ومن جهة 
أخرى فان الطبيعة من حوله قد شوهت وامحرفت عن مسارها الأصلل : 
واللخطير والمؤست ف نفس الوقت أن إنسان الحضارة ينظر باحتقار إل 
الطبيعة » بيما يعول كل التعويل على التطويرات الحضارية الى يفوضها 
فرضا على نفسه وعلى الطبيعة من حوله . ولاشك أن انجاها كهذا من 
شأنه أن يحرف البقية الباقية من الطبيعة » أو قل البقية الياقية من شبه 
الطبيعة قتطغى الحضارة أكثر من طغيانها الحالى وتقضى على كل أمل أمام 
الإنسانية ق استلهام الطبيعة على حقيقها وبغير تزبيف أو امحراف عن 
الجادة . والمعجزة الى يأمل مميو الطبيعة فى حدولبها هى أن يكتشف 
الإنسان ذلك الزيغان الحضارى الذى تردت فيه الإنسانية حقنيا طويلة » 
ويعود إلى نقسه من جديد © ويزيح ق تقس الوقت عن وجه الطبيعة 
مالوها ومسخها يث تسار جح أصالبا وتنزع عن وجهها برقعها اأرائف .. 

الشوق إلى حضن الآم : 

إننا نعتقّد أن هناك شوقا طبيعيا إل الموث يعتمل لدى كل إنسان يعد 
مروره إلى شيخوخة طبيعية ‏ ذلك أنه لا تناقض يعن دورة الحياة الطبيحية 
وبين الخبلة البشرية . فكما أن انين يرغب لا شعوريا فى الخروج من 
أحشاء الآم ليستمر فى دورة حياته الطبيعية ء كذا فان الشيخ يتحو ويصبو 
إل الارتماء قف حضن أمه الآأرض - فكا أن الانسان يبدأ من تراب » فانه 
يذبى أيضا إلى تراب . وكا أنه يستعير وجوده البيولوجى عساعدة التيات 
والحیوان یا کلھما وتمٹلهما ی کوامه البیو لو جی › کذا قاته لابد أن يعيكد 
الدين إل أصحابه . قمن جسمه تاسمل الأو ض من جذيد © ويجد التياته 
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غذاءه من الربة الى تخذت من اجثنه المتعفنة » وبالتالى فإن ليوات يجد 
ما يتخذى به من تبات » وبالتالى مرة أخرى يجد الناس ما يتختون به من 
نبات وحيوان . وهكذا تكتمل الدائرة وتستمر دورة الحياة من تربة إلى 
نبات إلى حيوان إلى إنسان ء نم أخيراً إل الرية من جديد ‏ 

ولكن قد يتساءل سائل : كيف تقول هذا الكلام وتحن ترى الشيوخ 
الذّين ضربوا فى العمر أمدا طويلا وه يتحسرون على شباب ولى وعلىموت 
يقرب مهم وقد فتح فاه مستعدا لافمراسهم ؟ الواقع أن الجبلة البشرية 
الطبيعية شىء » وما تضيفه الحضارة الإنسانية إلى تلك الحيلة شىء آخر ‏ 
فا تعمد إليه التضارة من تصوير للموت يأنه وحش غادرء وما تعمد إلى 
إحاطة الانسان به من مقومات حضارية كثشرة ومتتوعة إنما يعمل قى الهاية 
عل إحالة الموت إلى شىء لا عكن تحمله ولا مكن ميل وقوعه 5 


والواقع أن من قاموا يوصف الموت ومعاناته سواء بالقل أو باللسان 
أو الفرشاة بالآلوات هم من الشياب أو من الكهول وتحن نعل أن التاس 
الشباب والكهولة يعزقوتن عن الموت يطبيعيم ناما كنا يعزف الرضيع 
ع نالتروج من حضن أمه وقد تشيث بقلك الحضن وكأنه عثل العام بأسره.۔ 
ولكن‌لسان حال الشيخوحة ويخاصة بالقسية لأ ولتك الذين ل تستطع ا-لدضار ة 
ترك بصمة ثابتة على شخصياهم ينطق باشهاء الموت والتخلص من الياة . 
فالحياة إذن مجموعة من الرغيات والميول والأهواء . فادًا ما زهد المرء 
فيا كانت تتوق إليه نفسه ىق طفولته ومراهقته وكهولته » فانه يجد أن 
جميع وسائط التعلقيالياة قد نفدت » وأن الموت هو الللقة التالية المتتظرة 
والى يجب الاتخراط فها والتعجل بالوصول إلها . 

ونستطيع أن نؤكد أن الموت قى الشيخوخة الطبيعية غير المصحوبة 
بالمرض والامه إنما يكون شيتا هينا وطبيعيا وبغير معاناة . وإنا لتجد 
المعاناة الحقيقية تتركز تى المرض لا فى الموت ‏ وأكثر من هقا فلعتا 
لا نخطىء إذا قلنا إن الموت نفسه هو المنقق الوحيد من كثير من آمراض 
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عأوجاع الجسد قى الشيخوخة . فاذا كنا مؤمتدن بخلود الروح وأنها تفارق 
الجسد بعد الموت إلى حيث تكون ء فاننا نؤمن إذن ق نفس الوقت يان 
الروح لا تتآلى بالأمراض الى كانت قد أصابت صاحبا » وأنها باتطلاقها 
من الجسد فانها لا تكون مشوبة بأى وجع أو ألم كان يتالم أو يتوجع مته 
صاحہا قبل الوت . وإذا كنا غير مؤمتين بخلود الووح أو غير مومنين 
حى يوجود الروح أصلا ء فاتنا ق تفس الوقت تكون مومنن يأنه موت 
الشخص قان نباية أوجاعه وأسقامه تكون عتومة عوت المرء . إذن سواء 
كتا مومتين أم ملحدين » فانتا ى اللالتين لايد نومن بأن الوت هو ہاية 
المطاف الخضوع الانسان لأوجاع المرض سواء تى الشيخوخة أو ما قبلها . 


قالتضارة الوافدة على الطبيعة اليشرية هى الى تحارب الموت وقيقى 
على الحياة فى حميع أشكاها . وهى لكى تؤكد انجاهها تعمد إلى بث الخاوف 
الشديدة من الموت ومن كل ما يتعلق به . ونحن نعل جيدا ما كشف عته 
يافلوف العالم الروسى "من أن الخوف أو أية استجابة أخرى كالفرح 
: والتقزز والحب والكراهية ونحوها لا تكون مرتيطة بالضرورة بالمثير 
الأصبل » بل عكن أن ترقيط بای شى ءآخر يتلازم مع ذلك المثثر الأصلى 
سواء بالاقر اب المكانى آم بالاقثر اب الزما ىأو بالاقير اين معا.ويقا يمكن أن 
حاف المرء من اللون الأسود لأته يرمز إلى الحزن على فقيد »و ماف الناس 
من منظر التعش أومن عربة الموتى حى ولو كاتا حاليين من جثة الميت. 
وإذا ما سمم شخص أجراس إحدى الكنائس و 1 دقاتها الثللات 
المتواترة ترحييا بالميت للصلاة عليه أو توديعا له وهو خارج مها » قان 
شعر رأسة قد يقف .وتستوللى عليه حميع دلائل اللحوف من الموت . ونفس 
الثنىء إذا ما ممم المرء أصوات المكيرين وقد ساروا خلف تعش حى 
ولو كان المرء باحدى غرف شقته ولا يرى النعش ولا المشيعين . قُجرد 
ارتياط أى شىء بالوت عحدث الخوف مته . ولقل لا فيالغ ف القول 
إذا زعمنا أن الخاوف الى تصيب الانسان نتيجة ما يرتيط بالموت تزيد كثيرا 
جدا عن كية الحاوف الى عدا الوت تفسه  ١‏ 
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والواقع أن ما قد يتمل من ألم نفسى يعتصر جنيات المرء المخحب 
تميس ا درش عل اموت اد لزيا راوع ات عن 010121 
تصيب الشخص المشرف على الموت نفسه . ذلك أن المشرف عل الموت 
ا غالبية الحالات قد ققد جانياً كييرا من وعيه محيث يعانى 
سكرات الموت ياعتياره کائنا حيا يموت لا ياعتياره إنسانا ف 
ويئرك مام الاحراك ما محدث له .ولعلتا نكوت بالفعل قدسيتق أن اقريتا ق 
يوم ما من الموت وعانينا من شبه سكراته ونحن ق أشد حالات المرض 
الى تكوت قد أصينا به صميح أننا قى تلك اللحظات قد عانينا » ولكن 
أحياءنا من حولنا كانوا يعانوت أكتر منا . ذلك أنهم بعقولم الواعية 
يضيفون الى واقع مشاعرهم أخيلة ميالغآ فها حول ما نعاتيه نحن من آلام 
وأوجاع . 


وعلى الجملة تستطيع أن تقول إن تة شوقا طبيعياً إلى حضن أمنا 
الأرض . فنحن ننحو يطيعنا ويغريزتنا وجيلتنا إلى أن نكل الدورة 
وتعوت . قالموت كالاخراط ف التوم بعد السهر › وكاليقظة بعد أحذ 
القسط الكاق من التوم ء» وهو كالإقبال على الطعام يعد الجوع > 
وكالاتصراف عن الطعام يعد الشبع » وهو كالشرب يعد العطش > 
وكالعزوف عن الاء يعد الارتواء . فتحن بعد أن نشبع ونرتوى وناعتق 
القسط الكاق من الحياة نزهد فى البقاء على هذه البسيطة ونتحو يقلويتا 
قيل عقولتا إل الموت 


بيد أن الغريزة وطبائع الآشياء فى جانب » وما نتشربه من قم » وما 
نتأثر به من انجاهات ٠»‏ وما يتملك على عواطقنا وباحد بزمام وجدانتا 
شیء آحر ۔ والواقع أن الإنسان يتسم بدرجة كييرة من المروتة ومن 
القابلية الشديدة للتشكل والتكيف لما ليس من صمي طبيعته . فتحن تحب 
المال والناه مع أن طبيعقنا لا تعرف المال ولا الجاه . وحى إذا كان فف 
طبعنا البشرى مايم على حب الاقتناء وحب السيطرة على الآخرين والتفوق 
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عللى سوانا من أشخاص » فان ق طيعنا أيضآ وق خخصائص جيلتنا اليشرية 
ما يؤكد زهد الإنسان ق الامتلالك وق السيطرة بعد أن ينخرط قى الشيخوحة. 
ولكن الطبيعة أو الجبلة شىء ء وما نيرنى عليه ونتشريه من قم وانجاهات 
شىء آخر . والأغلب أن ما نتعلمه ونترنى عليه يسيطر متفوقا على ماجيلتا 
عليه بالفطرة . فليس من السبل أن نتخلص مما اعتدنا عليه تى صيانا 
وشيانا وكهولتنا . وحبى عتدما جس بالزهد فى الآشياء وف العلاقات 
الاجباعية ق الشيخوعحة » فاننا نجد أن المحيطان بنا بعمدون إلى ننا 
على الاستمساك يالخحياة وعدم التفريط فيا ميق تحصيله بشق الأنقس . 
ومن ثم فاننا ت#ضع الما يقال ونرجح كفة المؤثرات البيثية والتقاليد والقم 
الاجتاعية على كقة ما نتدفع إليه ونتحو إليه يطيعنا ‏ 


فتحن ف الشيخوخةإنجد أن غريزة الموت ترجح على غريزة اليقاء . 
ولقد كشف قرويد عن وجود هاتين الغريزتن لدى جميع التاس . قبا 
ميل إلى "العسلك بالحياة غريزيا » قاننا من اللمهة المقابلة نتحو أيضاً إلى 
الفناء والانخراط ق الموت ‏ ولعل أن تكون غريرة البقاء أ كر قوة 
لدى الأطفال عنيها لدى المراهقن » وأنها أقوى لدىالمراهقءن عنها لدی 
الشباب » وأقوى لدى للشياب عنها لدى الكهول . ولعلها أن تكون 
أضعف من غريزة الموت لدى الشيوخ . ولذا فاننا ند الكير قالكثشرة من 
الحوادث القاتلةتهى تلكالى يتعرض لا الشيوخ .فالشيخ أ كر عرضة للهلاك 
من أصحاب الأعار السابقة » لا لأنه أقل انتباها وأيطأ حركة مهم فحسب»ء 
بل لأنه لا يكونه ق الواقعم حريصا على الاستمرار على قيد الحياة مغلا 
يكون عليه حال الآحرين من غر الشيوخ . ولكن يحب أن تضع ى 
حسباننا مرة أخرى عوامل الربية > وتار اقم وما ١‏ كتسيه الشيخ من 
عادات قد تتغلب على كقة وقوة ما يعتمل ق جبلته بالفعل . 


وليس من شك ق أن غريزة الوت الى كشف فرويد التقاب عنيا 
دليل واضح وكاف للرهنة على أن الإنسان يطبعه ميل إلى الارتماء فى 
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حضن أمه الأرض . وقد مجد المرء النرائح الى تشجعه على مثل هذا 
الإماء فيسارع الى حتفة يرجليه وعلء إرادتدوليس بأى ضغط خارجى. 
فعندما يدق ناقوس الخطر كاشتعال حريق فق ميى » أو عندما تعلن 
الحر ب أو عننما يقوم شجار بين قبيلتين أو أسرتين أو عندما تنطىء 
جقوة «١‏ الأنا ع لتحل محلها جنوة و النحن ع ء قاناك نجد أن الراغين 
الموت كثشرون جدا ‏ وهذا إن دل على ثبىء فانما يدل على أن القشرة 
الرقيقة بالشخصية الى تسمى بالأنا سهلة الانتزاع » عحيث يظهر التحن 
ويعتمل ق الواقع الاجماعى . ولكآن طبيعتنا البشرية حى طبيعة « نمحنية » 
إن صح التعيير ‏ وليست طبيعة إنية أو أنانية . وبتعبير آتحر فان 
الرغبة فى الموت لدينا أقوى من رغيتنا فى اللياة . فتحن نتوق إلى الارتماء 
فی حضن أمتا الأرض . 


الانبار الوجداق : 


قلنا إن هناك توتا ورغية لا شعورية عامة لدى البشر للارتماء ق 
حضدن الأرض والرجوع إلبا يعد ا كمال دورة العمر . بيد أن هذا الشوق 
رتخد لة صمغا متباينة غير الموت خلال الحياة . ومن 2 من هذه الصيغ 
الى نقصدها الصيخة اأوجدانية حيث يريد أو يصيو المرء إلى الفتاء وبجدانيا 
ف الطبيعة . وااواقع أن الحب والفناء ى شخص الحيوب شىء واحد . 
و نحن هنا نستخدم كامة وشخصرء بالمعى العام لافظ . فالةخوى الحسوس 
هو شخص ہذا المعى . فالأرض والكواكب أشخاص إذن . وحي 
الطبيعة صنو لارغية قى الفناء قبا . فالشاعر عنذما مبتز وجدانيا بأى مظهر 
من مظاهر الطيعة > کان ہتر وجدانیا لمنظر جبل عال > أو لدی سقوط 
المطر غزيرا أو عندما يشاهد الندى يتساقط على أوراق الورد » فانه 
يكون عندتذ مقعا بالرغية فى الانحاد مع الطبيعة الى يقع علها -حسه ‏ 
قا حب هو الرغية ف التلاشی 2 امروب » حي 7 لمحب والحجوب 
شيا واحدا بلا انقصال أو ييز . 
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والواقع أن تاريخ البشرية مفعم بالدلالات على أن الحب يتضمن ق 
نفس الوقت الانحاد . ولعلنا نسوق أمثلة على ذلك عا يسمى بالكانيباليزم 
أو أ كل لخم البشر . فيقال إن هته العادة قد ارتيطت قى تاريخ البشرية 
بالطقوس الدينية . قالشخصية الحيوية هى إلى كانت تؤكل بقصد الاغاد 
معها أو بقصد إحراز الفضائل والمزايا الى تتمتع ا . وق المسيحية نجد 
أن قناول جسد المسيح وشرب دمه مرموزا إلهما بالقربان واللحمر ء إتما 
هو صيغة رمزية للتزعة الإنسانية نحو الانحاد بامحيوب . وعندما تحب الأم 
طفلها فانها تحتضنه بشدة وقد تعضه . ولقد تداعيه يأنها ترغب ق 3 كله 
وعندما تحاف الأرنبة أو القطة عل أطفالها من حطر ميق لبا ء قانها 
تلبمها الباما ‏ 0 

ولعلتا تقول إن الشعراء ى صدر اللضارة البشرية كانوا يذويون ذوبا 
فى الطبيعة » وكانوا بفون إلى الاتحاد لها . واعلهم كاتوا يتويون قعلا 
الطبيعة ثم يفيقون من ذلك الذويان فيكتيون شعرم وكأنه ذكريات 
مروا ها فى اللظات مرت بالفعل . فثمة إذن رحلة وجدانية كان يقوم 
ها الشاعر هى رحلة إلى حضن الأم . ولم يكن الشاعر يقول الشعر وهو 
ى حضن أمه الطبيعة »> بل كان قر ضه بعد أن يفيق إل نقسه من حمرة 
سكره نحها . ولكأن الشاعر يصف ما كان عليه » وليس ما هو عليه بالفعل 

وبتعيير آآخر قاننا تقول إن الانهار الوجدالى بالطبيعة هو حالة من 
فقد الشعور والاخراط فى -الة اللآشعور . ولعل أن تكون تلك الخالة 
اللآشعورية هى حالة من النوبان الوجداتى التى تناظر حالة النويان 
البيولوجى تى حالة الكانيباليزم . والواقع أن قطاع الوجدان من الشخصية 
تو وجود لا بقل عقَمَا عن قطاع الجسم . ولقد يكون الفرق الجوهرى 
بين الذوبان اللسمى وبين الذوبات الوجدانى هو آن المزء لايستطيع اسر جاع 
تقسه ى حالة النويان البيولوجى » بيا يتسنى لة ذلك تى حالة الذويات 
الوجداق فالولحان يكوتن ذائيا قى ابيب » ولكته يستطيع يعد فعرة 
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تقصر أو تطول أن يسترد ذاتيته وأن ينسحب من ذلك الذويان حيث بجد 
ذاته مرة أخرى _. بيد أن الذ كريات التعلقة بقلك الذوبان الو جداتى تظل 
معتملة فى ذاكرة المحب ء فيأحف فى التعبير عنها يقلمه أو لسانه أو ريشتة 
وألوانه أو بغر ذلك من وسائل تعبعرية . 


بيد أن المحين لا يعتعروذما يعر وذيه عن ذكرياءهم وقت أن كانوا ىق 
حالةاتدماج أو خويان وجدانى مع الطبيعة فق نفس قوة ما كانوا عليه ى ذلك 
النويات . فهم يقولون لك إن ما يقدمونه باللسان أو بالقل أو بالمرشاة 
لا يعدو أن يكون ظل ما عاشوه » أو قل إن ما يقدمونه لا يعدو أن 
يكون جتنا لكائتات ' حية ماتت على أقواههم أو أقلامهم أو فر شهم 
وألواهم . 

على أن المتتبع لتلك المثث التعبيرية قد يستطيع الوقوف على كشر من 
ملامح الانقعالات الى كان يتخرط فبا الأديب أو الفنات ‏ فالرمز وإن 
لم يكن فق قوة وحيوية الأصل ٠»‏ فانه يشير إليه بشكل أو باحر ولقد 
يكوت المتلى للعمل أكثر انبارا به من المبدع نفسه . قالواقع أن الأدياء 
والفنانين لا يستطيعون تقدير أعالم . فهم ق الأغلب ينظروت إلى إنتاجهم 
بتوع من عدم الرضا . ذلك أن تلك الأعمال تقوم ى أنظار باهتة فاترة 
إذا ماقورتقت بالأصول الى عاشوا ق إطارها . [نهم لا يستطيعون 
الاععر اف بأن ما قدموه من أعمال يتطايق مع ما عاشوه وانغمروا فيه . 
والمسألة هنا شببة بالخلم النابض بالحيوية تستيقظ منه وتقصه على من حولك»› 
قلا بحدون فيه ما انيبرت به وما ألحسست يه من اتقعالات ‏ فلساننا وقلمنا 
ووسائل التعبير الى فى مكتتنا لا تستطيع أن تتقل الأحاسيس »> یل ی 
تنقل صيغا كلامية أو خطية أو لوتية نى عاولة للإشارة يصدق إلى تلك 
الأحاسيس . فالانبار الوجداق هو حياة » والتعيير عن ذلك الاتسهار 
هو رمز لتللف الحياة .. ۰ 


والواقع أن إنسان الحضارة قايل الحظ وجدانيا . ذلك آن الحضارة 
الشيتية تصبو جاهدة إلى جعل کل شیء شیا موضوعيا مطروحا يعيدا عن 
۲٤‏ ْ 


نطاق الوجدان الإتساتى . إنها بصراحة نحارب الويان الوجدانى . وضعل 

من الإنسان متفرجا على لعية الحياة وليس لاعيا فى خضم الحياة . وشاهد 
ذلك أن الصفة الرئيسية من صفات العلم هى أنه يتجرد عن الذاتية ويتصف 
بالموضوعية أو الشيثية . وحى على التفس ء وهو أقرب العلوم إل 
الذات الإنسانية يتتكر للذاتية ويعمد إل رصد الظواهر النفسية هن «تظور 
موضوعى حت . وإناك لتجد أ كير الظواهر ارتباطا بالذاتية در ظاهرة 
الاستيطان أو ظاهرةالخدس وقدتعر ضت للتقد الشديد من جانب معظم علاء 
النفس لألها لا تخضع, للنظرة الشيئية أو للفحص الموضوعى . 


وتحشى أن تقول إن القوالب والصيخ الموضوعية النقدية فى الدب 
والفن قد جعلت من التقاد ق هذين الخالين متريصين للأدياء والفنانئن . 
قهم يضعون لم القواعد والقوانين » ولكأن الواحد مهم يقول للأديب 
وللفنانت ۾« هذا هو اخلط الذى أرععه لك ء فعفيك اتباعه وحذار من 
الخروج عليه وإلا قاق سأسلط؛عليك سيف التقد وأحط من عبلك الأدق 
أو الفى » . 

ونحن تعلى أن الآدب الخليق بالاعتبار » والقن الخايق بالتبجيل ها 
الأدب والقن اللذان يران عن ذكريات الانبار الوجدانلى - وليسا 
الآأدب أو القن المارسن شعوريا ومحذر من الحروج عن الاطار الذى 
يرسمه الناقد الأحى أو التاقد الى . ولعلنا تسرف عصدر واحد من 
مصدر ين ككن أنيستمد مته الأديب و الفتان الأدب والقن .المصدر الأول 
الانبار الوجدانى أو حالة الدذويان والتفاعل الى ذكرتاها ‏ أما المصدر 
الثاى فهو تلك القواعد الى يقررها التاقد الأدلى أو الى . فاذا ما إتحاز 
الأديب أو الفتات إل الانيار الوجداى ء قانه لا يرضى الناقد » وإذا 
ما احاز إل التاقد وقواعده لارضيائه وتحتب بطشه » قاته يكون يذلك قد 
حان تفسه وخرج عن إطار انفعالاته الحقيقية . 

وتخشى أن نقول إن الأديب والفتان المعاصرين لا يكادان يجدان من 
الطبيعة إلا فضلة بأقية لا تقم أود الوجدان » ولا تى بالأغراض الانفعالية 


( م ٠١‏ - سیکولوجية الإهام ) ۲۲۵ 


الو جدانية الى حي أن ينخرط فہما الأديب والقتان لكى يقيعا يعد ذلك 
الانخراط فيسجلان ما يتذكرانه . وإنك لتجد شعراء اليوم يتحدثون عن 
الخمر والنساء تقليدا لمن سبقوه, من شعراء كانت ق حياهم خيرة حية 
باالحمر والنساء ‏ ولستا هتا لكى ندعو إلى احتساء الخمر أولبتك والارماء 
ى أحضان النساء » ولكتا نود أن تيرز ما يتعرض له الشاعر اليوم من 
زيف لأنه يريد أن ينقل صورة كان محياها غره ق أزمان بعيدة » وهو 
لا حياها . و لكأن الشعراء اقداى قد عاشواطه ما يريد قرض الشعر فيه . 


ومخشى أت نقول أيضاً إن المدنية قد أفسدت أمز جة الأدباء والفنانن ‏ 
فصار الآديب والقنان المعاصران منهرين باللواء الحضارى . ذلك آنا 
كلا ضربنا يسهم أوفر فى المدنية » بعدنا بالتالى عن حال الطييعة . ولحل 
قارس الأمس كان أقرب من راكب القطار أو الطائرة اليوم من حال 
الطبيعة يالرغم من أنه كان يعيداً نسبيا عن تلك الحال ‏ ولذا فإنك تد أن 
الانبار الوجدانى بالطبيعة شّىء صعب المتال بالنسية للحضارين . ولكن 
المنالك شىء والاستحالة شىء آحر . فن الممكن الاقر اب سن 
الطبيعة تفيرات تقصر أو تطول . وأضعف الإعان أن تقترب من أنفستا 
بغعر زيف حضارى > وذلك باطراح ما أثقلتنا به الحضارة جريا وراء 
روسو وغيره من شخصيات تناصر حال القطرة لدى الإنسان وتصبو 
إلى استرجاع حالة التقاء من التاوث الحضارى الى إبتليت لها البشرية 
والى أققدمها الحظ الوافر من الانيار الوجداقى والنوبان والاتفعال يالآم 
الحقيقية ‏ فذلك الكائن الغريب عل الجبلة البشرية يطحن الإنسان طحناء 
ويبعد يه يعدا شاسعاً عن كيانه وعن متطليات حياته الوجدانية الى 
لا تتغذى إلا من ثدى الأم الحقيقية أعبى الطبيعة . ولكم احتج الحتجون 
ونعى التاعون بسيب ذلك الخرمان من منتيع الإلام الحقيى والصادق ‏ 
وئيس أمام إنسان الحضارة من سبيل إلا عاولة الاقراب فحسب من أمه 
لأن من المتعدر والخال هذه الاتحاد معها والارتماء ق حصا إر اء كاملا. 


الف 


الشف عن الممبوء - 


قلنا إن الإنسان يصيو إل النويان ىق حضن أمه الطبيعة . بيد أن 
هناك ف الواقع داقعا آخر يقابل ويتاهض الداقع إلى الذويان المشار 
إليه . ولكأن الطبيعة البشرية قد جبلت على الثتائية ى جميع أتحاتها ‏ 
فتحن نعلم أن المح البشرى محكوم بقوتن أساسيتدن : قوة الإثارة من 
جهة » وقوة الضبط أو الكف من جهة أخرى . ونعل أيضآ أن اللسمءكوم 
يقوتين < قوة اللذة من جهة - وقوة الآلم من جهة أخرى . وكذا فان ` 
الحياة الوجدانية ححكومة بقوتين ها الحب من جهة والكراهية من جهة 
أخرى . وكا فان اللياة الأخلاقية محكومة بقوتين ها الخدر هن جهة 
والشر من جهة أحرى . والياة العقلية محكومة يقوتين ها الحق من 
جهة ٠‏ والباطل من جهة أخرى . وأخيرآ وفوق "كل ذلك فا الانسان 
متميز بقوتن أساستن هما القوة اة من جهة © والقوة العملية 
الروحية من جهة أخرى ‏ ولعلنا نضيف إل هذه الثنائيات هذه الثنائية 
الجديدة الى فطرنا علها وهى الرغية فى القوبان فى أمنا الأآرض من 
جهة ٠‏ والرغية فى الاستقلال عنبا والتميز ملبا من جهة أخرى : 


والواقع أن تحقيق النوازن بين هاتين القوتن الدافعتين ينبى بالمرء 
إلى ما يسمى بالتفكير . فنحن ق لحظة التوقف عن الارعاء ق حضن 
الأرض وعن الذوبان فبا والتوقف ى نفس الوقت عن التقوقع حول 
الذات والالغاف حول الانية الشخصية »© فانتا جد أنفسنا ىق موقف 
وسط يدعونا إلى +#ارسة التأمل الذهبى الصاق .و لقد سيق أن قلنا إن الأديب 
والفنان لا يعمدان إلى الإنتاج الأدنى أو القبى ساعة أن يكونا ذائين ق 
الاتفعالات وى عشى الطبيعة والاتدماج فبا ء يل هما يفيقان من حلمها 
العميق وبعو دان إلى حالة من التذكر والوقوف على ما ترسب تی أتحائبما 
من خعرات ع فيحاولان التعيير الأدنى والفى . ومن الطبيعى أن تكون 
هذه المرحلة الى يعير قيا الأديب والفتان عن حر تہما واقعة ق مر حلة 


YYY 


وسط يبن مرحلتين هما مرحلة الاندماج والنوبان ى الطبيعة ء 
ومرحاة اليعد والاتفصال والنسيان التام لا سيق لمما المرور قيه من خحدرة 
وجدانية . فالآديب والفنان إذا انتظرا أككر من اللازم يعد المرور فى 
مر حلة النوبان أو الانصهار الو جداتى الانفعالى ق الطبيعة » ذإتهما يفقدان 
القدرة على التعبير عن تلك الخدرة لأنها تكو نقدانقشعت وتلاش تأو صدكقت 
وصارت غير واضحة المعالم ق الذهن والوجدان جميعا . ومن م قان 
التعير الأدنى والقبى إذا ما آنى قبل الإفادة من النويان » أو بعد خفوت 
الصور التذكرية المتعلقة بتلك الليرة الوجدانية فاته يكون تعبيرا فجا أوغعر 


معرايط أو غير دقيق . 


وعلى نفس الحو تقول إن إلعقول البشرية قد مرت ته المراحل 
النلاث الى عر ضتنا لحا هنا . قثمة أولا النويات والانصهار ى الطبيعة »> 
ثم مر حلة الافاقة والاحساس بالذاتية القريبة نسبيا من الخيرة الوجدانية » 
تم مرحلة النسيان وفقدان الذكريات المتعلقة بالاندماج أو الانصبار . ولقد 
تقول إن هذه المرحلة الثالثة هى ق الواقع المرحلة الى عر ہا البشرية 
اليوم ‏ وبتعيبر آخر فاننا تزعم أن العلاء الذينتلوا المرحلة الشعرية أو قل 
مر حلةالوله بالطبيعة كانوا ما يزالون متعلقين بأمهم الطبيعةء وكاتوا مايز الون 
متهرين يتأثير الطبيعة علهم . ولقد نقول إن الحضارة البشرية قد برغت 
أول ما يزغت نتيجة تعشق الطبيعة والانصبار فها ورضع ثدها . ولكن 
بعد أن ايتعد الإنسان عن حضن تلك الأم ء فانه اخ موقف العداء منهاء 
وصار متألبا علها . ولقد لا نبالغ إذا ما قلنا إن العلاء يتنكرون اليوم لكل 
ما هو طبيعى ويعمدون إلى إحلال المصطنع محل الأصل . فالأمعدة 
الكيميائية حلت عل الطمى » والخاسيات الالكيرونية حلت أو هى نحل 
تدر يجيا محل العقول البشرية » والميكنة نحل حل اليد البشرية فى العمل › 
والعقاقدر الكيميائية نحل حل العقاقهر الطبيعية ااستمدة من الثياتات مباشرة. 
ولعلنا مقيلوت على مر حلة وشيكة هى مرحلة تصنيح الأغذية من المجارة 
والمواد الكيميائية بدل تناوها مياشرة من الثياتات والحيوانات. وقس على 
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ذلك مواقف اتسحابية كثيرة تيعد يتا عن الظبيعة وتجعل الاتسات فى مكات 
قصى عن حضن أمه الأرض ‏ 

والواقع أن العلاء قد بدأوا مسيرتهم العلمية باحترام الطبيعة وتقديسهاء 
والاحترام والتقديس يستوجيان الكشف عن الأسرار اخيوءة يغدر هتك أو 
اعتداء على صاحية تلك الأسرار ‏ فكان العلاء من أمثال ار كيدس وتيوتن 
يبحثان عن أسرار الكون للوقوف علبا دون اللجوء إلى الاعتداء على 
الطبيعة . قكان العلى لا يطلب لخدف معين ء ولا لتحقيق تفع مرجو » 
بل كان العم أشبه ما يكون بالعيادة ولسد نهم عقلى معتمل بقلب العالم + 
ولم يكن هناك'فرق جوهرى بين أن يكتشف الراهب أو الصوق حقيقة 
غيدية نتيجة تأمله ق صومعته أو كهفه » وبين العالم الذى يكتشت حقيقة 
علمية فى يرجه العاجى أو فى عرّلته التأملية العلمية . ولققد نقول أكير من 
هذا إن حياة الكثير من العلاء كانت نسكية ى الواقع ء يل إن الكثير من 
العلاء كانوا رهبانا بالفعل يعيشون ق الأديرة » وكاتوا بمارسون العم 
ويتذوقون التأملات العلمية إلى جانب تذوقهم للتأملات الروحية الدينية . 
ن ذلكالر اهب مندل الذى وقع علىقوانين الوراثئقوهو ف ديره حيث أتاحت له 
فرصة العزلة بالدير ممارسة زراعة الزهور والنباتات وتايح عوها وعلاقاما 
وقيامه ى نفس الوقت يبعض التجارب الى لم تكن لتسىء إلى طبيعة 
النباتات أو لتخرج مما عن أصولها وطبائعها . وقل نفس الشىء بالنسية 
لعلوم اللغة العربية مثلا وعلوم المعمار والفلك وغيرها مما انتعش فى الحضارة 
الإسلامية لدمة الدين عل أيدى رجال جاوروا ين الدين ويين التأمل 
العلمى الذى اعديروه ضمن تيار التأملات الدينية 0 1 

ولستانشك ق أن ثة انفصائية كانت قاب ة بين الفكر العلمى وين المأرسة 
الأدائية . ولعلنا لا مخطىء إذا ما قررنا أن المهارات اليدوية جميعآ لم تكن 
مرتكزة على أسس علمية » بل كانت مرتكزة على الخيرة اليومية . ومد 
صار كل جيل تال يأخذ عن الأنجيال السابقة خبراته العملية التى تتعلق 
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بالمارسات والحرف التباينة ويضيف إلها ‏ أما العلاء فانهم كانوا كالشعراء 
والقنانيءن ‏ فهم كانوا بيحثون ويتآملون ويسجلوت وهم ويعلمو ما 
لغبره بعيدا عن يال المارسات العملية المتباينة . ولعل الزواج الذى نم بين 
العلم والعمل قد أنى قى مراحل متياينة يعد ذلك عندها أخذت فئة من العلياء 
مخرجون عن إلصف ويزاوجون يبن ما تذبى إليه الكشوف العلمية وبين 
النتفع محصلوت عليه لآتفسهم أو الضرر يوقعونه على أعدائهم ‏ وهده الفثة 
من العلاء المتنشقين هي التكتولوجيون الذين صاروا يسخرون تتائج الببحوث 
العلمية لمصلحة الواقع العملى ولمصلحة المارسات والآداءات المتباينة ‏ 

ويصح أن نذكر محقيقتين أساسيتن ثابتتين تار خا : اللقيقة الآولى 
أن العلل كان مرتيطا بالفلسقة أو قل كان جرّءا مها » وكانت الفلسقة لدى 
فئة كييرة من الفلاسفة من أمثال فيثاغورس وأقلاطون وديكارت مرتيطة 
القن . وكان التعلم أيضا متزها عن أن يكون حرفة يتتقاضى المرء حنبا 
أجرا . ولكن المتشقين لعهد سقراط الذين أطلق علهم اسم السوفسطائيين 
قد حر جوا على هقه القاعدة وأحتوا يبيعون العلم والبلاغة لاناس ‏ أما 
الحقيقة الثانية فهى ان العلاء كانوا محتقروت المادة والاشتغال باحسو سات 
أعتى إعمال اليدين ى الخامات . وقد جعل أفلاطون الاشتغال بالحمل 
اليدوى خخاصاً بفئة العال الى تعمل لشهوة الكسب » باإنا يعمل الفلاسفة 
لشهوة العقل والتفكير المطلق . ويذا بعد العلاء عن العبث بالطبيعة وظلوا 
لفعرة ذات يال وه يتأملون الطبيعة ولا يعيثون ا . لقدكان موقفهم موقا 
استطلاعما لا موقما استذلاليا للطبيعة ‏ 

ولكن التكنولوجييناستولوا على الأرض الى كان ياعبعلبا العلاء شيئا 
فشيئا » محيث صار التكتولوجى والعالم متمثلين فى أغلب الأحيان ق شخص 
واحد . وصر العالى التكنولوجى يبحث ى مشكلات محددة ذات غاية 
نفعية معينة ‏ ولى يعد العالم يتأمل لذات التأمل ء أو يبحث لذات اليحث » 
ولم تعد الرغية فى الع لذات العلم » يى صارت النفعية هى الأساس ‏ 
ویڌا فیدل آن يقرب العام من الكون يروح التعيد أو بروح الراهي أو 
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الصوق » فانه صار يقيل عل الكون يروح الغازى القاهر والمسطر 
المتحكم أو حتى المحطم والمفسد . ويذا صار العلياء التكتولوجيون قئة 
تريد السيطرة على الكون ومعرقة أسراره للقضاء عليه أو امتصاص دمائه 
إذا كانت نمة حماء باقية مكن أن يستزقها وعتصها. ‏ ' 


ومع ذلك فلقد يفيق الإنسان مرة أخرى إلى نفسه بعد أن ينوق المر 
نتيجة الهج الردىء التى ينهجه حاليا ء أعبى مهج استذلال الطبيعة ‏ 
فيعد أن يشيع الإنسان نمه » ويعد أن مجد أنه وقد إنزاح يعيدا عن الأعمال 
بعد سيادة الميكنة والعقول الالكرونية ء» وقد صار فارغا ومتفرجا على 
الحياة وليس قواما من قوامات الخياة » قانه قد بعود كالاين الخال ميرحيا 
الحصول على الفتات الساقط من مائدة الطبيعة لكى يتبلغ به » وقد استذل 
نفسه بعد أن ظن أند مستذل للطبيعة وحدها » بيما يظل هو سيدا علبا ‏ 
ذلك أن" الانسان وهو مهدم صرح الطبيعة قد نسى أنه مرتيط مها وأنه جرء 
مها . قاذاما تم له هنمها » قاته سيهدم معها ‏ ويذا قد يلحق الإنسان 
القطار قيل أن يقوته ويعود إلى الهج القوم بتأمل الطبيعة للكشف عن 
انخيوء قها فحسب ‏ 


سبق أن قاتا إن الإتسان ى صدر الحضارة الإنسانية كان متعشما 
الطبيعة محيث كان يصبو إلى تأملها أو الكشف عن أسرارها المبوءة ‏ 
ومن هنا ظهرث الفلسقة والأدب والعلوم وقد كانت جميعاً تسعى إلى 
إشباع نهم الإنسان من المعرقة بغض النظر عما مكن آن يترتب على مثل 
تلك المعرقة من قائدة لنفسه وأحبائه أو من ضرر يصيب به أعداءعه ‏ 
بيد أن هناك خطا آخر قد سار جنيا إلى جتب مع المعرفة آلا وهو خط 
القن والإبداع القنى .والفن سواء كان مرتيطا بالألوان ى الرممءآم باللمس 
والادراك اليصرى كا هو الخال ف التتحتء أم بالتغم كما هو الخال ق 
الموسيقى فانه ى جميع الخالات يعبر عما مخالج النقفس من وجدانات 
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وأحاسيس عاطقية . ولعلنا تقول إن الإقسان قد سار فيا يتعلق يالغن 
وققی خطين أساصيين : خط يرتيط قيه القن بالمصلحة أو و الاستخدام 
اليو ء وط يلوچ قيه الانسان بجا إطلاقيا حيث يبغى الفن لذات 
الفن ولا يعرجى من ورائه قضاء مصلحة أو إحراز نتائج عملية من وراء 
تعبمر ه الفى . والواقع أن الانسان كان دائب الرغبة تى صبع آشيائه الى 
ستخلمها ق اللياة اليومية بصيغة جمالية . وإذا نحن تذكرنا أنالمصتوعات 
الى كان يستخنمها الإنسانت قدعا كانتت قنتج فرادى وليس بالجملة . 
إذن لأدركتا كيف أن الإنسان القدم كان يتحرى ق صتاعته الصياغات 
الخالية . بيد أنه من المقطوع يه أن الإنتاج الال الذى لم يكن يسهدف 
مصلحة أو منفعة كان على جانب أ كير من الاتقان والابداع . 


ويدللهريرت ريد عل أنالإنسانيتتحرىق صتاعاتهللأشياء الى يستخدمها 
كل يوم تلك النسب الجالية الى توجد ى ‌الطبيعةحى ولو لم يدرك مايتحراه 
يطريقة واعية بقوله « خد حالة الإيريق العادى . إن الأباريق ذات 
أشكال وأحجام لا حصر لها » ولكن إذا قمنا بعمل إحصاء للإبريق » 
فأعتقد أننا سوف نتحد بالضرورة أن شكلا واحدآ قد كان هو السائد منذ 
اخمراع القخار : هو الشكل الكترى أو المتموج . وعلى الرغم من 
أن الأبريق قد اذ الشكل الكئرى » قلا أظن أن هذا الشكل مستمد من 
الفاكهة . فشكل هذه الفاكهة ذاتها [إنما يعزى إلى قانون أسامى لامزياء. 
فاذا أخذت سائلا مناسيا يكون أ كثر كثافة بقليل من الماء » وغير قايل 
ئلامىزاج به » وصيبت منه قدرا قايلا ق كوب ماء » فاته سوا 
ى الانتشار على السطح » مستحيلا بالتدريج إلى نقطة كبيرة مائلة بشكل 
نصف كروى تقريباً . ولكن حالما نضيف قدرا أكير من السائل فان 
التقطة تأخق فى الغطس » أو بالأأحرى قانها تتحو بشدة إلى أسفل » وهى 
لا تز ال متعلمة يخشاء السطح . وعتد إتزان القوى بين الجاذبية ويءعن توتر 
السطح بتقطة السائل إلى أن تتتخذ شكل الكترى أو الشكل المتمتوج . 
وأخيرا فهى تنقسم إلى نقطتين : ولكن ف اللحظة الى يصل فبا التوتر 
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إل أعلى حرجة فان التقطة تتخد الشكل الكترى ولا يوجد هذا الشكل 
تی الكترى فحسب » بل وأيضآ فى كشر من الموضوعات الأخرى 
بالطييعة ‏ أصداف الرعحويات الدقيقة » والأغلفة المتعددة يات النيات 
والكائنات الية المسامية المتعددة . وما أزعه هو أنه عنلما يتخذ فنجان 
القهوة أو إبريق اللن هذا الشكل » ونجده جميلا » قان هذا إنا يعزى 
إلى أن الخزاف لدى تشكيله للاناء » يكون قد أعطاه الشكل المكثئف 
لنقطة السائل بوحى من غريزته . وحالما يكتشف هذا الشكل الرتسى › 
NEES Eh‏ يدخل عليه تغييرات كثيرة . قهو يستطيع على. 
سبيل الخال أن يقليه رأسا ليطن » وأن معتد يه أو يضغطه » على الرحم 

من أن حدود تغيرات كهذه ممكن أن تكون محدودة » . (تربية النوق 
الى ص 41/41١‏ ترحمة اللؤلف ) ٠‏ ۰ 

ويتضح من كلام هريرت ريد أن الإنسان هو الواقع ابن لطبيعته » 
أعى أنه ابن للطبيعة من حوله من جهة » وابن لطبيعته الذاتية الداتحلية 
المعتملة ى أتحائه يغير وعى من جانيه من جهة أخرى . وهذا يتضح ى 
قوله و« إن اللتزاف لدى تشكيله للاناء » يكون قد أعطاه الشكل المكثتف 
لنقطة السائل يورحى من غريزته » والغريزة هى ما نعنيه عتدما تقول : 
و الطبعة الداتية الداتطية المعتملة ق أنحائه » 


والفتان الحتيقى هو ذلك الذى يستلهم الطبيعة ومحتوها ولا حرج عن 
إطارها وإن كان هتا لا حول دوت إضافات سجحدديها الفتان حيث لايكو ن 
مقلدا للطبيعة عام يول هريرت ريد ق هذا الصدد أيضاً بنفس كتابه 
المذ كور و قام المعمارى التشیکی کارل هونز ك بش رح القول بآن المعمار 
ليس قادرا على الاستعانة بالنسب الموجودة ى عو التبات فحسب »> بل 
وأيضا فى تركيبا الآلى.وجدير بالذكر أن لزنيق الماء بأمريكا الجنوبية أو 
فيكتوريا ريجيا ورقة تبلح مساحها حوالى ستة أقدام حيث عكن أن حمل 
علها جرو أو طفل صغير على سطح الماء . أما دعام هذه الورقة الى 
تسهدف نفس الغرض الذى يسهدقه نجزيع أية ورقة تبات عادية › فاا 
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تكون نامية بدرجة هائلة > کا آنا تتطابی يشكل واضح مح الشكل اليتاىق 
الذى يشطلع بم المهتدسون لدع آحد السقوف الحقيقية . ولقد قام السر 
جوزیت يا كستون يالفعل لدى شرح خططه يصدد كريستال بالاس يعرص 
إلددع, ورقات ذلك الزنيق الماتى قاتلا : إن الطبيعة كانت مهندسا ء 
فوفرت لاورقة عوارض ودعاتم طولية ومستعرضة < وقد اقتبسها مها 


دا الميى » 


ولقد نقول إن الحضارة وإن كانت قد أقادت من الطبيعة فى كثير 
من النواحى الجالية » قانبا من جهة أخرى قد زيفت طييعة الإنسات 
الحضارى وحرمته من استلهام الطييعة مباشرة . قأغلب من يقرأون هتا 
وصف الرنيق الذى عرض له السير جوزيف با كستون لم يسيق لحم أن 
شاهدوا هذا الزنيق أو غيره ‏ وتحشى أن نقول إن الكثر من أطفال 
المدن لم يتسن م مشاهدة البقرة أو الحمل أو حى الدجاجة ۔ بيد ہم 
لا يلتقون بتلك الكائنات الحية إلا وهى مطيوخة وقد وضعت مها أجزاء 
آمامهم على المائده وقت الغداء ‏ قاين المدينة يتغلف يغلاف حصارى 
يفصله تماما عن أمه الطييعة ء ومن ثم قانه إذا استلهم شيا فى حياته وق 
إنتاجه الجالى » فانه يستلهم الحضارة الى تكون ق الغالب زائفة أو بعيدة 
عن الأصل ء أعى الطبيعة الى قكون مقتقدة للواتب أساسية متوافرة 
بالطبيعة وليست متواقرة قها ‏ 

على أن نمة جوانب من الطبيعة قد ساعدت الحضارة على الكشف عنها 
محيث يتسبى استلهامها . يقول ريد ق هذا الصدد وإن الأشكال الدميلة 
توجد بالدلايا وجزئيات المادة الميكروسكوبية . ققد يقوم أحد العلاء مثلا 
يصنح تموذج لاظهارتا على التنظم المتمن للشرات يداخل إحدى يلورات 
اماس » وعتدتئ3 ترى أن الذرات تشكل نمطا منظا . معطا سوف يصفه 
نفس ذلك العام بأنه ميل » وعكن التوصل إلى الرهتة على آن هذا الط 
ليس من اختراع ذلك العام » ولكته يوجد قى الواقع . فاذاما قمنا 


۳٤ 


يتمرير شعاع من خلال باورة كاليوفوليت ( سلكات بوتاسيوم وآلومتيوم) 
فعندئل یر جم مط الترات الموجودة يداخل اليلورة بواسطة ذلك الشعاع 
إلى تنظم شكلى مكون من ضوء وظل مكن تسجيله علي لوح فوتوغراق». 
( نفس المرجع ص )٣٣۳‏ ۔ 


ولكن إذا كان للحضارة يد بيضاء واحدة على إظهارنا على ما جبلت 
عليه الطبيعة من حال » قإن ها آلف يد سوداء » إن م تقل إن الحضارة 
كتآمر على الحمال والابداع الجمالى وتعزف بالانسان الحضارى عن 
استلهاع أمه الطبيءة . فلقد عملت الحضارة على إزاحة الإنسان من طريق 
الإبداع الى وذلك عا توفره من قوالب جاهزة عليه أن يتخ موقف 
المحقيل منبا ‏ فانسان اليوم عثاية «تفرج على مباراة رياضية . فهو 
لا يشاطر اللاعيين لحم ٠‏ ولكنه بال لم أو يصقر ضدىر مسبزا بما أدوه 
من لعيات رديتة . قلقد اتصرف أبناء الخضارة عن الايتكار الى لل 
الايتكار الاقتسادى . فال جل التاجح والمرأة التاجحة هما اللذان يصضطلعات 
بأعال تدر علبما ريحا وقيرا . أما أن يقتى الواحد مدبما طريق الابتكار 
الفى الذى يتقى عليه من دخخله ولا يحود عليه يدخل » فاته عيث وصياع 
وخروج عن الخط القوم . ولعلتا تقرب مثالا واضحا على ذلك بانصراف 
الفعاة المعاصرة كن دار سة قتوت الإنتاج المى عير التشعى واتحاهها إل 
الفنون الاقتصادية الى مكن أن تدر علبها رمحا كيرا فى المستقبل . وإذا 
كات هتا هر حال اأرآة » ا يالك بالرجل وهو الذى ما يزال ٠«سئولا‏ 
عن الانفاق على أسرته وعن ضمان مستقبل اقتصادى يامم لآبنائه . 


ولنا أن نزعم أن الإنسان الحضارى عكن أن يفيق إلى طبيعته الأصلية 
إذا هو عاد مرة أخرى إل حضن أمه الآرض وإل الكون من حوله 
لا يدم صرحه وعزقه إربآ إريا كا هو حاله اليوم » يل لكى يتصالح 
مع طبيعته الأصلية الى جبل علبا يداءة . ونحن لا نقصر الكلام على 
الانتاج الى فحسب يل تحرج من الخال الفى إلى حيع الحالات ويصمہا 


Yo 


احال الأخلاق . فلكم رزح إنسان الحضارة تحت قم أخلاقية بالية أو 
مصطتعة أو زائفة » ونسى أن يسهدى عا جيل عليه قعلا من سحنات 
وتعاطف وانسجام مح ذاته ومع غيره . قليتنا تبداً أخلاقتا معايير سلوكنا 
من دخاتل أنفسنا وليس من صيع وقوالب جاهزة تفرض فرضا علينا 
ونفرضها نحن على -حولنا سواء كانت ذات مغزى وذات جال أم لم تكن 
إننا تريد أن نستلهم الطبيعة من حولنا والطبيعة ى داخلنا حبى يأتى سلوكتا 
الخلى مقسجا مع قوامتنا وليس عثاية رقع مضضافة إلى قوامناإضافة أوهلاهيل 
ممزقة محاول حيا كبا فی إنسجام مقتعحل . هذا يكون استلهامنا الإرداى + 
و-بذا أيضآ يم التصائح مع ذواتنا ء ولا تکون شخصیات زائقة تسر ف 
غالم زائف : 


۳ 


الفصل الحادى عشر 
الآخرون كمصادر الهاميئية 
دور المرآة ق إهام الرجل : 


من المعروف أن العلاقات الحنسية بين الرجل والمرأة قد تشعيت 
وتعشدت وآحذت فا معا واتحاهات مباينة عا هی عليه لدی التيوانات. 
فالعلاقة بين الرجل والمرأة لم تعد يجرد علاقة فسيواوجية يقصد من وراببا 
اللذة أو الانجاب أو كلهما » بل تعدت ذلك إلى مناح معنوية كثيرة . 
من ذلك مثلا ما يتعلق بالإحساس باليال وما عكن أن يثمر ذلك الإحساس 
من فن وأدب . وأكر من هذا قان تقوق الكثير من الناس ق جواتب 
حيالهم المتباينة وفى مناشطهم الى يضطلعون ما إنما يعود فى نباية المطاف 
إلى ما اعتمل ى جنباتهم من رغبة قى إرضاء المرأة الى محيوتها والحظوة 
ياعجايا . /ولقد يتفوق الطالب ق المدرسة المشتركة الى التحق ہا أو فى 
الجامعة حتّى محظى باعجاب الطالبات اللا يزاملته فى حجرة الدراسة . 
ولقد ند أن الكشر من الأبطال نى اللاعب يذلون قصارى الجهد حى 
يتالوا إعجاب الصديقات والمعجبات .بم وهم يشاهدو نمم ويتابعون نشاطهم 
على أرض الملعب. وقل نفس الثىء بالنسية للممثلين والمطريين وغيرهم 
ممن يرسمون أو ينحتون أو يقرضون الشعر أو يبدعون تى شى ألوان 
الإيداع البشرى ‏ ۰ 

والواقع أن الإلحام الجنسى يعتمل فى قلب الرجل إعا يقح ق مرحلة 
أو فى واقع بين واقعين أحدها النشاط الجنسى الفسيولوجى »ع والثاق 
اللآميالاة الجنسية وعدم التعلق بالموضوع الخنبى أو عدم الصيو إلى أى 
امرأة من قريب أو من بعيد . والواقح أن هذا لا يتى أن الزوج يرغب 


YY 


أيضا ى إحراز إعجاب زوجته به » وكذا قان أ كثر التاس بعدا ولامبالاة 
بالمرأة هرق الواقعم اللآشعورى على الأقل -بتمون برضى المرأة وإعجاها 
مهم ل د ورغيتلك ف إحراز رضى وإعجاب 
امرأة بالذات أو رضى وإعجاب قتة النساء عوما ممن تقوم بيتك وبدهين 
علاقات فق العمل أو الدراسة أو غير ذلك من مجتمعات جمعك من © >c‏ أو 
غير مدرك لتللك الرعية أو تلك اللاجة › فاتك يلا شكتتحرك من ياعثث 
جقسى نى محرك سلوكك ويدفع يك إلى يذل النشاط وعاولة التفوق 
والتريز فيا تمارسه من نشاطا حى تضمن رضى المرأة وتشجيعها لك 
وإعجاا ياك : 

و تستطيع أن نقرر أن قر ويد كان قا عندما عزا غالبية - أو كل 
النشاط. الشرى إل الخنس ‏ ولكن الذى تلف فيه عن فرويد هو أن 
ما نذه إليه وتو من به هو أن الإتسان يصدر ى نشاطه لا عن الخنس أا 
کان ء يل عن جانب منه يالقات هو الحصول على الإعجاب اللاسى »عن 
جانب الرآة . قالمرأة هى الى نحرك فينا النشاط . وهى الى تدفع بنا 
إل مجابة الخياة مجرأة » يل هى الى تجعلتا تركب الصعاب هن أجل إحراز 
,2 ولقد تقدم حياتنا قدبة لها إذا ما اقتشى الأمر ذلك قانك نجد 
الر جل وقد أ نحق يدافع عن زوجته أو حببيته حي ولو قدم حياته نمنا لذللك . 
وقد تيدى هذا يشكل واضح ق الميارزات الى كانت تنش بن الفرسان 
ق العصور الوسطى يسيب الرغبة قى الاستتثار بحب اءرأة حميلة . ولقد 
جد فى تاريخ النساء الشبيرات من كن يثرن حمم الرجال يل وغيرتهم حتى 
ققح المعارك 'فتجد المرآة مشباها وهى تشاهد الدماء تقصيب من أجساد 
الرجال الذين حاريوا بعضهم بعضا من أجل الحصو ل علبا والفوز يرضاها. 


بيذ أن حب الرجل للمرأة الخميلة قد امخذ له أشكالا متباينة كشرة ‏ 
شول عمد اسماعیل ال مواق ى محث له عن الحب الرفيع ين الرجل و اهرأة 
« يتعلق شاعر حب بسيدة عالية القام فلا يلبث أن هم ما ء قاذا هذا 
الميام علا عليه وجوده . وإدا هى من الوجود مركزه . إن غابت عنه لى 


٩A۸ 


يزايل خيالها خيالهءوإن كان محضرها أخذه اللتشوع واضطرب قلبه غاية 
الاضطراب . فالسيدة قد حلت من نقسه متزلة لا يرق إلبا مخلوق ‏ 
ولحذا فى عيتيه من الليال الككال سما يرقعها إلى مقام إطة تحول حيه لها عيادة 
تترجم بالسعى لإكتساب الخلال الى تؤهله لآن يدنو من إلته . وهو 

ب إلها بالتلطف والتعقف ء بالحياء والوقاء والصدى والطاعة › 
وخخاصة بالكرم والشجاعة والتضحية . ولا غاية له إلا تيل رضاها . أما 
ما وراء ذلك قلا أمل له فيه إلا أن تأخذها به شفقة . وحبى ترق له إن 
رقت . قد عر ستون طوال من العاناة والصير قد يظفر فها بيسمة ويقتح 
مها يكلمة . ودون ذلك حياة من الحرمان هى أقرب للموت » يتى النوم 
عن عينيه لوعة الغرام وتعرى عظامه تباريح الحوى ويلهم حياته مر الأيام 
العجاف ع ولكنه مع ذلك مستطيب لعذايه مستعذب هواه لا تأحدڌه حسرة 
أو ندم » ( عالم القكر ‏ املد الحادى عشر ‏ العدد التالت) . 


ولا شك أن هذا الترتر النفسى عتلك ناصية الولان لا يف عتد -حدود 


نقسه ولايتحيس فق دخیلته > بل هو يبحث له عن قنوات مخرج من خلالها 
إلى حيث مجد له فرصة سانحة يعبر من خلاها عن نقسه »> ويتجسد ف 
صيغة أدائية فيتسبى لاتحرين الوقوف علبا وتفهمها واستشفاف ما تتصمنه 
بين السطور أو تى اللنطوط أو الألوان أو انحسيات ما تخفيه من مشاعر 
لت أن احتدم فى قلب الشخص اليدع من انفعالات ثائرة ومن 
مشاعر فائرة ‏ 


ولكن الخال لا ينتبى بالولحان ىق جميع المالات إلى الإبداع الفى 
أو الآدف ء بل إنه قد مخرج ما محسه من توترات فى الأحلام أوق أحلام 
. اليقظة أو حى فى أشكال سلوكية غير مألوفة هى ما نسميه يالحتون . ولا 
شلك أن التعبير القنى والأحق هما البديلان الرائعات 1 بمكن أن ينحو إليه 
الولحان المتوتر عن تعيبر . ولكن يجب أن تعود فتؤكد أن التعبير عن الوله 
والعشق قد يكرن تعبير] مستخفيا ق أثواب تعبيرية غير مباشرة » يل إن 
أحدا لا يكاد يصدق أن > عة ارتياطا ين النشاط بيذله الشخقص أو إنتاج 


أ 


الاوذعى بل والنجار الحاذق والسائق المتمكن من فنون القيادة بمكن أن 
يكون لحب لمهم جميعا ياعثث دقع سم إلى التفوى والحبعرية . 


ولقد نستطيع أن خدد مراحل الإلحام الذى يتأتى للرجل المحب لامرأة 
يعدا أو لقئة النساء بعامة على النحو التالى : 


أولا : مرحلة المهيوٌ الحب - ذلك أن عة ارتياطا وثيقا ين العو وين 
الجنس يصفة عامة ‏ فالمراهقة والشياب ما المرحلتان الآساسيتان اللتان 
يكون المرء خلالما منياً حب . بيد أن الطفولة والشيخوخحة تعرفان الحب 
أيةا عند بعض الناس . فثمة من يذ كرون أنهم أحبوا ق طفولهم وكاتوا 
ولان عن أحيوهن من الشاء . ومن جهة آخرى فان هناك من الشيوخ 
من يقعون فى رام فتيات صغيرات أو شابات مراهقات . فثمة فروق 
فردية آى هذا الصدد . فلقد جد مراهقا أو شابا أقل تشبياً بالنساء من 
طفل أو من شيخ ء ولقد تعد فروقا شاسعة فى الاهمامات الجنسية بصغة 
عامة بن أفراد من نقس الاس ف نفس السن . 
ثانياً : مرحلة الكشف البالى : فثمة متاح معينة ى الجنس الاطيف 
تجتب انتياه ال كر تى الأعار المتبايثة . وهنا نجد احتلاقات شاسعة من 
شخص لاحر . فثمة أجزاء معينة بالحسم نحظى باهمام المرء فى المرأة 
أكر من أجراء أخرى . وبعض الرحال يتعشقون اأصوت اميل تصدره 
المرأة ٠‏ ويعضيم تأسر ليه حركة معينة ى المثنية أو الجلسة أو الإشارة 
باليدين أو حركات الشفتن أو الحاجيين ء وبعض الرجال يتعشقون البشرة 
السمراء أو القمحية ... الخ 
ج 


ثالثاً : مرحلة الالتقاء : وهنه المرحلة قد تم بالتقاء متبادل بين 
الطرفن » كا ألا قد تكون التقاء من طرف واحد. وق هذه الالة يقح 


الرجل ى الب يغير أن تكون المحبوبة على علم يذلك . وق بعض اخالات 
لا يل الرجل هوى ق قلب محيويته قتصده ع فيبعد عيا وعلها ويعزف 


ES 


عنها » أو يزيد تشيته مها ويلح عليها لاستعطافها واسترضانها وترقيق قلها 
قتعطق عليه 

رابعاً : مرحلة التعميم : قعندما بمر المرء ق خيرات حب كثيرة ء 
قانه ينبى إلى تصور مععن للمرأة الجميلة ويكون قد شكل هيئة معينة للمر أة 
الى تعجيه . ولعد يكون التعمم متعلقا باللتصائص النسائية فتجد واحدا 
يصف النساء يأحسن الأوصاف ٠‏ وبعضهم يصفهن بأرداً الأوصاف . 
ومن هنا جد الانحاه العام للرجل قيالة النساء ق حديثه وتصرقاته . قمن 
حظى برضى كثر من النساء فى مراحل حياته المتباينة يكون رقيق الحاشية 
بتجاهن ويعاملهن باللطف والتقدير ‏ آما الى لم يحد سوى الصد من النساء 
خلال مراحل حياته وق مواقف كشرة متبايتة » قانه يكون ى الغالب ناقا 
٠‏ على المرأة ودائيا على ذمها والبكم علا أو التريص مما . 

خامسآ : مرحلة الإنتاج :.وهذه المرحلة تكون يوسيلة أو أكير ‏ 
والواقع أن هذه المرحلة تسير جنيآ لتب مع حيح المراحل السابقة » ولكبا 
تكون قد اكتملت ونضدت بعد المرور بالمراحل الاريع السايقة 2 ومن 
هنا فاننا جد ءظاء الكتاب والقصاصن هم آولئك الذين تضجت خر م 
بالنساء محيث تكون لديم خيرات مهضومة تشكل ركائز المام المرآه 
لم . فهم ستلهمون المرآة عندئڌ يشكل عام يغير نخصيص أو تعيين- . 

دور الرجل ف الهام المرأة - 

مختلف تأثير الرجل فى المرأة عن تأثشر ها هى فيه . ومن هنا فاتتا نجد 
أن الإلهام الذى تستشفه المرأة من الرجل منتلف اختلاقا بينا عن الإام الذى 
يستشفه الرجل من المرأةء وهو الإلخام الذتى عرضنا له ق الموضوع السابى . 
ولعلنا فيا يلى تعرذى لأوجه التباين يبن هذين التوعين من الإلهام : 

أولا : إن العمق الوجدانى عند المرأة أبعد بكثير عن العمق الوجداق 
عند الرجل . فالمرأة السوية أحادية القلب وغبر تعددية العاطفة . فهى 
لا تستطيع أن تحب أكثر من رجحل واحد قى الوقت الواحد ء ولكن الرجل 


( م ١١‏ - سيكلوجية الإلخام ) ۲٤١‏ 


بمكن أن محب أكر من امرآة واحدة ق الوقت الواحد . ولذا فاننا جد 
أن التساء يوجه عام أ كثر إخلاصا فى حن من أغلب الر.جال . ولكن هذا 
لا حول حون وجود رجال يكرسون القاب لامرآة واحدة ٠.‏ ذا أنه 
لا عتح من وجود نساء حب الواحدة عمين أ كير عن رجل واحد وق الہ قت 
الواحد . ولعل هذا يرجع إلى التباين ف البقية الجسمية كا يرجع إلى اذر 

والقم السائدة بالمختمع ج ونحن عتدما نتحدث هنا قانما نتحدث عن ا 
الأصل للجهاز النفسى لدى الرآة والرجل يغير أن يتآئر هذا المجهاز 
بالمؤثرات المتباينة أو يغر أن تأخذ فى اعتبارنا الحالات الشاذة الى لايصح 


التعمم فى ضو ہا ۔ : 

ثانيآً : إن المرآة حيزت عواطقها ومحتفظ ہا وتدور فق دوامبا -. وحى 
إذا عبرت عن تلك العواطف الى تميش فى صدرها ء قانها تقتصر ى 
التعيير عنها على أضميق تطاق ممكن . قهى ءن جهة تخجل وتستحی ٠ن‏ 
التعيير e‏ > ومن جهة أخرى قانها تحيز بتلك الحو اطت وتعتر ها 
كتزا ينيعتى أن تستآثر به وألا يطلع عايه أحد ‏ 


أما الرجل فانه يوجه عام كائن «عير ‏ فهو يقرذى انشعر ويكتب 
القصة وير سم ويصرر عواطعه يالصورة والتمثال واللحن والأغنية إل غير 
ذلك من وسائل تعيير ية . ولعلنا إذا ما تصفحنا شعر الحب على مر العصور 
وعلالمستوى العالمىء فائنا نجد أن ما قاله الرجال يربو "كشير؟ ما قالته النساء 
فى هذا الياب  ٠‏ 


ثالنا - إت ما تستلهمه المرآة من الرجل لا يكاد ينعكس علبا + يل 
هو يتعكس عل نقس الرجل الذى استلهمته وعلى أيتائها ء فقى تكثقف 
E‏ ب اي 
إسعاده . ولعل أكثر وسيفن ظهرتا فى هذا اال ها إعداد الطمام وإعداد 
الكساء قفالمحاة الى تحب خحطیہا تستاهم أطيب طعام نحيه لتعذه له يوم 
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أن يقوم بزيارة بيت أيها » كا أنها قد تنكب عل التطريز لتصنع له شيئا 
يعجيه وينهر به أما الرجل قاته خلافا لذلك ‏ كا رأينا - بعر مباشرة 
حبى وإن هو قدم شيا إلى خطييته ق المناسبات قانه يقدم لها أشياء جاهزة 
بقض الوقت ولم يسهر الليالى فى صنعها ‏ 


رايعا : هناك أيضا ما يسمى بتقمص الشخصية ‏ فالمرأة عندما تحب 
الرجل تستلهمه بالتقمص الحركى والكلاى . فهى تكتسب وتستوعب 
حركاته وطريقة كلامه بل وطريقة تعامله للناس . صحيح أن الرجل يستمد 
يعض العومات السلوكية من زوجته أو من خطييته . ولكن يصفة عامة 
فان ما يقتبسه الرجل من المرأة لا يتعنق يشكليات السلوك » يل يتعلق 
بالانجاهات والمواقف العامة والعواطف الى تتعلق بالحب والكراهية . 
فالر جل اح للمرآة حب ما نحيه ويكره ما تكرهه . ولعل أ كثر الأشياء 
استعصاء عل المرأة أن تغر من القوامات النفسية الناخلية لدسبا . وقد 
يرجع ذلك إلى ما سبق أن قلتاه وهو أن عواطف المرأة تكون دائما ذات 
جذور عميقة لا يسبل اقتلاعها أو التحئف من ععمقها ٠.‏ 


حامسا : نستطيع أن تقرر أن إلهام الرجل للمرأة هو إهام نقلى . فالمرأة 
فى استلهامها للرجل تنقل عنه وتأخف با يريد وتتجاوب معه فها يرغب 
فيه . ذلك أن المرأة الى نحب تسعى إلى إسعاد حبيبا » وهى ترى نحقيق 
كللك السعادة فى الخضوع والطاعة والتعيل . وهقا يتبيدى ق سلامة القياد 
تبدا المرآة قى الحتمعات الى يكون المرئس علها قبا رجلا مميويا 
را . ولعلك تلا حظط هذا جدا ق مدرجات الجامعة وفى أوساط 
الموظفين يالبنوك وغرها ‏ فالطالية أو الموظفة عندما تعجب بالأستاذ أو 
بالرئيس قى العمل » قانها تبحث دائية عن الوسائل الى تجعله أ كثر سعادة 
ورضاء عنها . ولقد يكون هذا هو سر اكتساح المرأة لكثير من مجاللات 
العمل وتفوقها رئاسيا » إذ ألها تكون قد اقتيست وتقمصت الكثر من 
تصرفات السابقين علها من الرجال فى سدة الرئاسة أو فى كرمى الأستاذية. ٠‏ 
وواضح أن إخام المرأة للرجل هو إلهام إيتكارى ولعل هذا أن يكون 
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هو السر ق ختروج كثير من الرجال عن القلط الذى ترسمه أو تترسمه المرأة 
( تتسخيله يذهبها ) عتلما تكون رئيسة عليه أو آستاذة له . فالرجل يطييعته 
عتدما يتأثر يتفاعل مع ما تأثر يه خرث حرج من ذاتيته مركيا جديدا يتباين 
جدريا عن العناصر الإلهامية الى تقبلها يداءة ‏ 


والواقع أن المرأة ق استلهامها للرجل تكون عثاية مقسرة لا يذهب 
إليه ‏ أما إضافاا الى : تقدمها فى بحث أو مقال أو محاضرة ء فانها تكون 
گا الأغلب مستقادة من مر أجع أخرى ٠‏ و يتعبدر آخر قان المرأة فى 
استلهامها للرجل تكون منغمسة قى العتعتةمن أم رأسها حى أخحمض 7 
ولعلك تلاحظ انتحاء المرأة إلى القصة قراءة وكتابة ( إذا كتيت ) وهى 
قصص وصفية على أية حال ٠.‏ لا تكاد ا 0 تنث پا 
إنشاء وتيتكرها إيتكار! . وكذا فان المرأة الشاعرة تتحو إلى وصف واقعها 
التقسى بصورة مرثية . ذلك أن الألوان والأطياف والأشكال والأحجام 
تسيطر على ذهن المرآة ‏ أما التجريد و تخليص الصور الذهنية من الأصياغ 
والأطوال والأحجام وحلها إلى أجرّاء متنائرة ثم تركيها على نحو جديد 
لمر د سيق أن ركيه أحد من قيل هو آمو قد فى راا عر متا 
المرأة ذهنا 1 


وهذا يجعلنا تقرر -- على عكس الشائع على الآلسنة والأقلام -- أن 
المرأة أ كثر واقعية من الرجل . فالمرأة مرتيطة يتاريخها وتاريخ غيرها ‏ 
إا تتقل الماضى إلى الحاضر وتقصه أو تعيد حدوثه إذا صح التعيير . ومن 
هنا يدو ارتباط المرأة يدرجة كبيرة بالتقاليد الموروثة والعادات الى قد 
تتعاردن مع المتغعرات ‏ ولكن واقعية المرأة تتغلب ف الهاية . فهى تخر 
ما دأيت على مارسته يعد وقت يقصر أو يطول تشيتا بتلك الواقعية » 
واستمسا كا يتلابيها ‏ ولعل من أكير الوقائع الى مهم المرأة قى استلهامها 
لار جل هو تشببا واستمساكها عا رأت عليه والدها إذا كاتتقد أحيته ق 
نشأها وأعجبت به قهى تريد أن يكون جميع الرجال على نمط ذلك 
الوالد . فاذا ما كان زوجها شيها بدلك الوالد ء فاا تكون الزوجه الوفية 
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له الاخذة عشورته . وعن العكس من ذلك إذا كان زوجها من عمط مياين 
لتمط الوالد ء فانها فى الأغلب لا نحيه ويكون زواجها يه زواجا إسميا 
حى وإن اصطيخ بالصورية الشرعية 2 


ولقد تقول إن الأم تستلهم أيضا أيتاءها الذكور ‏ فعتدما تكون الآم 
حظوظة وقد أنحبت إبتا عبقريا ونلجحا فى الحياة » وقد لحتل متصيا 
مرموقا » قانها تتقمص ذلك المحد - وتلك العبقرية الى يتميز لها الاين 
فهى تنسب أصل العيقرية ومتيع التفوق إلى ذاتها حى ولو لم تقه يذلك ‏ 
إنها تمتلىء ثقة بالتفس وتحس بتعزيز متزايد للتحن الذى هو حياتها . ذلك 
أن المرأة دائية على الإنجاه إل التحنية كا قلنا . فهى لا تريد أن تقول «أنان 
بل تريد أن تقول و نحن » وقد ضمنت قى نطاق هقا « النحن » زوجها 
وأبناءها . ولعل أن يكون هذا ذويانا لذاتيها قى التحن من جهة » و لحله 
أن يكون من جية أخحرى إعظاما لشأنها وتأ كيدا لذاتيها » ولو أنه تأ كيد 
أو إعظام مستخف خلف التحن ّ 


على أن هذا الذى قلتامعن طبيعة الإلهام عند المرأة. تأثرا واستشفاقا من 
الرجل - لا ينتقص من قدرها ولا يقلل من قيمها . ذلك أن التكاملية الى 
مكن أن تتأتى للمجتمع الجامع بين الرجال والنساء لا تتسنى ولا تتحقق إلا 
فى ضوء التباين الذى يوجد يعن الخنسن والاعيراف بهذا التياين وعدم 
الغض مته أو محاولة ملاشاته ‏ والواقع أن المجتمع المتحضر الحديث قد 
اقتقد الكثشير من التكاماية والإنسجام اللذين كان يتمتح هما المجتمع القدمء 
وذلك عتدما اعترت المرأة الحديئة أنها لكى تتحرر ولكى تتساوى مع 
الرجل ء فان علها أن تتليس مجميع مواصفاته وسجاياه »وأن تنفض علها ق 
نفس الوقت سحجاياها وما جيلت عليه من خصائص . ومن هنا فان اعتعرت 
الكثر من صفاعها فى الإلهام وغيره نقلا عن الرجل استذلالا لكرامها وطعنا 
فى قدرتها ‏ رمن ل قانها سعت إلى صخب الياة متشهة بالرجل ف كل 
شىء . وتحن بؤكد أن هذا التشبه إما هو تشيه زائف لا صلة له بالصفات 
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الحقيقية للمرأة . ولو أن المرأة قد استمسكت ما جيلت عليه » 
لكانت إذن أحسن حالا وأكير سعادة بل وأكثر إسعاداً للزوج والآبتاء 
عل السواء ‏ 

ولقد تعر الكرأة الحديثة ‏ وقد إندرجت ق مقغمار الأعمالوصخبي 
الحياة - على المعادلة الصعية قتحقق التوازن والتعادل بين ما جيلت عليه 
بالطبيعة » وبين ما ا كتسيته جريا وراء ركب الحضارة . بيد أن الحل 
النشود يحب ألا يكون حلا ترقيعيا كتلك الحلول اللنزئية والمبتسرة الى 
تنتحى إلا الهيئات والمصالح الحكومية والشركات مخفيفا ع نكاهل المرأة. 
قال السلم أو المعادلة الصعية لاتتأتى بالخلول الجزئية الناقصة ‏ ذلك 
أن أول الخيط المقعود ليس الحضارة بل الطبيعة » وهو ق الواقع الاستلهام 
الصادق تستمده المرأة من طبيعة الرجل ‏ 

دور الطفوثة قى الإلهام : 

ممكن أن ننظر إلى هنا الموضوع من زاوينين : زاوية طفولة المرء 
نفسه وقد كير وإ كتمل نصجه وإخرط يعد مروره ىق هذه المرحل الهائية 
ق مرحلة الشياف أو مخطاها إلى مرحلة الكهولة » ثم زاوية طفولة الآخرين 
الى تكون ٠وضوعا‏ لإخهام المرء . وهتاك فى الواقع تفاحل بين هاتين 
اإراويتن . ذلك أن الإنسان عتدما يستلهم طقولة لآخرين قانه پر جم 
تلك الطقو لة فى ضوء الخر ات الى سيق له أن مر بها هو شخصيا فى طفولته 
وكذا قان المرء عندما يستلهم طفولته الشخصية فانه يعقد ولو لاشعوريا 
مقارنة ين طقولة الآخرين وبين طغولته . ءلقد يكون الاختلاف بين 
الزاويتعن متبديا من حيث التتاج المتأق عن مفل ذلك الإهام فيا يستبدقه 
وخما ينتحى إليه . 


أما عن الزاوية الأولى 0 وهى زاوية استلهام طقفو له المرء تقسه عه 
قنحن نعل أنتا لا ملع عن أنفستا مراحل تمونا السايقة الى يدو ظاهريا آننا 
إنسلخنا عا نمام الانسلاخ . فلقد يظن البعض أنه طالا أننا شبينا عن الطوق 
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وصرنا شيايا أو كهولا أو حبى شیوخا › فاننا لا بد أن نكون قد تخلصنا 
تماما م نكل المقومات الطفلية البى كانت لدينا أيام كتا أطفالا . والحقيقة 
غير هذا . فنحن لا تلع مرحلة نمو لترتدى زى مرحلة نمو أخرى - إذا 
صح التعبير ‏ بل إننا نتفاعل يجاع عونا فى المراحل الجديدة الى نتجه 
إلبا أو تمر قها . ففى المراهقة مثلا تتفاعل مقومات طفولتنا مع العتاصر 
واللخصائص المحديدة الى تزغ فى هذه المرحلة . 


وعلى الرغم مما يقال عن أن المراهقة أكير نضجا من الطقولة » ومن 
أن الشباب أ كثر نضجا من المراهقة . ومن أن الكهولة أ كر نضجا من 
الشباب » قانتا قجدفی الواقع ما وكا لر حلةمن مر احل انمو ميزات 
حاصة ترد ها ولا تيار ما قا آية مرحلة اخرى . ولعل من اهم الممزات 
الى تتصف لبا الطقولة الخيال الواسع المنسلخ أو المتحرر إلى حد كيير من 
الواقع الضيق ‏ أما بعد الطقولة فان الأخيلة تركن إل الهدوء أو إلى الفعتور 
وذلك يسيب الارتباط الأ كير متانة بالواقع المحدود يحدود المكان 
وبحلود الْرَ مان - 


و عطالعتنا ق حاة العياقرة«١)‏ وجدتا أن العبقرى شخص استطاع آن 
خرن أخملة طفولته يغير أنت يصيبا التلف وبغير أن يعتورها الفساد . 
فالعبقرى يحيش طقولته كا يعيش مراهقته » كا .عيش شبابه » كا يعيش 
كهولته . وبتعيير آخر فان التفاعل الذى محدث لدى العبقرى بين مراحل 
الدمو السابقة لا يؤدى به إلى فقدان الخصائص الخاصة يتلك المراحل 
وذوبالها أو تلاشها فى طيات ذلك التفاعل» أو بالآاحری قى طيات ذلك 
الممكب الثقافى الجديد الذى يشكل ملامح العبقرى الذهنية والوجداتية . 
ولنا أن تقول إن يمقدور العيقرى أن بتذ كر طفولته وأن يل بأطراف تلك 
الطفولة وما ممنع يه خلاليا من اخيلة خصبة ‏ 





(0 انظ ركتاب العيقرية والجنون المولف مكتبة غريب بالجالة - 
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وليس من شك قى أن ثمة تزاوجا وتواققا وتفاعلا مكينا نحدث ى 
ذهن العبقرى فا بين الواقع الذى يدركه ويعيه و میا ى إطاره بالفعل » 
وبين اللخيال المعتمل لديه والى بين ضلوعه منذ أيام طفولته . ولذا قانك 
تجد العيقرى يعيش حياتن ع لا حمأة واحدة : حياة واقعية وحياة أخرى 
خيالية . ولكنه ق الحياة الواقعية يعمد إلى ترجمة الأخيلة الخزنة لديه 
والحية فى ذهنه والى تشكل حياته الثانية إلى واقع فعلى عكن أن بحس آو 
يدرك أو يعاش أو يستفاد منه من جانب الآخرين ‏ 


وة ما عکن آن تسميه بالاجتزاز الذهنى يعتمل ى أذهان الملهمين . 
فنحن کال لیو انات الحبرة الى عزن قى وعاء حاص مسمها ا 
الطعام تعيد مضغها م تبتلعها لتدحل معدا ولكن الاجرار الذى نقصده 
لدى الإتسان هو اجبرار ذهبى وليس اجبرارا جسميا . فتحن محيزن 
عورا دكن سرد ازو کر وا واا ان خی لكي تكن يجان 
من خم كياتنا ومن جوهر قواءنا الذهنى . ولعل أن يكون الملهم العبقرى 
قد اخزن فى ذهته الحثر من الآأحيلة الى لعبت دورا حا فى طفولته » 
ولکنہا لم تستحل إن واقع “أو م یتسن للعبقری الملھم تی طفولته أن يترحمها 
إلى صيغ اجماعية مقبولة .وذاك يسبب احتدامها فى ذهنه من جهة » ولآن 
الطفل الموهوب لا حب أن يرجم تلك الأخيلة إلى واقع ٠ن‏ جهة ثانية ع 
لآنها إذا ما ترجمت إلى واقع قانها تفقد نصاعما وبريقها وقوا . ومن 
جهة ثالثة فان الطفل الموهوب لا يستطيع أن يتحرك إلا فى حدود إمكانياته 
الضيقة الى لا تسمح له باحالة تلك الآخيلة الذحنية إلى واقع فعلى . 


وعكن القول بأن ما اعتمل قى ذهن الطفل الموهوب من أخيلة يكون 
عثابة تحطو 5 أولى بحب أن تتلوها خطوة تالية أخرى هى ححطوة إحالة تلك 
الأخيلة إلى واقع قعل . وهقه العطوة لا تتاتى لذلك الطفل الموهوب إلا 
بعد أن يتضح ذهنه ويشتد عوده وتتوطد أركان خيرته ويتمرس أو يتسلح 
يوسائل إحالة الخيال إلى واقع وإحالة الصورة الذهنية المتحررة من حدود 
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الواقع إلى عمل أو أداء أو نتاج متليس محدوده . على أن الواقع الذى ينشته 
العبقرى يكون عثابة امتداد للواقع الذى سبقه وليس تكراراً له وليس ىق 
نفس الوقت انحياسا ى إطاره . ذلك أن العيقرى يطيعه ينبو عن الاستسلام 
دود الواقع الآنى » وموفو إلى إنشاء واقع جديد يريع فيه أخملته الى عاشيا 
فی طفولته والى آحذ جيرها فى يفوعته وقد ارتدت أثوايا تشاهد قباء بل 
قل يكوت العيقرى قد كساها ليا ودما نمحيث تصير واقعا جسدا . ولكته 
واقعم جديد عام الحدة »> أو هو واقع جدید إلى أبعد درجة ممكنة 
من الحدة . 


قنحن إذن تبر أخحيلة طفولتتا . بيد أن عملية الاجترار الذهتية هذه 
ليست متاحة لدميع الناس بتفس الدرجة ‏ فن الناس من تكون تلك الأخيلة 
لدہم قد ضمرت وذوت مبحيث لا يكادون يدون شيئاً منها يجترونه بعد 
بلوغهم الشياب أو الكهولة : وهناك أناس متوسطون ى هذا الباب »و هتاك 
أخيرا الملهمون الذين بحدون من متايع طفولهم التصية صورا ذهنية تمالية 
يطفون لها على سطح حياتهم يتأملونها تم يبحثون عن أفضل الوسائل العملية 
الى تقيح هى الرحة من اليال إلى الواقح » ومن الصور القهتية المتذاكرة 
إل أشياء أو أعمال أو نتاجات باهرة . 


< أما بالنسبة للزاوية الثانية الى أللعنا إلمها ى أول حديئنا ‏ آلا وهی 
زاوية طفولة الآخرين كوضوح للإلهام ء فإننا تقول إن الطفولة هى قى 
رای عا يشتعصى ولوجه أو الدخول فيه من جانب الكبار إلا لقلة نادرة 
مہم . ذلك أن المرء عندما مخرج من إطار مررحلة مامن مراحل العو ء 
فإنه يكون ق الغالب ناظرا إل تلك المرحلة وقد صب اهيامه قبا . وإذا 
هو أراد أن يتمل مرحلة نمو أخرى ء قانه يتمل المرحلة التالية ولي س[لحدى 
المراحل السابقة من مراحل العو و تقد يساعد على هذا الانجاه تلك الضغوط 
الاجاعية الى تخلف حياة المرء ‏ فعتلما يشاهد الوالدات اهما أو اينهما 
الشابة ما يزالآن محبيان فى إطار الطقولةء فاءهبماسرعات ما ييز عجان» بل [نبا 
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يران خلاك الإين أو هده الإينة وحثانها على السك مخصائص الشياب 
فينفضان أيدبهما من خصائص المراحل السايقة وأن يتحررا يصغفة خاصة من 
حيال الطقوئة التى يتعجاته ڍآنه وهم فارغ يلا مضمون . 


ومن هنا قان المرء تأ را ما بجد نفسه بالقادر على أن يلج الطفولة يعد 
أن یکوت قد تركها ء بل إنه لا يستطيع أن بحس بأحاسيس أطفال مجموعة 
من الأطقال يوجد بيهم . والواقع أن معظم الآباء والآمهات يتتيرمون 
يطفولة أينائهم ويتاهم ويضجرون من تلك الخصائص الى يتصقون ہا 
والى تنيو عن خخصائصبم ‏ ومن م قانهم يضغطون وعارسون الإرغام 
لإحالة الأطفال إلى كيار . وليس لتا إلا أن نقول إن هذا عجز من جانب 
الآياء والأمهات عن تفهم طييعة الطفولة وعن الدخول فى عالمها . 
ولحل أ كر ما سعد الأطفال هو أن يعتروا على أحد الكبار وقد جل معهم 
مخصائص الطقولة . إمهم عندئل يعنسونه ويتعلقون به ويتعمون يصحيته . 
وليس من شك ق أن مثل هذا التوافق الوجدانى والاجماعى محققة الكيير 
ق نقسه قيفسجم مع مجموعة الأطقال ويلعب معهى ويشا ركهم أخيلهم و يعيش 
1 عيشهم ويقم علاقات معھے كأته واحد منهمء لا سعد الأطفال من جهة ء» 
ولا يسمح له بأن يستوحى و يستلهم طفولة أولتك الأطفال من جهة أخحرى. 


ومن عوامل عزوف الكبار عن الطفولة اتسامها ق نظرم بالفجاجة 
والركاكة ونقص النضج . ولكن إذا أنصف الكيار فإهم يشاهدون فى 
الطفولة خصائص لا تكاد تتوافر لدبم . والواقع ان الطفولة عالمي مستغلق 
لا يكاد يعير على مفتاحه إلا أقل القليل عن الناس . وشاهد ذلك أنك 
لا تكاد نحد إلا ندرة من كتاب قصص الأطفال استطاعوا أن يشبعوا نهم 
خاي وسد حاجاتهم الذهنية كنا لو أن طفلا منهم هو الذى ألف تلك القصة. 
ولذا قانتا نقول إن كاتب القصة أو مصيم الدمية أو عخطط أحد أندية 
الطفولة أو من يقوم بانشاء دار حضانة أو ما إلى ذلك من مناشط تتعلق 
بالطفولة يحب أن يكون متمتعا تخاصتين رئيسيتين : الأولى أن يكون قد 
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اخزن منق طفولته كئزا من الأحيلة الى عاثشها فى تلك المرحلة » ثم أن 
يكون قادرا على استلهام طفولة أطفال اليوم ق بيئة يالذات حى تسى له 
تعدم شیء تی بال إلهم 


دور الشيخوخة ق الإلهام : 


إننا يادىء ذى ينح لا تريط يعن الشيخوعة .2 ويين المرض والسقم 
والذبول . ذلك أنتا تعتقد أن الشيخوعة ‏ شأتها شأن أية مرحلة عائثية 
أخرى -- بمكن أن تكتتف بالصحة كا ممكن أن تكتنف بالمرض والسقم 
والذبول ‏ فثمة شيخوخة صحرحة ونة شيخوححة سقيمة ع كا أن هتاك شبايا 
أو مراهقة أو طفولة صميحة وأخرى سقيمة . وليس هذا الكلام لتشجيع 
الشيوٍخ أو للتخفيف من وقع الشيخوخة علهم » أو لاشاعة الطمآنيتة ق 
قلوب من أقر بوا من حافة الشيخوخة »ء وإنما هو واقع فعلى وعلمى . فكا 
أن الشمعة تظل تضيء بنفس القدرة إلى آحر -ليظة فى عمرها ء كذا فان من 
الممكن أن يظل المرء شخصا متتجا ومثمرا ومقيدا إلى آآخر -لمظة ق حياته. 
وما نراه شائعا يبن الشيوخ من ضعف أو مرض أو يأس » إنما هو تتاج 
لأوضاع حضارية ليس للشيخوخة ذاءها سبب ى إحداها ‏ 


ونحن نشاهد يعن ظهرانينتا شيخوححا مايز الون يعملون وينتجون كأحسن 
ما يكون العمل والإنتاج . فلدينا إلى وقت كتابة هذه السطور توفيقا كم 
وزكى نيب محمود يكتيان وكان قبلها طه حسين والعقاد . ناهيك عن 
برتراند رسل ويرتارد شو وغيرهي كثيرون ظلوا على مسرح اخياة مؤثرين 
عا يتتجو . وهى شيوخ ناهيك عن الشيوخ التين يستمروت ف الحياة العملية 
الشجاريةوالزراعية والصتاعيةوالسياسية يعملو نيدب كدآب غر هم من‌الشيان. 
فالشيخوخة على هذا الأساس » وق ضوء هذه الأمثلة وغيرها الكثير ع 
لاترتبط ارتياطا عليا بالتوقف عن النشاط . فا يلم بالشيخ من مرض 
عكن أن يتب عته وة فى الواقع -جهود طبية متواصلة للبحث عن 
علاج لمرض الشيخوخة الوحيد الذى يتمثل ق الضمور أو قلة الحيوية . 
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أما الأمراض الأخرى كتزلات الءرد أو الروماتزم أو السكر أو ضغط الدم 
أو غبر ذلك من أمراض تصاحب الشيخوعة عادة » فالها ق نظر الطب 
الحديث هى أمراضمصاحية فقط وليست امراضا من ذات قوام الشيخوخة. 
ويتعيير آخر فان هته الآمراضالمصاحبة لا تلازم بالضرورة جميع الشيوخء 
بل من الممكن أن يتتخلص منبها جميع الشيوخ إذا ما أولاهم المختمع عنايتهء 
وإذا هي نبوا أسياب تلك الأمراض » وساروا وقق نظام ححى سلم ق 
حياتهم اليومية ‏ ْ 


ولقد تقول إن النضج العقلى والوجداتى والعرى يكون قد اكتمل لدى 
الشيخ إذا كان قد انہج تى حياته السايقة الهج السديد . فالفتان أو الآديب 
أو العام أو السياسى أو غير هم إذا كان قد ظل ق حالة داثية على العو 
والمثابرة على العمل والعل والتأمل خلال مراحل تموه السايقة » فانه عتهما 
يصل إل الشيخوخة يكون قد اكتمل نضجا ء بل ويكون قد صار أدق 
حسا وأرسخ قنما وأنفد يصدرة وأرجح رأيا من أقرانه ى نفس اليدان 
من الشياب ‏ 


وهذا ى الواقع هو الذى محدو بالشياب إل استلهام الشيوخ الذين 
يعير قون لم بالفضل ويقدرون ما اضطلعوا يه من أعمال . قالشياب ينظرون 
إلى عؤلاء الشيوخ كش عليا تيوأآوا فم المحد فبقون إليم راغيين ق الخد 
عهم والاحتذاء بسلوكهم واتہاج تقس الطر بق الذى ہجوه حى يصرو 
مثله عندما ينضجون وتقيض لم شيخوخة حكيمة مثلا قيض لم - 


ولد كنا ونحن قى الشباب -بفو إلى محلس العقاد حيث كان يقتح لنا 
صدره ققبل عليه من يرغب ويجالسه فى بيته فى أيام الجمعة . وكنا فى 
ذلك الوقت ننظر إل العقاد الشيخ وقد تبوأ محلسه وسطتا وكأننا نتظر إلى 
هرم شامخ » وكتت أركز نظرى إلى يده اليمى قائلا فى نفسى إن هذه اليد 
هى الى کتبت الحد لهذا الرجل ‏ وعلى الرغي من أن الحجرة الى كنا يملس 
سهاسحيث كان يستقيلتا الكاتب الكيير -غاصة بالناس »ء فان الأنظار لى تكن 
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تتجه إلا إليه ‏ واعتقد أن نمة استلهاما روحيا حقيقيا كان محدث بين الشياب 
وبين العقاد آنذاك ق تلك الخلسات -> ولعل تلك الندوات تكون قد شجعت 
الكشر من الشباب على السير قدما فى مقيار الكتاية والإبداع الأدى 
والخلق الفكرى ‏ 


وأذكر أيضاً أنى شاهدت على شاشة التلفزيون لقاء بين عموعة من 
الفكرين وبين الدكتور طه حسين . لقد كاتوا جميعا -جالسين مخشوح 
آما الأستاذ الكيير . وكان من هؤلاء الر.جال شخصيات لها مكاتها وتأثثرها. 
ولكن الجميع الذين أحاطوا يطه حسين وقتئذ كانوا محسون ‏ كا لنحنا فى 
كلامهم بالتشوع واالخضوع والهيب أمام ذلك العملاق العجوز . و 
الطبيعى أننا كنا نتايع كل حركة وكل كلمة كانت تصدر عن طه حسن . 


والواقع أن الشيخوخةالسليمة تشكل مصدرا عظيا للإلهام . فللش خوعءة 
الهاو ماو ها . ولقّد يكون منالتناقض الدذى يطىء حال الشيخوخةمماولةأحد 
الشيوخ التليس بعظاهر الشباب.قالشيخ الذى يصيخ شعره أو الذی عا کی الشباب 
فى مشيهم مفتعلا الرشاقة» يكو نماسذاوسخيفا وقد استحال حمال الشيخوخة 
لديه إلى قبح . ولو أن مثل هذا الر جل قد اتشح جال الشخو ىة وقام على 
تحدمة هذا الخيال بالعناية عظهره و نظاقته ل وجتابا 
للشباب » يل ان بعض الشبان قد يتمنون أن يكونوا مثله أو أن يصيروا 
هيئته ومظهره عنلما ييلغوتن سنه . وأكبر من هذا فإن بعض الشبان قد 
يقلدون مثل هذا الشيخ المتشح مجال الشيخوحة فى -حركاته وطريقة كلامه ‏ 


ولعل أن تكون الشيخوحة هى مام الخدرة > وهى العرة الى خرج ها 
ال مرء من نتاج كفاحه وتضاله ودأيمواجباده ‏ ومن هناقان الشيخو -حةالصا-لدة 
تمتاز بالتخلص من اناس الأجوف الذى يكير تردى الشباب فيه » كا أنها 
تتخلص من سقطات الكهولة حيث تكون جوانب كثيرة من الخيرة لم 
يقيض لما الحضم والاستيعاب . ناهيك عن أن الشيخوخخة تكون قد تألصت 
من الأهواء والرغبات فينظر الشيخ إلى الأمور و إلى الأشخاص ينظر ةقحيادية 
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. والشيخ الصالح يكون قد استطاع أن مجمع فى نفسه اانظرة الصادقة 
۳ 0 والناس . ولذا فاته يقدم المشورة الصادقة من يكون محاجة إلى 
المشورة . وهو لا يكون متدقعا فى أحكامه » كا أندلايتتاغم مع الصاخيين 
أو المتحمسن أو المتحزيين أو المانجين أو حنى الحاملن والمتافقن ‏ فهو 
a‏ الأشیاء الى كانت نهر وجدانة قيلا . و ا ا 
بالقرح لمديح يقالله »كما لا سيتز الزن لحجاء يوجه إليه . والأغلب آيضا 
أن يكون الهيخ قد خلص من عوامل الخوف والبيب ‏ ذلك أنه يكون قد 
ترك الياة العملية إذا "كان موظقا أو تاجرا أو سياسيا . ولذا قانك نجده 
لا مخاف من رئيس كات محتى يآسه أيام كان موظفا ٠‏ ولا مخشى مناوئين 
له فى التجارة أو فى السياسة إذا كان قد اشتغل فق شبايه وكهولته بالتجارة 
أو بالسياسة ‏ 


وهذا التصور فاننا ترى أالشيخوخةتتمتع بالمرية والتحرر منانلدوف 
ومن القفيود الى كانت مفروضة على المرء قبل أن يندرج قبا . و 
هنا أيضا فإنتا نيحد أن مثل هذه الشيخوحة تكون مطمحا يرنجى من جانب 
الشياب والكهول . فالشيخ حر ى وقته وحر فى إرادته وحر ق کل شیء۔ 
فإذا كان متمتعاً بالصحة وقد نظى حياته وقق نظام معين > فلاذا لا يكون 
إدت مصدر إمام للشياب والكهول بل وللأطفال أيضا؟ لقد سمحت طفلا 
قول ده » وكان ذلك المدمر حا ومتمتعا يالصحة والنشاط : ليتى مثلك 
يا جدى لآنك غر ملزم بالذهاب إلى المدرسة ولا تتعر ضر اعقاب والضرب 
مثا أتعرض آنا ؟ 


ومن المشاهد اللطيقةمجمع الشيؤخ الأصماء بعضهم مع يعضق المقاهى . 
[هم يعرفون مى مجتمعون وصى ينصرقون إلى بيوهم إنك نجد الواحد 
مهم مهما عظهره عام الاهمام . لقد قاع ى الصباح وحلقدقنه وغسل وجهه 
وأحد ملابسھ الى رج ہا » وما آن يقبل‌على زملائه ق الثيخو حةبالعهى 
حبى يققابلوه بالير حاب و عا يشيه البليل » فيلتم الس ويستمرون فى السمر 
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وق سرد الذ كرياتوقديكون من بيهم القاضى والمهندس الزراعى والتاجر 
والسياسى والمعلم والآديب والموسيقار والرسام والنحات ‏ وقد جد الواحد 
أو يرمم أو يلحن + فثل هؤلاء الشيوخ يعيشون جاء يده E‏ 
علبا كثير من الشباب و".كهول . 


ولقد تقول إن الشيخوحة محاجة إليرعاية واهمام فتنظم لم الآندية(1) 
وتقوم الدولة على خدمبموالعناية يصحمم. ذإذا ما نحقق هذا فإنالشيخوعة 
تشكل إذن مرحلة جديرة بالقعل بأن تكون مصدر إهام للشياب والكهولة 
على السواء . وإذا كانت بين أيدينا أمثلة ليست كثر ة لشيخوتءة تستحق أن 
تكون مصدراً للالفام.فاننا نأسف أن تقول فى نفس الوقت إن لدينا شيايا 
وكهولة ليست بالكشرة جديرة يأنتكون مصدراً للالحام .ذلك أن المواهب 
وعوامل النبوغ فى الصغار والكبار لا تلى كششر عناية ى زحمة الحياة . ولو 
أنتا خفقنا من غلواء الاضارة وما ينوء به التاسمن أثقال ومتاعب » لكنا 
ق حميع مراحل العمر أكير سعادة ع ولكان الكثير مناق مراحل م رهم 
المتباينة جديرين بن يكوتوا مصدر للام لمن عيطون هم ولن يشاهدو م 
أو يسمعون عم من بعيد . ومهما يكن من شىء فان الشيخوخة لما دور 
هام ى إلحام الطفولة والشباب والكيولة عل السواء ‏ 

دور الأبطال فى الالهام : 

م أنواع كثيرة من الأيطال. والبطولة هىتوع من الإعجاب المكثف 
والمتواتر والمتبلور ق وجدانات فئة من الناس حول شخص معن › آو 
بالأحرى حول ميزة أو تدصيصة معينة #تص بها ذلك الفرد ‏ قثمةالأبطال 
العسكريون من آمتال الاسكندر ال کر ونابليوت بونابرت وايراهم ياشا 
أبن حمل على الكبير وغبر هم من يز خر هم تاريخ المعارك الى دارت 


> أنظر رعاية العيخوحة بقل الولف عكتبة عريب بالفجالة‎ )١( 
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رحاهاء و نمة أيطال ىعوا السياسة والتجارة والخطابة والكتابة والشعر وأعمال 
الخمر والرياضة بأنواعها المتبايتقوق جا لالدين وما يتبدى فيه من ميادين 
متيادئة تتعلق بالعقائد والعيادات والاحسان والزهد والريادات الإجماعية 
والدعوات إلى تحرير الإنسان من العيودية ورد العصاة إلى طريق الصواب 
إلى غر ذلك من مناح كثيرة يتضمبا الدين أيا كان اسمه أو مكان وجوده 
واتتشاره . فهؤلاء الأبطال لا تتحقق بطولتهم إلا إذا اعترف لها يعض 
الناس من حولم وقد تعلقوا م وأخدوا عنيم وحتوا حدذوهم وضربوا 
فى طريقهم وقلدو فى مسيرنهم وتشوفوا إلى أن يكونوا مثلهم . 


ومن هتا فان مثل هذا الاعراف ببطولة الأبطال يرتيط ارتياطا وثيقا 
وداتا بعملية استاهام لا قعلوه ولا اتصِموا به من صفاتء مع العى و الا جہاد 
فى أن محظى أولتك المعجبون يقسط ولو ضئيل من الخصائص الى اتصف 
به هؤلاء الأبطال . فالبطل فى نظر أتباعه ومريديه والمتعلقين به هو 
شخصية تتجسد فها جميع المواصفات الى تملاً على المرء حياته وتقعم 
عواطفه عا يشبعها وتشيع فى جنباته ما يرضها ‏ إنه المرتكز التفسى الڌى . 
يرتكز عليه المتعشق له الراغب فى الضرب فى إثره . ذلك أن الإنسان 
فى حاجة إلى شخصية مركزية تتبوأ الركن الركين من قليه وتلم يجاع 
مشاعره وتستولى على مقود حياته . ويكون ذلك عن يعد أو عن قرب . 
ولقد تقول إن اليطل إذَا كان يعيدا تسبيا عن المرءء كان تأثشره أقوى 
فاعلية عنه إِذا كان ملاصما له ومحتكا به أو إلفاً له . ١‏ 


ولعل سر هذا يكن فى صفة الغموض الى يجب آن تكتنف شخصية 
اليطل حى تتاح القرصة نيال المعجب يه ليصول ويجول ولآت ينسج من 
خيوطه ما شاء له أن ينسج من خصائص أو حى من قصص حول ذلك اليطل 
الذى استولى على مقاليد حياته . والواقع أن لدى الإنسان قدرة قائقة على 
تكيير الصغير وأيضا على تصغير الكبير . فهو يستطيع أن يجعل من يطله 
العادى يطلا ليس له نظير يعن الأبطال الاخرين فى مضياره ء کا آنه يستطيح 
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مخياله آيضآ إحالة الآبطال الكيار الدين لا يستحوذوت على و.جدانه وإعجايه 
لك أقزام أو أن محيلهم إلى أشخاص عاديين وقد جردم من الهاللات الى 
تحيط مهم عادة من جانب المعجيين لهم ومن المشدوهين ببطولاتهم . 
ولقد تقول إن تعظم الأبطال ليس خطأ يقع فيه المعجيوت بهم ۾ کا ان 
بي الى ييالغون ق تقاصيلها أو الى ينسجونها أصلا ف أيطالهم 
تعتير أوهامآ جب القضاء علها » بل [نها تعد صوايا وحقا إذا مانظرنة 
: سيكلوجية المسجب وشاهدنا كيف تنسج هذه الأقاصيص وكيفه 
تتعاخم الخصائص أو التصرقات تصدر عن البطل ق أدذهائهم ‏ فالمعجبه 
باليطل صادق ق مشاعره › وهو بتاك المظاهر النفسية الى تنحو إل 
المبالغة أو إلى قص القصص التباينة > إا يعر عن طبيعة جيل علية 
الإنسا . فنحن البشر محاجة إلى مثل عليا نقية نحتفيها » ولا نريد أنه 
SHIITES‏ ب ايا من 
أبطالتا نقيصة واحنة . ومن هنا قانتا تداقع عهم لاشحوریا وذللئه 
بأحاطهم هالة كبيرة نحفظ صورهم الذهنية ى قلوبنا من أى شىء محط 
من مقامهم أو ينقص من قدره . وحى تلك القصص الى عكن آن 
محيكها المعجب بيطله تكون ى الراقم تجسيداً لحصائص ارتسمت وتقبلورت 
فى ذهن المرء » ولا نجد لها تعبيراً لديه إلا عن 'طريق القصة يصتعها 
صنعا تم يصدقها تصديقا كاملا لا يشوبه أى شك » ومخيث لاتقل ف. 
يقيقيها عن آية حقيقة موضوعية أيا كانت . 
من هنا فانتا تعتقد أن الأساطير البشرية الكيرى والقصص واللاح 
اليوناتية وأيطال شكسيير » وغير ذلك من أساطير » إنما تتضمن أشخاصاً 
أو قل أيطالا جقيقيين لا من التاحية التارعية البحتة ء يل من الناحية 
التقسة الإنسانية . تحن لا ہمتا إذا كان رویتسون کروڙو آو ملت ۴ 
على بايا أو جحا أو غيرهم شخصات حقيقية وجلدت ى حلود زمان 
ومكان معيتين أم لا. وحبى إذا كانوا جميعآ قد عاشوا فعلا أو لم يوجدوا 
أصلا » فان واقعنا التفسبى أو قل إن حاجة قلوينا تستازم وجود تللعه 
الشخصيات العبقرية تستلهمها وتلى بأعيااها التفسية الثقيلة علها . ١‏ - 
)2 ۷ سيكو لوجية الإلمام ) يذى بد 


على أن الأيطال قد يكونون شخصيات حية بين ظهر انيتا تتعامل معهم 
-ولكتنا مع ذلك لا فرى جميع جواتب حياهم.فنا من انق من أحدالمدرسين 
فى الابتداق أو قى الثانوى أو حى تى الجامعة يطلا له بيد أن الطفولة 
.والمراهقة هما يالدرجة الأولى مرحلتا امْحَاذَ الأبطال نبراسا ومثلا أعلى . 
وق هاتين المرحلتين من مراحل العمر تكون شخصية المرء عتدمة قريد أن 
تتشكل وفق تمط أو نموذج معمن ‏ فييحث الواحد متا عن شخصية جديرة 
.بأن محتذى . فيعثر على مدرس أو تعر البنت على إحدى مدرساما فتأبحق 
ى استلهامها والأحد عدبا . ولا يقتصر الأمر قى ذلك الاستلهام على مجرد 
التقليد الخارجى بل يصل غاليا إلى حد التقمص اللاشعورى ‏ فيجد المراهق 
.ونجد المراهقة أمهما قد تلبسا عا يتليس يه المكرس أو المدرسة المحمظوظان 
.من حركات أو إشارات أو أصوات أو كلات . ولقد تد آن يعض - 
الح رکات الى یکتسہا المراهق والمراهقة ليست مما عتدح كأن تكون ال ركة 
عثابة لازمة حركية نابية عن السويةء أو قد تكون اللآزمة الكلامية المكتسبة 
غر مستساغة ق السمع » أو قد تكون الكلمة أو العيارة المكنسية من اليطل 
كلمة أو عيارة حاطتة وغر #ريحة و غر مستخلمة الاستخدام الصحيح 
أو محرفة عن الأصل الذى استخدمت قيه ‏ 


ولقد يرغب متعشقو البطل فى أن يستآثر كل مهم باليطل وحده دون 
.سواه . فيتخاصمون حول قضية أهم أكثر فهما له وأكبر قريا من واقعه 
أو أهم كان أكثر قربا إليه أو أقر.هم إلى قلبه ‏ فيعمد كل مهم لل 
التنافس ق تقليد حركاته والصضرب قى إثره . ولقد ينجم عن مثل هذا 
التناقس على -حب البطل أن محس بعض مريديه بالمزعة من.-جانب مناقسهم ء 
٠فيتقلب‏ -حيم لليطل إلى كراعية » وقد يحفون مشاع رهم بالحز بمة والكراهية» 
غيأحتون اسعرار حيم للبطل مع نقد له ومخفظهم يازاء يعض 
التصرفات الى صدرت عنه أو من بعض الأقوال والآراء الى قاه ہا فی 
أحد المواقف . ولا يكون موقفهم الجديد هذا إلا من قبيل الإنتقام من 
مناقسهم « على وعلى أعدائى » . “فهم هدمون سيب التتافس نفسه ولكن 
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بطرقة ماكرة ‏ ذلك أنهم لا بتقصنلون عن الركب ثاما » يي 
يقوضون البناء من أساسه وهي ما يزالون قى حضنه . والمعروف أن العدو 
من داحل البيت آقوى وأخطر وأنكى من العدو الخارجى . 

وسواء ظل المرء عخلصا ليطله أم حرج عليه وتال مته وأخحذ ق 
الانتقاصض من مقامه ٠»‏ فانه بلا شلك يكون قد ا كتسب مته الكشر وقق- 
ألحمه العديد من أفكاره وانجاهاته وأخلاقه ء يل لعله يكون قد أرمى 
لديه الدعاتم الأساسية قى شخصيته . والواقع أن المراهقين والمراهقات 
بعد أن يغرقوا فى تعش أيطالم ء قالهم ما يفتأون وقد إنخرطوا فى الشياب. 
ملتحقين بالجامعةأو مندر جين بالحياة العملية أن يتخلصوا من تلك العيودية 
الى طوقوا أتقسهم بها . بيد أن البعض منهم يفطمون من عبودية القلب. 
البطل بشكل تدريجى وصحى ء يما يتقلب يعضهم الآخر ظهراً ليطن › 
بحيث يبدون الكراهية والإشميزاز للأبطال الین سبق لي استرقاق أنفسهم. 
لم والتمسح ى ركاءهم . 

ولقد محد المراهق بطله فى أبيه ء كا قد تجد المراهقة يطلها ى أمها.. 
على أن يعض الأبناء من المتسين يتقليون على والدسهم فيعلنون يين أصدقائهم . 
أو حى على الملا أن إعجاءهم السايق ہما لم يكن على أرض صلية » يل. 
كان خدعة نفسية وقعوا فيا . ؤلكن هذا الموقف لا حول ف الواقع دون. 
القول إن هذه الفثة من الآبناء قد استلهمت الوالدين فى قرة الإعجاب. 
الشديد هما خلال المراهقة » وأن ذلك الإعجاب لم تلف ول تتلاش. 
آثاره من شخصياتهم مها أعلتوا وشقوا عصا الطاعة ‏ وق كثشر من. 
الأحيات يعود أو لتك الأبناءزل الاعير اف منجديديبطولة الوالدين ويقضلهم, 
الكيير فى إرساء دعاتم شخصياءهم فق أخلاقهم وأساليبي حياهم . ويتيدى. 
هذا يصقة حاصة بعد أن يكتمل النمو الشخصى لأفراد هده القبَةٌ وبعد أن. 
تتبلور شخصياہم ويعرف لى من حولم بالفضل والتياهة والتفوق ‏ ومهة' 
يكن من ثىء فان من آي دلائل تجاح الأب تی آبوتهء والام تی أمومبا أن. 
يكونا مصدر إلمام للآبنا عوالينات ولو خلال المراهقة ‏ وعلينا أن ننظر إله. 
ظاهرة التمرد على الكيار فى الشياب باعتيار أنها ظاهرة صمية وطبيعية . 
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القصل الثاتى عشر 
أثر المشكلات والصعاب قى الالهام 

االعاهات والاالهام : 

لا تلف انان على أن العاهات تشكل عاتقا اما المصاب ها . بيد 
آن بعض العو !اثر تق قكون عتد بعض الناس حوافز جديدة #دفح .هم إلى التقدم 
وإحراز التفوق الذئ يلفت الأنظار ويشر الإعجاب . وق هته االات 
ير للعاهة قدرة إلمامية حارقة . وثمة لى الواقع شواحد على هذا قى تاريخ 
العباقرة من أصصاب العاهات تو كد أن العاهات مكن أن تكون مصادر 
.إلهامية خارقة » ولا تكون ‏ كا هو متوقم من وجودها ‏ - سيب 
“تخلف المصابين با وتدهور حالاهم ‏ 

على أن من الخطأ أن نعزو عبقرية صاحب العاهة إل وجود العاهة 
«لديه ‏ ذلك أن العاهة ق حد ذاتها لا مكن أن تكون سببا للتفوق أو عاملا 
على التقدم . إذن فا العلاقة بين العاهة وبين الإلهام والعبقرية ؟ لابد آن 
«العلاقة بديما هى علاقة قة ثأرية أو تعووضية وليست علاقة غليه أو سيبية ‏ 
.فصاحب العاهة محس بالتقص الشديد »> ولكته يدل أن يركن إل التخادل 
-والاحهيار والتقوقع حول ذاته والإحساس بالاليزام أمام الااخرين من غير 
#المصايين يالعاهات » فاته يأخد ق لم شتات نفسه والاندقاع يقوته غو 
“التفوق والتعريز على من سلمت أحسامهم من العاهات . إذن فتقطة اليداية 
.هى الشعور بالتقص » تم تجميع القوى واللركيز الذهى . 

وهنا تستطيع القول إن هنا التجميع وتركيز الذهن عثاية إعداد للذات 
لاستقيال الإلهام عند صاحب العاهة . فلقد مسق أن قروتا أن الإلهام واقد 
يغد إل الإنتسان بعد أن يكون قد هياً نفسه لاستقيالة . وصاحب العاهة إذا 
ما هيآ ذاته أولا يآن يستجمع لام نفسه ثم بالتركيز الذعى » فإنه يكون 
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بالتالى قد أعد محطة استقباله التفسية لاستقبال الإلهاماته المتبايتة المتعلقة. 
بالجانب الذى جيل عليه والذى هىء من أجله وأعد ذأته وکرس جهوده. 
النئفسية للاسر ادة همه ى 


والواقع أن التعويض ٠»‏ ومن ثم الإلهام الذى يواق صاحب العاعة. 
قد يكون متعلقا بنفس العمليات الى تتعلق بالعاهة » كا أنه قد يكون 
متعلقا بأشياء أخرى لا صلة لها يالعاهة . ' قلقد تحد المصاب بالعرج مثلة: 
وقد صار من أعظم أيطال السياق فيكون التفوق. هنا مرتبطا بالعاهة ذانها ‏ 
ولكن فى حالات أخرى يم التقوق عماندة عضو آخر أو يتركيز العمل. 
به . من ذلك العاهة متعلقة باليصر » فيعمد صاحب العاهة الأعمى إلى إيكال 
العمل كله إلى أذنيه يدل أن يوزعه على عينيه وأذنيه . فهو ستقبل المعرقة 
عن طريق السمع بدلا من استقيالها بالبصر والسمع معا . ولقد يوكل العمل. 
إلى خاسة أعرى ل حل لدى الشخص العادى لإستقيال المعرقةء فتم القراءة. 
مثلا باللمس كا هو الحال ى طريقة بريل . قهنا تحد أن الأذن من جهة 
واللمس من جهة أخرى يتعاوتان ى تلق المعرفة محيث يعوضان المرء عن 
فقدان عينيه . . 


على أن كل هذا لا يعدو أن يكون الطريق الألوف أو العادى بالنسية ٠‏ 
آن يصاب ياخدى العاهات . ذلك أننا لا نستطيع أن نزعم أت كل من 
سلك هذا الطريق التعويضى يازاء الإصاية بعاهة يكوه قد استطام أن رز 
إلهاما ىق هذا 6 . فالواقع أن الملهمين قليلون أو و تاحروت تی جميع 
الفتات المميدة أو حى المتفوقة ‏ قالتفوق شىء والإلهام شىء آحر ۾ 
قالغوق هو الارتفاع عن مستوى العادين واحتلال مكان القمة بيهم 1 
أما الشخص الملهم فانه محوز أشياء جديدة تماما'ء أو قل إنه يقيض عل. 
ناصية أشماء لم يسبق لغيره قيل ذلك أن عحصل علا أو قيض عليا . فهو 

يشّق خطا جديدا وتكون له سممات أساسية يتميز ها ويعرف لها وكألها قد" 
خلقت خصيصا من أجله م أق الناس من , بده يسير ون ىق هديه ويققونة 
ثره ويتخون محواه . 
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وما يلهم به صاحب العاهة يعد أن يكون قد هيأ ذاته لاستقيال . 
“الالحام » إما أن يكون متعلقا يالشكل وإما أن يكون متعلقا بالمضمون ‏ 
'فلقد يكون آثر العيقرية والالحام ظاهرا قى أسلوب التعيير الأدى أو الموسيقى 
أو التصويرى أو التجسيدى التحبى . وقد يكون أثر العيقرية و الالخام متيلدياً 
ق المضسمون يسوقه المرء ق الصيغ ووسائل التعيير اللألوقة ولَقَدٍ تتيدى 
العيقرية والإلهام ى الصيغة التعييرية والمضمون ق نفس الوقت. ولقد تتبدى 
العيقرية والالهام أخمرا عتد صاحب العاهة الملهم فيا يقيمه من علاقات 
الجماعة أوفما سليه من عمل ار وتقدم الإاحسان إلى الاحرين أو تقدم 
المساهمة الفعالة فى حل مشكلة كانت مستعصية لولاجهوده المشفوعة بالإلهام 
والمادآة ‏ 


ويصح لنا أن تقول إن ضاحب العاهة تفسه كان عكن أنيكونصاحيه . 
إلهام ق انحال الى ألحم فيه يغير أن يكوت مصايا يتلك العاهة ‏ فوجود 
العاهة لديه لم يكن سوى عامل مساعد قحسب ق حفر ته وف ق رکیر 
ذعنه وق يثة نقسه لاستقيال الالهام . فحن الفرس ليس العاعهة » يل 
إعداد الذات لاستقيال الالهام . وإعداد الات لاستقيال الألهام عكن أن 
يتم سواء و-جدت العاهة أم لم توجد ‏ وإذاكانت العاهة تشكل عاملا مساعدا 
يعض الأحيات لإعداد الذات لاستقيال الإلهام » فانها ی آحیان أخرى 
كثيرة عكن أن تشكل عامل تعويق وتثبيط ومعاكسة قيالة استقيال الالهام 


والواقع أن من الشروط الأساسية الى بجحب أن تتواقر لدى صاحب 
العاهة أو غيره لإمكان استقيال الالهام تركيز الذهن وعدم النشتت ق آمور 
اكثرة فنحن عتدما نكون ق حالة استقيال محتة نكون بالتالى قد ركرّنا 
كل جهدنا التهنى قى الموضوع المستقيل . ولقد يكون صاحب العاهة 
الملهم قد استطاع أن يركز: ذهنه اق استقيال المعطيات الإلهامية يفضل 
أنغلاقه على إطاره التفسى خلال كثير من الوقت ‏ ويتعيير آخحر يكون لدى 
صاحب العاهة الفرصة لإإجالة الفكر بالتأمل ومواصلة التفكير غير المشقت 
ى آمو ركشرة ,. وما يساعده على هذا قدرته على تقليص علاقاته الاجتاعية 
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ق نطاق ضيق ‏ فاتصراف الناس عن المرء وعدم شغل قكره -هم » يكون. 
مدعاة للتأمل ‏ فاذا ما أتيح لصاحب العاهة عدم الانهماك قى علاقات 
اجماعية تشتت ذهته » قاته يكون يذلك قد وقر جهده الذهى للتفكر أو 
بالأحرى لاستقبال الإلهامات المتيايتة . ولقد يكون انصراف التاس من 
حول صإحب العاهة وعدم إقبالهم عليه وعدم الرغية ف إقامة علاقات كثيرة 
معه مدعاة للروية والتأمل . 

ولعلك تلاحظ ق نقسلك ‏ وآنت الشخص العادى والسوى الك 
إذا كتت ق إحدى للغفلات حيث لا يكاد تكون لك علاقة بأحد من 
/لوجودين لها » أتك تكون أ كثر اتهارا عا بقع عليه يصرك وا يصل. 
إلى >ععك من أصوات . لقد تشاهد الخال أوتستمتع يه أكثر يكثير 
مما لو كنت نحم ذلك اللقل وقد أحاط بك الناس من كل جانب ء أو يكون. 
جميع المدعويين قد ركزوا نظره عليك وأختقوا يتفرسون فيك.فانصراف. 
الناس عن صاحب العاهة يكون بالآولى مدعاة له لمشاهدة الناس والوقوف. 
على أحوالهم أكنر ما لو كانوا قد التفوا حوله وركزوا أنظارمم فيه . 


ولدا فاتك نجد صاحب العاهة الملهم هو ق نفس الوقت صاحب مزاج., 
حاد » أو قل إنه ق الغالب لا يكون حلو المعشر . فهو وإن كان متواضعا! 
محا »© قاته غاول ذب التاس عنه » ولا يكوت صاحب. ارتباطات. 
واتصالات متبايتة . إنه لا'يكون إعابيا بالمعى الالجماعى' للكلمة » بل 
الخارجى آ کر من رغبته ق أن يعر فالناس عنه خصائصه وطرائق تقکر ه. 
صاحب العاهة الملهم إلى استحداثه [تما يكون مرتبطا بوجداته الشخصى. 
كر من ارتياطه بالآأخرين . قهو وإن أعجب المشاهدين أو المستمعين 
عا يدمه » فان مثل ذلك الإعجاب يكون بالمصادفة ولا يكون مقصودا 
من جاتب صاحب العاهة الملهم . فهو لا عاطب الناس ع بل هو يناجى. 
تمسة » أو قل إنه يقم حوارا بينه وبين ذاته ولينجم عن ذلك الخوار. 
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:ما ينجم . إن هذا لا مهمه ولا يعنيه ق شىء . قصاحب الموهية 
«الملهم يدب على العمل الاستقيالى لكى غيل ما يستقيله إلى عناصر 

ذاتية بحتة حيكها من جديد قى صور وأشكال وأتغام أو فى غر ذلك 
من نتاجات . 


قال لهام عنئل صلحب العاهة ليس إلهاما من الخارج بل هو ف الو اقع 
:إلهام من دخيلته ۔ فايستقيله من الخارج يكون عثابة خامات فحسب لإلهامه 
.وليس هو العامل المؤثر فى الإلهام . ذلك أن يؤرة الإلهام عتذ صاحب 
“العاهة ليست الخارج > یل الداحل . فا عتصه من خارج ذاته يستحيل 
اتشر ب والتفاعل: إلى قُومات "أو ليك عناصر ذاتية ف نطاق المركب اتلعرى 
للديه . ”وهو عتدما يأك ى التأمل لا بيدأ بالعناصر الى استقاها من 
اللبارج قيل أن تستجيل. إلى عنإصر ذاتية » يل يبدأ بالمقومات الذاتية 
الى تشكل جوهر إقوامه 0 عندتل_يتبشق لديه الإلهام من دخخيلته وق 
نطاق إطاره الذاق , 
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عل الزخم مان e‏ 0م إلا واقد.صان-ق.-حالة استقيالية 
نفسية جيدة.. » قابنا _تستطيع للقول. بأن تلك,اخالة الاسقيّالية لا تتأق له 
إلا بعد .أن :يكوت قب تقبلبرجلى أوضاع توقرية. نفسية وهذة هؤاما يلو 
ق,الزاقع لدی الأجياء و البلاضغة_وللقناتين.وجينيع المبيجين؛. ,فاذا :ها قن دزت 
جن بحیاتهي - وقډ. :سیق أن ع ضينا يتات ميم ايالقضنل_الثامن من. ها 
الكتاب ‏ فإتلك جد آن. عة . توتر ات رتفنبية: كانت تعخۈو كلامم ف 
وقت أو آخخر 1 ذلك أن الشخص الملهم لا يكون e a‏ 
الواقع: ٠‏ يط يه أو" الؤراقع؛ بالمطر وح أمامه. .ن م فاته +يسهتشر: كسد واقعا 
انز ی ى الغیب يريد :أن. ایل کت وای کو ند 
ولا يعجبه . ek‏ ی چتیات ا دصدنة بقدر م 
التوتر التقسى .. ميالة ا و ي 2 ع بز 
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بيد أن التوتر التفسى يصيب العيقرى الملهم لا يصل لديه إلى حل 
التشنج أو الجنوت ‏ ذلك أن التوترات التفسية إذا ما زادت عن حد معدن » 
فنا تخرج بالمرء عن طور العقل وتدقع به إلى الجتون . والواقع أن 
التوترات التفسية ليست هى السيب ق إلحام الملهم > بل ھی ترد عامل 
مساعد مجعل الملهم غير متواقق مع: الواقع الآتى من جهة ء ويدقع يه إلى. 
الانسحاب إلى دخيلته من جهة أخرى . فلولا تلك التوترات الى تصيب. 
الملهم » لكان قد اندمجوذاب ق الواقع الاجماعى من حوله ولرضى بالموجود 
يخر آن يتشوف إلى غير الموجود . ومن جهة أخرى قانه كان إذن ليظل._ 
على ارتياط وثيق هما ومن -حوله يغير أن يتنسحب إلى الآفاق الداخلية ى. 
نفسه الى تحتير المسرح الذى تاحب عليه الإهامات دورها الأسامبى . 


والتوترات للنفسية الى تصيب الملهم قد تكون موروثة لديه محيث. 
يكوت شديد الحساسية مرهفا يتأثر جدا بالأشياء والوقائع فتخدش مشاعر»ه 
لأتفه الأسياب » وتثور ثائرته لمواقف أو كليات لا تشر التاس العاديين + 
ولقد لا تظهر آثار تلك التوترات على سطح حياة الملهم يسيب قعه لما 
واعسرّانه لآثارها ‏ فهو لا ييدى استياء ولا ينخرط ق عدوان أو مهاتزات 
جدلية » يل هبو يتخد من الانسحاب والتأمل الداخلى والتفريخ الذاق وسيلة 
للتخلص من الاثار التاجمة لديه . فهو مجعل مسرح حياته الداخلية -حيا' 
نايضا بالقوة » يل إنه مجعل من صراعاته الداخلية يملكة قانئمة يذانها ‏ 
ولكنه لاف الحتون يستطيع ضيط تلك المملكة قيشيع النظام والحدوء.- 
ہا >c‏ ويعوض عنما أساء إليه ق الخارج مهدوء ق الداخل » وذلك باقراط 
العزئة والتأمل والحرب هن أسياب التوترات النفسية الى أثارته ‏ 


وعةق الواقع تآثير متيادل بين الانسحاب إلى الداخل ويين ما بحس. 
به الملهممن اغير اب ويعدم التوافق قى حارج مع الناس والآشياء والمواقف ‏ 
فاتسحابته تفضى إلى ذلك الاغير اب » كا أن إحساسه بالغربة وهو بين 
ظهراق أهله وسمبه يفضى به إلى الانسحاب ومداومة اللأمل . 000 
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وإنك لتجد أن الملهم شخص غير راض وغير متسجم مع القم 
“الا-جتاعية السائدة بامتمع الذى نعيش فه . وهذا هو سر إحساسه 
يالاغراب . وحبى عندما ينظر إليه من حوله ياعتيار أنه متفوق علهم 
وأسمى مهم وأعلى ف قيمه ومواقفه من قيمهم ومواقفهم » قإنة من 
جانبه محس بأنه غير قادر على مسايرتهم والإنسجام معهم أو أخد الآدوار 
الى تتاط به مہم ّ 

وإذا نحن تأملناحياة وسلوك الملهمء قانتا تحد أنه ق تأمله ييداً مسر يا 
نم ما يفتأ أن ينخرط. ق التأمل المضنى لأعصابه وامثير لكوامن نفسه . 
-قهو يكون مشدودا بكل جوارحه إل القطاع التأمل الذى ينغمس قيه 
اإنقماسا ويندمج فيه اندماجا . وهنا نتذكر قصة حياة ولم بليك الذى 
عرضتا لها قيلا » وكيف أنه كان يغيب عن وعيه ق أثتاء تأمله لاصور 
الإسقاطية فيقوم يرسمها . وكذا الخال بالنسية لسقراط التذى كان يغيب 
عن الوعى قلا محس عن حوله فيقف معصلبا فى مكانه لايشعر يبرد أو حر 
أو تعب فيظل متخرطا من تأمله طوال الهار والتاس من حوله يذهبون 
.ومجيتون ويصخيبون أو ينبمكون قى أعالمم وهو لاه عنهم وقد وجه كل 
طاقاته النفسية إلى الحالات التأملية الى تنسيه كل شىء ‏ على أن سقراط 
وغيره من الملهمين كانوا محسون بالبكة أو التعبٍ الشديد لدى إفاقهم من 
الإندماج الإلاى الذى كان يستغرق من وتنهم القدر الكبير ‏ ولعلنا لاخطىء 
إذا قلنا إن الشخص اللهم ما مكاد حرج عن تطاق إندماجه الداخلى - 
متدخرطا فى الواقعم من حولم حتى يكون قد يدأ مبىء نفسه لإتخراط داخل 
إندماجئن جديد . ولعلنا نقول أكثر من هذا إن هناك تأملا عارسه المرء 
.وهو اق “حضم أياة . فالملهم لا يجد فاصلا حاسما فيا يعن وعيه وولاشعورهء 
يل إنه لا يكاد يحد فاصلا حاسما قيا بين أحلامه وأحلام يقظته . وحى 
.وهو فى أثناء تعامله مع الناس يكون فى جانب من شعوره تى حالة من التأمل 
أو قى حالة من اللآوعى . ولذا فانك إذا تعاملت مع الملهم ٠‏ قانك مجده 
شبه ناتم أو فى حالة من عدم الانتباه لا يدور حوله . وهتاما يدقع 
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بالبيمذى من الملهمين إلى عدم الانقباه إلى واجياتهم الانجتاعية أو إلى مأ كلهم 
ومليسهم ء كا آنهم يتسون المواعيد الى بحب أن يلتزموا ہا ق تعاملهم, 
مع غيرهم . 

ومن هتا فام لا بكادون يطيقون عوامل النتشتيت تقذف لهم يعيد: 
عن عاللات تأملهم . قهم يحدون ق الأشياء الى تشتت تدفق فكرهم 
أعدى أعداءهم 5 وهم لذلك يكونون قى حالة هروب من تلك العوامل. 
المشنتة » وان قواهم الذهتية والوجدانية الوجهات الى . 
يرتشقون مها إلحاماءهم 


بيد أن السعادة التى محظى با الملهم تعوضه فى الواقع عما يعانيه من. 
توترات نفسية مرهقة . قهو فى تيرمه بالواقم والمألوف بجد السعادة ىق 
الجدة والابتكار اللذين يتسم ها ما يلهم به من أشياء . فثمة إذن تعادلية ‏ 
فما يبن ما يلاقيه الملهم من توتر وبين ما محظى يه من سعادة وحيور عن 
طريق ما محر زه من المهامات . ومن هتا قانك لا جد الملهم هرب من المناخ. 
النفسى الذى يسبب له التوتر التفسى © ولا نجده نافرا من انهاج طريق. 
التأمل الذى ينهى به إلى طريق الإلهام ۔ 


وإنا لتجد ق تاريخ بعض العياقرة الملهمين من كانوا يستحدثون. 
التوترات النفسية ق أنفسِهم عن طريق ما كانوا يتناولونه من متهات . 
من أمثلة هوؤلاء ما ذكر عن فولتير الكاتب الفرنسى الذى كان يدمن شرب 
القهوة ٠»‏ إد كان حادمه يرفع القنجان القارع الذى م له شربه کی ممح , 
له فنجانا آتحر مها . فكان لا يستطيع الكتاية والاستمرار ق الابداع إلا إذا' 
اهتاجت أعصايه وتنيت عا تتضمته القهوة من صفات الإثارة والتنبيه .. 
وهتاك من المفكرين من استعان بغير ذلك كالتدخين وغيره ‏ الهم أن.. 
التوتر العصبى التفسبى يستحدث لذى الواحد منهم لك يتكب على الكتابة. 
أو الابداع الى أو غير ذلك من مجالات تتسم بالإلهام فى العادة . 


4 


بيد أن هناك من الملهمين من يكونون فى غير حاجة إل مثل تلك المواد. 
المنية لكى يتوتروا . ذلك أن من ماهم الطبيعية أ-هم متوترون وليسوا 
بحاجة إلى عوامل مساعدة تصلهم إلى حالة التوتر . فهم عجرد تتاول 
جملهم يصيهم التوتر ‏ ولا يصل الواحد مهم إلى حالة من الاسر اء 1 
بعد أن ينتبى من الإنتاج الإبداعى . الهم عند هولاء هو ألا يقتحم علهم_ 
مقتحم جوهم النفسى المتوتر قيفسد علهم توترهم الإلهاعى . ذلك آذ مثل_ 
هذا التدخل يرتفع يدشرجة التوتر عن الحد المطلوب » فيستحيل التوتر 
الوظيفى المطلوب لأداء العمل إلى غضب يسيب إفساد المناخ التقسى . 

وتحن ق الواقع تستطيع أن تقرر أت المطلوب للإلهام التصول على. 
درجة معينة من التوتر هى مرحلة بينية تقع فيا بين الاسترخاء التفبى وبعن. 
التشنج العصى َ ولا يستطيع أحد أن يقيس أو أن محدد الدرجة من التوتر 
الى يحب أت يصل [لها الملهم أو الى ينبغى آلا تتقص أو تزيد عن ذلك الخخلء. 
أو عن تلك الدرجة المطلوبة للانتاج ولتقبل الإلهام م بيد أن الشخص الملهم 
عقسه يستطيع أن حدد ذلك حى يغير وعى من بجانيه . ذلك أن العمل , 
الإيداعى المطلوب لتقيل الإلهام خلاله يحب أن يكون فى تواۉم وتكيف... 
مع شخصية الميدع الملهم ه فكل ميدع له درجة من التوتر يعرفها حو ومحسها. 
ويصيو للوصول [ليا ه | 

وإنك لتجد الشخص الملهم وقد استطاع أن محدد التقطة أو اللرجة. 
الى يحب أن يتوقف عندها توتره ‏ إنه عند تلك التقطة أو الدرجة يستهو_ 
ق العمل . فاذا لاحظ أن شدة توتره قد قلت » فانه يعمل عندتذ على , 
زیاحدہا . وإذا وجد آنه قد زاد ف توتره عن المد المطلوب ء فاته بأحڌ . 
عتدئڌ فى الاسيرخحاء .حى يتزل يتوتره إلى الخد المطلوب . ومن الطبيعى 
أن تعمد الشخص البدع الملهم إل الاسيرحماء اليوى حى لا ينبى إل . 
الافلاس الإنتاجى . فالراحة وآخذ قرات متاسية من الاسترحاء لن 
الشروط الضرورية حى يتسى للشخصية البدعة الإلهامية مواصلة العمل , 
وإحراز ما يتاسها من إلهامات تى الال الذى كرست تفسهاله . . 
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بالملشكلات الاجماعية - 


قلنا إن آم شىء ف الاستقيال الإطاى تركز الذهن وعدم التويان ق 
“الواقع الموضوعى أو الاجماعى حول المرء . ذلك أنك عندما توزع 
“اههاماتك ى الأشياء من حولك وق العلاقات الاجماعية الى تتنخرط فياء 
قانك تفقد بالتالى قدرتك على إعداد تقسك لاستقبال الإلمامات الى عکن . 
أن تصل إليك . والواقع أن كبار الزعماء السياسيين والمصلحنن الاجتاعيين 
لم يكونوا ذائبين فى الإطار الاجماعى الذى كانوا يؤثرون فيه » يل على 
العكس من ذلك كاتوا يتذبيوت ذللك الإطار الاجماعى قى ذوا»هم ويتعبدر 
آخرء فالهم كانوا يطقون داتعا على السطح ء ولا يسمحون يأن يغوصوا 
فى لمحة اللياة الاجتاعية الى محيط لهم . 


والصحيح أن عياقرة الشخصيات الاجماعية كانوا لا مخضعون للمجتمع 
. الذى يحعملوت إطاره ء يل كاتوا مخضعون ذلك المحتمع لتثواهم 2 وقل 
. إنهم كانوا يتصورون صورا ذهتيا ير “موا ويتشوفون لتحقيقها وذلك 
يصب الحتمع القام فا » م كانوا يضعون اللحطط الى عيل خلك التصور 
الذهى إلى واقع فعلى . على أن الزعم الاجاعى لا يرضى أو يقتع عا حققه 
من صوره الذهتية ق الواقع الاجماعى للمجتمع الموجود بالفعل .. ذلك 
.أن الصورة الذهتية لديه تتجدد باستمرار وتسيق الواقع القعى يصفة دائبة . 
فا حمق بالفعل. بامختمع » سرعان ما تقابله صور ذهنية تستجذ ق ذهن 
الزعم الاجماعى اللهم : فا يعتمل إذن قى ذهن ذلك الزعم کون ا کر 
وأغزر ما يكون قد نحقق بالقعل . من هنا نجد أن الزعم أو المصلح 
الاجماعى ينسم يعدم الرضى المستمر والدائب . قهو يكون غير قانع عا 
استطاح محقيقه . إنه يجد أن ما نحقق بالقعل فى الواقع الاجماعى أقل و أصغر 
وأضعف بكثر مما كان يؤمل ف نحقيقه . 


ومن هنا نستطيع أن نلاحظ أن الكثير من العباقرة لم يكونوا راضين 
- کن امح اللى عاشوا ق إطاره  er)‏ كاتنوا يتصوروت ف أذهاتهم 
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جتمعا مياينا كثيرأ أو قليلا عن الحعمح الذى كان بطو ېم ` حت ردائه 0 
ولعل ذلك التباين -- أو قل التناقض - بين ما يبرسعه العيقرى من صور 
ذهنية » وبين ما مده فى الواقع الاجتاعى منحولهء هو السبب فى الانشقاق. 
الذى كثرا ما نقراً عته تى حياة العيقرى ييته وبين الحتمع الذى يتشا قيه 
ونحيا ى إطاره . 


ولقد تقول إن هناك زاويتين يمكن أن نفسر مهيا ما نشاهده من 
مشكلات اجتاعية تلف حياة العيقرى اللهى فى لفائفها . الزاوية الأولى س ٠‏ 
هى زاوية الصور الذهنية المعتملة فى القوام الذعى للعبقرى الملهم ‏ أماا 
الزاوية الثانية فهى تلك الظروف الاجباعية غر المواتية الى ينعا قہا' 
العيقرى الملهم والى: لا يكون له يد فى صنعها أو حياكبا . فلقد ينعا 
العيقرى اللهم ق جو أمترى ردىء الغاية » وقد يكون الفقر قد حاط به 
من كل جانبِ » أو قد تكون الزاعات الآسرية- أو قد تكو البيتة امحلية. 
الى نحيط بالعيقرى اللي مناهضة له أو لآسرته أو لكل من على شاكلته 
من مديتون يدينه ته أو يتسمون يلون يشرته أو يتحدرون من مسقط رأسه 
أو نمو ذللك 


ويتعيير حر فلقد نجدٍ أن العيقرى الملهم لا يكون على وقاق مع البيثة 
الاجماعية الى ينشأ فها . إنه قد يكون مرذولا أو متبوذا أو ممتقرا أو 
يلتى معاملة غمر كرعة من الناس امحيطن به . ولقد يتتكر له الممسكون. 
يزمام الأمور من -حوله-» قلا يعترفون له بالعبقرية أو التريز . ومن مم 
فانة يجد أنه يتزاح ياستمرارء أو يضطهد أو يستبعد أو محارب أو توه 
إليه أصايم الاتهام أو يفت ق عضده باستمرار أو قوضع أمامه العراقيل 
حى لا يتمو وحى لا يثيت وجوده ‏ 

بيدآن عيقريةالعيقرىالملهم الملحةتجعلديقف صامد! ولكنه لا يسعى وراء 
امجتمع لاسير ضائه » يل هو يتدقع نحو ث شق خط جديد له الم يسيقه أحف 
إليه ‏ ولقد تقول إن العبقرى نسعى إل الاستحقاء ء قيجعل تقدمه ى غفلة 
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من أمر المريصين به فهو يسير فى الظل » أو قل إنه يتسلل من وراء 

- الأسوار الى أقيمت كحواجز دون تقدمه . فهو مختىء ى مككن بعيد عن 
#لانظار لكى مخطط لغزو ذلك الحتمع . قهو يتساءل بينه وبين نقسه 
عن الثغرات البى توجدق قواماجتمع لى عر منها إلى الصقوف الأماميةيه. 
وهنا يألى دور الإلهام ق حياة العيقرى . إنه يكتشف ف لظة حاطفة تلاك 
التغرات الى ممكن أن ينفد من خحلالها e:‏ أداة 
لتلمه ولتعوقه وإثبات وجوده . 


ونحن لا نجد ق الواقع أى شىء من التناقض يبن تفسير المشكلات 
الاجماعية الى تجابه العبقرى الملهى سواء بالراوية الأول المتعلقة بالواقع 
الداخل للعيقرى » أعبى يصوره الذهنية » آم بالتفسير للاك المشكلات ق 
ضوء الراوبة الثانية المتعلمة بالواقع الاجتاعى القعلى الط بالعيترى . ذلك 
أن الزاويتين ہیا يجب أن تؤخنا فى الاعتبار . فالعبقرى الملهم ‏ عک 
تكوينه النقسى يكو نشخصية غربيةعن الجتمع الذى ينشأ بهدويورجد ف نطاقه. 
نه يكوت داتما سابقا عليه » أو قل إن تصوراته الذهنية المتعلقة باجتمع 
الرغوب نحقيقه تتباين تياينا جذريا وتبايتا مستمرا عن الحتمع الموجود 
بالقعل . 0 شأنه يكوت قليل التكيف أو 


بالأحرى يكون منعدم التكيف مع الحتمع الموجود بالفعل قى الواقع ء 
ولدا فان النيف والطرد والمناهضمة تكون من نصييه ق بداية الأمر 
على الآقل ‏ 


سد أن العبقرى يحاول دائبا أن يرأب الصدع النى يوجد بينه وين 
الختمع . ولكته بدلا من أن يطأطىء الرأس للمجتمع الموجود » فاته يضح 
خططه لحمل ذلك الحتمعح على التطور والتغير وإيدال جلده يجلد جديد . 
خإرادة التغيير لدى العيقرى الملهم لاتتجه إلى شخصه وأفكاره وصوره 
الذهتية تبدطا وتعللا » يل هى تتجه إلى اجتمع الموجود بالقعل تر عه على 
االمضوع للتغيير والتكيف للصور الذهنية المعتملة قى ذهن العبقرى الملهم ‏ 


يفف 


وحى بالنسبة للغربة الى يستشعرها العبقرى وهو- «إلموجود يسمه ق . 
امجتمع » قانتا اكيت مؤاتصة ووثام .. بيد أن المؤانسة والوثام 
لسا مؤانسة ووثامآ مع المحتمح الام > بل همة ووئام مع الحتمح 
المثالى المفعرض نحقيقه يعد وقت يقصر أو يطول لكان العيقرى مهقو 
يواجدانه وجماع شعوره إلى مجتمع يستشعر أحقيته يالوجود والتحقق عن 
امجتمع الموجود والمتحقق بالفعل فى الواقع من نحوله . وأكثر من هذا 
فان العبقرى الملهم جد أن الواقع ا 
والاخعفاء لک ا 8 العمل ق دهله : ' 


ولنا فانتا نلاحظ آن البقوى اله پو من الشقاق الا-جماعى 
ما يحب أن يصير إليه اجختمغ . وبتعيير أدق تقول إن المشحلات الاجتاغية : 
الى قد تغلف حياة العیقری وواقعه الاجتاعی قد تکون فی حالات کشر ة 
السبب أو الدافع الباشر لأن عيا ذلك العبقرى نحياتة +ثفاضة بدا “الى 
لا يتازعه حوطما متازع ۔ و بتعيير آخر قانتا شوك إن احلدم اليقظة السوية 
هى الى تشكل الو النفسى المناسس لد العبْقرَئ لتلقى الالحاماث” . ولعلا 
نعود قتؤكد أن الالحام باق ف جركرة كا مكن أن ان من: أن الشخص ' 
الهم هو شخص عادى قاع بصنم صوره التاهذة يغار . أن يكون هناك تلق 
من الخارج ‏ إننا قعتقد أن لإعداد النات'للإلمام هى 'مرسخلة روز نة 
لعلقى الاغامات . ولكن لا يكى للعيقرئ أن يعد 'نفسه' ‏ أو أن تنوم 
الظروف باعداده - حى يكون: بالضرورة شخصية مُلهمْة : .ذلك "أننا 
نضع خطا فاصلا يعن العيقرية وبين الالحام لقا تمن أيه هو أن :الالهام 
مرحلة تالية لمرحلة العبقرية ‏ فثمة عباقرة غير ملهمن 'ء» كا أن ستاك 
شخصيات ملهمة ولكهم لم عروا ‏ تمرحلة العيقرية. :- فالغبقرية هى' إعداذ. 
ذاق مكين » وهى التسلح جميع وسائك الآيانة “أو .العمل أو التأثمر: . ولكن 
بعد هذا الاعداد الذاقى بحب أن تكون محطة الاستقيال الناتية نجاهزة. 
لاستقيال الالحامات الى قد ترد إلى ذهن ووجدان المقرى وقد لارقرمإلية” 
فکا سيق أن قلنا قان جهاز الراديو أو جهاز التلفزيوت قد يكون ساية 


( م ٠۸‏ - سيكولوجية الإلحام  »‏ #الالا 


ومستعداً لاستقيال الاذاعات أو الصور المرئية ٠‏ ولكن حيث لا تكون. 
هناك إذاعة مفاعة أو برامج تلفزيونية ميثوثة فان الراديو أو التلفزيونه 
لا يستقيل شيئآ بالطبع . كذا فان العبقرى قد يكون هيأ نفسه لاستقيال 
الالهامات ولكنه مع هذا لا يستقيل شيئاآ جديدآ لم يصل أحد إليه . 


ولكن الواقع أن العيقرى الملهم غَاليآً ما يستقيل إلهامات جديدة ‏ 
ذلك أنه يدأب على الشعور بالاغتراب عن مجتمعه . ويتعيير آخر قانه 
يظل فى حالة ترقبية استقبالية الا بمكن أن يلقى به إليه من إلهامات . 
فالمشكلات الاجباعية الى حيط يالعيقرى الملهم تشكل عوامل مساعدة قي 
كثعر من الأحيان لاستقيال الالهامات المتياينة . وإتك لتجد ق سير 
العباقرة الملهمين شواهد كثيرة تؤيد ما نذهب إليه هنا . 


الأزمات الاقتصادية - 


لا حظنا قى الموضوع السابق أننا نتحو إلى القول بآن العيقرى الملهم 
ليس بالشخص النسج أو الذائب فق المتمع الذى يعيش فيه ء يل عل 
النقيض من ذلك إنه الشخص الذى ينحو إلى إذاية اختمع ق قوامه ‏ إنه 
يريد أن محمل المختمع على مطاوعته ولا يطأطىء هو رأسه للمجتمع ‏ 
ومن هنا قاننا نيحد أن الظروف غير المواتية اجماعيا واقتصاديا تعمل على 
إحالة العيقرى إلى شخصية غريية عن المحتمع » أو قل إن الظروف غير 
المواتية تشكل عوامل مساعدة على حمل العيقرى على الاحساص بالاغتراب. 
عن" جتمعه . فثمة نزعة طييعية أو جيلية تحمل العيقرى على الاحساس. 
بالاغراب » يساعدها ویدعها ما يستشعره من ظل يقح عليه > أو من 
نبذ آو جفاء أو عدم تقدير أو حى الاستتكار والاحتقار لهمن جاتب الكثير 
من أبناء امجتمع الذى يوجد يه . عدارستك لسير العباقرة ء فانك نجد 
أن ظروفا خارجية غير مواتية كانت تزيد إحساسهم بالغرية ق المتمعم 
الذى بو حذوك به 
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ولقد ذكرنا قبلا أنه لولا مثل هذا الاحساس: بعدم التواتؤم ويعدم 
الرضى عن الحتمع القام > لكانت إذن كقة ذلك المتمع: المتحقق يالفعل 
ارجح وأقوى وألصق يوجدان العيقرى . ولكن حيث أن العيقرى 
لا يكوت راضيا أو منسجما مح الحتمع الراهن ٠»‏ قانه سعى لتشكيل 
صورة ذهنية عن الحتمع النموذجى وكيف يكون . على أن إحساس 
العبقرى بعدم الرضى وبالتعرم من بانمتمع الراهن يظل معتملا لليه حى 
ولو تغبرت الظروف الاجباعية والاقتصادية لصلله ‏ ذلك أن الرواسب 
التقسية الى سبق أن ترسيت ف قرارة قفس العبقرى منذ مطلع حياته تظل 
تعمل عملها وتظل مؤثرة يعمق قى حياته الذهنية . قالمرء ليس ابن ساعته 
الراهتة بقدر ما يكون إيثا للظرو ف الى أحاطت به فى تشأته والى غافته 
ف صباه ومراهقته وشيابه . 


والواقع أن الأزمات الاقتصادية الى محيط يتشأة العبقرى ق طفولته 
ومراهقته وشبابه تجعله راغيا ق التعويض عما فاته من متع اخياة أو عن 
الترف والنعم المادى . من هنا قان العيقرى يسعى إلى التعويض الداخلى 
عما فاته ى الواقع الخارجى . ولكن ذلك التعويض التفسى لا يسير وحده 
ق دخيلة العبقرى » بل يرتبط ارتباطا وثيقآ بالرغية' فى الانتقام من 
الواقع الاجماعى . من هتا فان العبقرى يبطش داخليا ‏ ق ذهته وفيا 
يصوره بالقلم أو بالريشة آو بغر ذلك من وسائل الإبانة - بالحتمع الرامن 
وبالأوضاع القاعة . قهو عارب الحتمع القتى حرمه من الرخاء » ويتخيل 
نفسه قى صورة مستغيلية عله يوجد من جديد طقلا ومراهقا وشايا ق 
مجتمع جديد من صنعه وتصويره الذهى . وهو مد فى عمليى الهدم 
والبناء حيث لهدم الجتمع القام وحيث يبى مجتمعا ذهتيآ جديذا ما يشيع 
إنتقاميته من جهة » وما يشيع .جوعته وما فاته من جهة أخرى . 


ونستطيح القول بأن الانسان بعامة ى حاجة إلى قدر معين من, التوتر 
لكى يعمل فكره ولكى يشغل ذكاءه فى المشكلات والمواقف الى تصادفه. 
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ولا شك أن إحساس الانسان متد يداوته باللتطر يهدده وبالحاوف تعتمل, 
بن أصلعه كان داقعا له على الاخراع و م ر متيايتة للرء 
الأخحطار المريصة به ولبدثة انحاو ف الى تساور قليه . ونستطيع أن نقرو 
فى مقابل هذا أن الانسان الذى حيط به الرفاهية من کل جاتب »ع والذى 
مس بالطمأنينة الكاملة تنشر آلويم على قؤاده » والذى توقرت له جميع, 
مقومات الحياة الرغدة » والذى لا يستشعر توترا فى قليه » لا يحد لليه. 
بالتالى دافعآ نحو الكشق والايتكار والتجديد . ومعبى هذا أن رغية. 
الانسان ق الكشف والاستطلاع لا تكقى وحدها تقدمه وإظهار مواهيه. 


عل امل 


ونحن لا مخطىء - يتاء على هقا إذا ما قلتا إن الأزمات الاقتصادية. 
الى غلقت ححاة معظم العباقرة فى المجالات الانسانية المتيايتة » كانت دافعا” 
لهم غو الاحساس بالتوتر الداخلى » ومن ثم كانت دافعاً لهم تحو شق. 
طرق جديدة وترك يصاتهم الآصيلة على ما اضطلعوا يه من أعمال عظيمة. 
وصدق الئل القاثل «٠‏ إن الحاجة آم الاختراع  »‏ علل أننا لا نعيى هنا 
يكلمة « حاجة » مجرد الاحتياج إلى شىء من الكاليات > يل نقصد 
الحاجة الأساسية الى دد عدم توافرحا حياة الانسان آو مستقيله أو سمعته _ 
أو مكانته يبن آقرانه . قاحساس الإنسان بالحاجة وبعدم توافر أسياب 
إشياعها » إما يجعله فى حالة من التوتر الى تحمله على إخحراج ما ق. 
جعيتة النفسية من مواهب مطمورة ‏ 


على أنتا لانستطيع أن نقررأت هناك علاقة سببية بين الأزمات الاقتصادية 
وبين العيقرية والالهام . إننا نعتير أن العلاقة السيبية نما تقوم بين التوتر 
المناسب الذى يشيع فى جتيات المرء وبين ا له عمله أو التأثر به 
قى الحالات التياينة الحيطة به . وهناك العديد من الأسباب الى مكن أنه 
تحدث التوتر ى دخيلة العيقرى . ومن بين تلك الأسياب ما يفتقده من. 
رغد ورحاء ووفرة ي ولعلنا نضيف أيضاً إل هذا أن مجرد الاحساس 


يا 


بالتوتر والاباتة عن الات بالتعيير عن المواهب: امخيوءة بالشخصية لا يعى 
الحصول على الالهام . قثمة عباقرة كما قلنا ى الحالات المتبايتة لم يصلوا 
إلى مرتية تلى الالهامات ‏ فلقد محمد شخصية عبقرية توقرت لها جميع 
الوسائل وقد تمكن صاحبا من انال الذى يعمل قيه » ولكن عبقريته 
لا تكون مشمولة بالالهام . ومن م قات صاحب تلك الشخصية العيقرية 
يرز ويتفوق على جميع أقرانة ويلى شهرة كييرة وذيوع صيت» ولكته 
مع ذلك لا يكون قد فتح مجالا جديدآ يشد البشرية إليه . فهتاك الكثر 
جدا من العياقرة فى على الهندسة » ولكن فيثاغورس يلا شك هو الشخصية 
الملهمةالأولى بيهم لآنه آول من وضع اللبنات الأول للهندسة » أو قل هو 
الذى اتترع الهندسة . فن المؤكد أن فيثاغورسقد جاوز الى نطاق أعلى هو 
تطاق الالهام . ولكتنا نستطيع أن نسرد أمثلة لشخصيات ملهمة ولكبا 
ليست عيقرية ‏ قشاعر التيل حافظ إبراهم كان شاعرا ملهما » ولكته 
لم يكن عبقريا . ذلك أن شعره كات مقما بالالهامات ولكتة ق نفس 
الوقت لم یک غزير المادة ولم يكن يع على سعةق‌الاطلاع > کا آنه لم يتوصع 
فى شعره إلى آفاق متياينة كالمسرحية الشعرية مثلا مثلا قعل شوق . 
و نستطيع من جهة أخرى أن نقول إن العقاد كان عيقريا ولكته لى 


يكن مللهما ‏ 


وبا خملة تستطيع أن تقرر أن الازمات الاقتصادية الى محيق بالعبقرى 
أو يمن لديه استعدادات عيقرية -- تعمل غالبا على شحذ حمته والدفع 
به إلى الابانة عما يتوارى ق ثتايا شخصيته من إمكانيات نادرة . ولكن 
ظهور تلك الميوءات ليس بكاف لتاى الالهام . إنتا نستطيع أن تقرر أن 
إعداد الذات لتلى الالهام عكن أن يتوا كب معه تلى الالهام يالفعل » كا 
مكن ألا يتواكب ذلك معه ه ولنا آن تقول إن التقد مكن أن يوجه إل 
من لديه استحداد للعيقرية ولكنه أهمل استعداده فلم تظهر عيقريته ‏ ولكن 
الأمر ئيس كذلك يازاء الالهام . فأنت لاتستطيع أن تنتقد الأديب أو الفتان 
أو الفيلسوف لأنه لم محصل على الالهام . ذلك أن الاجباد والمثابرة 
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والدآب والواصلة وحدها هى الى بيد المرء . أما تلى الالمامات قانما 
حارج نطاق قدرته . قالإاهام موهية أو هو عطية تمنح متحا للمرء ‏ 
وكل ما بيده لفعله هو أن يعد نفسه لتلقى الالهام قحسيبي. هأنت لا تستطيع 
أن تنبب الالهام ء ولكن تستطيع أن تترقيه . فاذا ما لاح الالهام أماملك 
فعليك بالانقضاص عليه والتشيث يه والامساك يتلابييه . ولعلتا تعود قتوكد 
أن الالهام يتأت للمرء الملهم على هيتة* ومضات سريعة الاختفاء ‏ قاذا لم 
تكن متيقظا وميرقبا للانقضاض عل الكتز الذى يفتح أماءلك ثم يغلق يعد 
يرهة قصيرة جدا ء قان جميع مجوهراته الثمينة تضيع عليك ولا تستطيع 
الحصول عليا بعد ذلك إلى الآبد . 


ولعلنا. تحد ق حياة كثير عن التاس لللظات الهاءية توافرت لهم 
ولكلهم ل يستغلوها ‏ . لقد يعمل الققر أو اللخاجة على الإلقاء بيعض التاس 
و نخدا اليأس أو الا رتماء فى أحضات الجر بمة أو الجتون . ولكن نغمن 
تلك الظر وف الالية القاسية حى الى. جعلت العباقرة الملهمين فى حالة من 
القحص الذاتق › أو قل إنها جعلہم فى حالة تركب وإنتياه كا عكن أن 
يصدر إلہم من إلهامات . ناهيك عن إعداد أنفسهم بوسائل العبقرية 
وذلك بالعكن من المجال الذى كانوا يشتغلون يه والتقفوى فيه والتعريز على 
جميع العاملين به . ْ 


ولا شك أن العيقرى يكون أكثر قدرة على استثار الالهامات الى 
تتأق له من غير العيقرى . قاذا ما توافرت العبقرية والالهام جنيا لنب ع 
فان الرء يستطيع عتدكلق أن يشدم إن الانسانة فتوحات جديدة لم يسيقه 
أحد إلبا . فالالهام هو الضوء الذى يكشف الملهم نطاقات جديدة لم 
تدسها قدم يشرية من قبل . أما العيقرية فهى الامتداد بالطريق المعيد إلى 
أيعاد جديدة . ولكن العيقرى الملهم مجمع قى تطاقه بين العكن من 


. كتشاف الجديد ويعن استعياب القدم ف تقس الوقت‎ ١ 
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التحديات والعقيات - 


أكدنا فيا سيق أن إرادة الحياة يصفة عامة ٠‏ وإرادة العيقرية يصفة 
خاصة لا بمكن أنْ تتبدى والمرء قى حالة من الاسترعاء والدعة والوقرة 
والتعم والاسترخحاء التام” : فكنا أن النار لا تخرج أو تزغ من اجر 
الصوان إلا يالطرق » كذا فان المواهب لا تتيدئ إلا إذا حدث احتكاك 
نحد لقفكر ووجدات الشخص . فالحجر السوان لا ببدى مواهيه أو قطرته 
النارية إلا بالاحتكاك والمصادمة وكذا فان التحديات والعقيات الى 
مجايه صاحب المواهب لاعبقرية هى الشرط الوحيد والضرورى لإبداء ما 
هو عديوء ق أغوار شخصيته . 


على أن العبقرية الى تتبدى لدى الشخصية الموهوية والى لا تبدو إلا 
بالتحديات والعقيات تعتور حياة الموهوب »ء لا تى إحراز الالهام كا 
سبق أن أكدنا . ذلك أن العبقرية تسيق الالهام فى آغلب الآحيان . 
ولكن ق أحيان أخرى يكون الشخص ملهما بغير أن يكوت عيقريا . 
فالمايسرو قد يكون عبقريا ق الموسيقى > ولكته ليس بالشخص اللهم . 
ولكن الالهام يوانى واحدا مثل ييهوفن أو ياخ أو غيرها . وق أوساطنا 
العر بيةنحد واحدا مثل عيد الوهاب حائرا على العبقرية والالهاممعاء بِيما ند 
أم كلثوم حائزة على العبقرية فحسب ‏ ذلك أن الالحام يعبى المصول على 
أشياء أو على نفحات لم يسيق لأحد أن حصل علبا ‏ أما العيقرية قالما 
تتبدى ق العكن والأداء الممتاز . 


وعناسية ذكر عبد' الوهاب وأم كلثوم » فانتا نجدها جميعاً قد سارا 
على الشوك حى وصلا إل ما وصلا إليه من مجد ق عالم اللوسيبى ‏ وكذا 
يقال عن قريد الأطرش وعيد الخلم حافظ وغيرهما من عياقرة ى.عالم 
الموسيق والفتاء ‏ المرحلة الأولى الى تجابه حياة العيقرى لايد أت تكوت 
متسمة بالتحدى لقدرته . ولقد نجد أن الفغشل ق يعض المواقف يشكل 
دافعا ومقوما ديناميكيا فى شخصية العيقرى يلفع به إلى إبراز ما ى جعيته. ' 
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ولذا فانتا نجد أن الكثير من كبار المربين لا برغيون ق عز ل . الأطفال 
الموهويين عن جو المدرسة العادية ويقاومون فكرة إحاطة الموهويين يكل 
الرقاعية وتڌليل جميع الصعوبات الى عکن أن جام إخا ما وجدوا ق 
أحنى المدارس العادية . فيع يؤكنون أن الضعوبات والتحديات أو حی 
امقر مات الرديثة تشكل مقومات هامة ق يناء شخصية الموهوب . والآمر 
ye ley EY‏ 
الجوية الصعبة > قيقشاً على الإحشو شان ومقاومة التقلياث الجوية . 

قال إن تغرض: أيتاءً الققراء للإضاية يبعضن ايکر و بات يقوم ااا 
ال اض :الفا ك ونس الفكرة هن الطيقة طبا ق الأمصال ألواقية 
من الأمراض العدية المتباينة ‏ قالمصل کر رص من الميكرويات الي 
يستطيع الجسم مقاومها والقضاء عليها . ومن ثم قاته يصير مدربا جسميا 
على مقاومة تلك النوعية من الميكرويات . 


فالقئلدلم وق الإنساتال بين الاخ حن" وله ريشكل خير الراؤية ف 
ابرا للو امب والافملح 'عو]ء اوضق الابتتعداحات بالشاخطية ‏ 


ولعلا نعرض قا لم لخدپات والعقبات إلى چ TE‏ 

. العبقرى الم هوب 2 تعمل عآكة عل تفتيق مواهنة القع ب 
اق والتفواق. Ei‏ 5 نید ارلا میرف "عضايقاث لار 
وء . فالكنين من الكبار والأقراب. لا يعترقون لصاح العيقرية با 
اديه من امتيازات بل عرمّونه بالتخلف وکر o‏ لاسي ما وتم 
لاديسوت الذى اعتيره مورد فخا نا لا يصلح لتىء وقد طليت 
بإوارة يمر مبته مين هبيه ميا ay‏ بلا يبلج لعلو الحلى وکن هذه 
:ابلتادثة کات lg:‏ زر دافع. , كير الطفای لإاتبات, وجوه وتفوقه 1 ,على أن 
التق له چا وعدم الات اضم يعيقرية! العيقر ى الملهم بطل قات وعستهرية 


عمن. جاتب .لصوم القون:. .متطواعو 0ن لفت ,قن جَضَِيدة إو ثليه تو التقدم يق : 
طريق الحد ورالشيرة . زلكن. كايا الزرداكسهالضغو ط عن الموهوب الللهيوء 
إخإنه يدأجر كل التقدير والترنيز 
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والواقع أن قاعلنة الضغوط الى تحيط بالشخصية اللوهوبة“تدفع يه إلى 
التركيز حول الثنات. وإل. عدم النوبان ق الميِظ الاجباعى قيدل أن 
يمح الشخص ق الأشنخاصن ليطن يعنة فاته نس بالمئثز مسهم » وبأنه 
مقاير لم » “أو قل بن لد عالمهالقاض الأ نشل يه » ومن ثم فاته توقر 
لتفسه الاخ الى الستعد لتقبل الأكانات -.” فتلك -الضعوعك” اللار ية 
00 جرد تقتيل: مواهت الشخص واظهاز عبقريته ‏ إذا كان 
مقعما بالعيقرية. -- يل إنها حبيه أتفر صة الكاقية لطى الإلحامات المتباينةة . 


أما التحدئاءأو القبة: التالية. .الى تعيلى. عل اتوقتر المناخ- المتاسب تلق 
الإهامات قهى الردى ى الفشل: :. وها جد أن الشبجضر:. الماش قا قل 
العزم على التفوق فيا فشل فيه » أو هو يعقد الغزم جل تعؤيضن.فغله بالتفوق 
تی جال آخر مياين تام A‏ يوفق فيه . فيالنسية للاحيال 
الأول فاننا نجد أن واحدة مثل أينشتبن القي وسبة.ق ملدة النزياء قذ عمد 
العرم على التفوق فى نفس المادة الي سمي قہا ت وكانة له التو یی والتارنز 
على جميع أقرانه الذين نجخوا قا رسي هو فيه إما بالنسية للاإعمالة 
التاق وهو الاتصراف عن الحال الذي تفر لغيه ا ررم زك جال اح قوق 
فيه - فاننا تضرب مثالا ليل مكل ان الت خش قن إلبجارة فاتصرقت إقى 
الشعر فتفوق قيه وقد ألى بثقله ق مضيار» . 


ولعلنا نعزو إلى الشعور يالفشل أو بالنقصإلفضل ف القايز من الآتخرين 
أو عدم الذويان قهم ع ومن ثم توفير قرصة لم الشعث وعدم التبعثر ق . 
أشياء متبايتة كثيرة حول المرء . ولا شلك أن العركز حول دؤرة الشخصية 
يعمل على توقير نوع من الاستقلال الذاق وعدم الذوبان فى الآخرين »ومن 
ثم توقير فرصة التلى الإلحاى للمرء ‏ 

أما التحدى أو العقية الثالثة الى تعمل على توفير المناخ الخاضب للقت . 
الداحل وتوقير المناخ امتاس نتلى الإخام قهو القص تى الماذجة الشخصية 
أو التقص الال أو فى الطلعة البية أو وجود أآى صفة من لصفا 
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الشخصية الى تعمل على عدم اقبال الناس علل الشبخص أو تعمل على تقو رهم 
منه أو عدم الرغية فى إقامة علاقات به . ولعل أفضل مثال نضريه قى هذا 
الصدد سقراط القيلسوف اليو ناف التى لم يكن يتمتع بالوجه الحميل » بل 
كان صاحب وجه قبيح دمم الخلقة ومتفر . ومن هنا فان سقراط قد 
استطاع أن يستشعر ذلك منق طقولته ء ومن ثم قانه آثر الانصراف إلى عالم 
آحر غير عالم الناس من حوله . لقد كان سقراط يقضى الوقت الطويل 
التأمل ء لدرجة أن يعض مؤرتى الفلسقة ق الهموه بالاصاية عرض 
القصام إذ أنه كان يقضى وقتا طويلا وهو واقف ق حالة محشب قلا بحس 
عا كان رى حوله »وقد أتحذ يتأمل إحدى القضايا الحامة الى كانت تشغلهء 
أو رعا كانت الإلمامات توجه إليه فقستقبلها وهو ى تلك الخالة الذاهلة عا 
ا وأحدات وأشخاص . 


أما التحدى آو العقبة الرابعة الى تعمل على نهيئة المتاخ التاسب لط 
الإلمامات فهى عقية جنسية . قالشخدنى غير الموقق فى الحب أو الزواج » 
قد جد یغیته آو تعويضا عما حرم منه ق تأكيد ذاته يطريقة أخرى . إنه 
يسعى إلى تعشق الأقكار والمثل العليا الذهنية » تاحيا إلى [نجاب أفكار أو 
جترعات يدلا من إنجاب الأطفال . ولعلنا نضرب مثالا هنا يقان جوخ 
الذى لم يكن موققا فى حيه . فكان كلا أقبل على الحب لم يكن ليجد الاقبال 
عليه من الأطراف الأخرى من النساء اللآاى أحين ‏ وحى المرأة الى 
رضيبت بعشرته كانت من الساقطات وبائعات الحوى . قكان بحس يفشله 
المرير فى الحب » فاتصرف قى إقبال متقطع النظير على اللوحات يرسمها 
يعيقرية وإِطام مدهشين . 
وأخمرا فان التحدى أو العقبة اللخامسة الى توفر المتاخ المناسب لتللى 
الإلحام فهى الخرمان من عطف الكيار متق تغومة الأظفار . فكثر من 
عباقرة الإنسانية الملهمين كانوا يتاى الأم أو الآب أو الآم والآب جميعا ‏ 
ولعل اليتم الذى لم جد الصدر الحتوت يبحث له عن صدر حتوتن حبى ولو 
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كان ذلك الصدر ا تون بعيدا عن الواقع المحسوس ‏ لقد يكفل له الخنانه 
من مصادر إلمامية روحانية نحنو عليه وتکاڈه وتعوضه عا فاته من حتان 
الوالدين . فالطفل والمراهق والشاب الذين محسون باهم قد حرمواً من 
أم نحنو أو من أب يعطف ويرعىء يتكفتون على ذواتبم الداغلية قلا يتسى, 
لم الذويان ف الوسط الاجماعى الذى يوجدون يه » ومن ثم قاهم يشكلون 
لأنقسهم عالما خاصا مهم مستقلا عن العوالم الأخرى الحيطة بهم » وبالتالى 
فالهم يوقرون لأنقسهم المتاخ المناسب لتلى الإلحامات المتيايتة الى تتاسيه 
مواههم وما جيلوا عليه من استعدادات شخصية خاصة هم . 
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القصل الثالث عشر 
التآمل والهروب الى الداخل 
إخضاع الخارج الداخل : 


نستطيع أن نستشف مما سيق أتنا تؤمن يأن الإلهام حالة تتأنى لبعضص 
الأفراد يعد أن يكونوا قد عكفوا على أنقسيموقدركزوا الذهن والوجدان 
بنخائلهم » ومحيث لا يكونون مشتتين أو مبعيرين ف الآمور الخارجية . 
وتنستطيع أن تقرر أن يعض الشخصيات العامة الى توصف يأنها.شخصيات 
ملهمة فيا قامت بالاضطلاع يه ءانما يكونالواحدمتيم قادرا على الانصراف 
الى ذاته بعد أن علو الى نفسه ويعد أن ينفض بده من الأعباء العامة الموكلة 
اليه . والواقع أن بعض التاس يجدون ى ضغؤط” الحياة وما تتطلبه من 
توجيه الانتياه الى الخارج ‏ أعبى خارج الات - باعثا لم على سرعة 
الانطلاق نحو الداخل » وعلى شدة التركيز على دخيلة النفس . 


ولعلنا تقرر أن مثل هؤلاء الناسيتشوفون إلى البقاء مع أتفسهم واليعد 
عن صخب العلاقات الخارجية بعد أن يكونوا قد انخرطوا فى تلكالعلاقات 
الاجماعية مدة طويلة يكوتون يعدها محاجة إلى الهدوء التفسى . قهم دون 
ى المرب إلى الذاخل الراحة مما أصاءهم من جهد وتعب نفسيين ‏ قالواحد 
من هذه الفتة مجد الحاماته بعد الانصراف عن الحرج والمرج ‏ ولكنالعجيب 
أن بعض أفراد هذه المثة دون الإلمام وقد هيط علبي وي ق الرحام 
وق معمعة العلاقات الاجماعية ‏ بيد أن الواقع أن الله من هتا التوع 
لا يكون موجودا قى الصخب الاجماعى إلا سمه قحسب ‏ إته مجعل من 
الضوضاء: الى تحيط يه إطارا أو خلقية يعيدة عن يۇرة وحتاته ء ويعنا 
عن ترتكزه الذهى . إنه لا يكاد يسمع مايدور هن أحاديث تصافحأذنية» 
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وهو لا يكاد يستيين المرتيات الى تمر أمام ناظريه . فالواحد من هؤلاء 
الملهمين ق وسط الزحام يكون ق الواقع غرييا عن الصخب الاجماعىالذدى 
حيط يه من كل جاتب . إنه يشيه الْرَ يت الطاق قوق الماء . إنه يلامس الماء 
ولكته لا علط به » أو هو كالغواصة الى تشق عياب المياة ق أعماق 
امخيطات يغير آن: يتف الماء إلى قوامها » ومحيث لا تصير- جزاءا من الكاثناتته 
الموجودة بعمق انحيط . ظ ۰ 

وهتاك شخصيات قواتها الومفمات الإلخامية قبأة وهم فى أشد حالات 
الانمبناك مع الناس » آم و وهم متهمكون فى يعض يعض الأعمال الروتينية أوالادائية. 
قل هو لاء التاس ' جيه عله المسارعة يتسجيل تلك الو مات الإلمامية ق 
مفكرة ة حاصة حى يتسى لم أن يرجعوا إلى ما ألحموا به بعد أن يعكقوا على 
آتفسبى ق خلوتهى الذحنية . . قول لنا أحد المؤلفين إن إلماما مفاجتًا واتاه 
وقد كان ى حفل صاخب . قثمة فكرة طارئة بامم الكتاب القى ألقه' يعد 
ذلالكت" >¿ وکان ق أثناء الحغل فى غير توقع للتفكر قى أى موضنوع متعلی 
بالتأليف: . ولكن فجأة وبغير مقدمات أو بغر تمهيد أو ارتياط: يالكتب 
أو الثقافة ء إذ بفكره يتسحب يعيدا عن جو الحفل الصاخعب ء وكان من 
حوله متصرقن عته [4الدعايات والمتاقشات ‏ أذ فكره يعمل وكأنشتخصا 
أو جنيا يناخخله على عليه اسم الكتاب الجديد ثم قصوله وممتويات الفصول 
من جزئيات أو فروع أوموضوعات جزئية .لقد كان هناك مايشبه الشريط 
لمر عر بذهته تى ذلك اللو الصاخب . قاكان منه إلا أن أخرج مفكرته 
وأحق يدون ما كان على عليه منذلك الى الداخلى الواقد عليه بغير توقع ويغعر 
معقدمات أو نهيب ودضيف صاحينا أنه ما كاد يعود إلى داره حى يدا ف 
نقل ما كتبه ى مفكرته على الورق الذى اغتاد أن يؤلف فيه ء وبدأ منذتلك 
الليلة ق تأليث ذلك الكتاب إلى أن أتمه بعد عدة أشبر » ودقم به يعد ذلك 
الى المطيعة .. 


- وة حالات مشابة لخالة هذا المؤلف الذى عرضنا له . ئمة ما ألجاببيها 
.الشاعر محمد هج ةالأئرى على السؤال الذى وبجهه إليهالذكتور مصطق سَويقف 
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كتابه « الإيداع الفنى » . يقول الشاعر « قد تتيقظ الشاعرية عندى ى 
الأماكن الى قكون قبا حركة وأصوات. لذلك ترات تى هته الالة سرع 
ف اليحث عن مكات يعيد عن الخركة واللبة لأتظ قصيدق نحت تأثير 
الاتطباعات قبل أن تقر النفس وتضيع القرصة  »‏ 


آما “الشاعر محمد يجنوب فانه رد على سؤال الدكتور سويف يقوله 
و هناك أحوال - لا عادات ثابتة ‏ ترافق غملية التأليف ء قلابد من جو 
حاص يساعد على الاستغراق ق روح الموضوع كالعزلة ‏ ولا أعبى با 
الاتقطاع عن رؤية التاس بل الانقطاع عن مشاركبى فقط -- وقلا أستطيع 
الاعيز ال لاتظم فى حجرة خاصة بل أنا أقوم بذلك ق المقهى وعلى المائدة 
وق السيارة.وقلا يشغلى : عن ذالك ضجيج الناس وح ركهم يشرط ألا أضطر 
لشارکہے ف] هذا لآن أقل ثىء من المشاركة يقتضى إعمال الوعى ٠‏ وهدقا 
يطبيعتة يصرف النفس عن التصور واستحضار التعأيير الملانمة لاخر أجهع 1 


أما الشاعر عادل الغضيان قانه يجيب عن نفس السؤال الى قلمه . إليه 
الذكتور سويف بقوله « لقد يرز لى معنى من المعاق أو قافية من القواق 
وأنا أعمل عملا ليس يينه ويين الشعر سيب أو أحدث أحدا حدقا لا علاقة 
له بالشعر » فان ل أتمكن من تقييد خبواطرى ى وريقة أو ظرف رسالة 
أو على علبة لفافات » قانى أنيها ق صميرى إل ححين  »‏ 


وق ضوء هذه الأمثلة الى أوردتاها نلاحظ أنها جميعا تشير إلى حقيقة 
واحدة » حى أن الإلهام يعبى إخضاع الخارج للداخل . فالملهم ليس شخصا 
يعكس ما سلط عليه قى اللحظة أو الآن الواحد » يل هو شخصية مسقلة 
بذانها ء أو هو شخصية تشكا عاا قائما بلاته له قوانيته ونظمه واستقلاليته 
عما حوله ‏ وأكثر من هذا قان هذا العالى الداخليسيطر على العالم الخارجى ‏ 
- غليس العالم الخارجى -. عا محويه من أشياء وأخداث وأشخاص وعلاقات 
اجماعية سوى خامة يقوم العيقرى الملهى يتصتيعها . فهى ليست المؤثرات 
الى تنعكس عللى فكر ووجدان العيقرى الميدع » بل هى موثرات مبدثية 
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آو هى تحامات أو عتاصر سرعان ما يم تفاعلها يعضبامع بعض فينتج م ركب 
جديد ليس فيه شيه يتلك العناصر الى يتشكل مها بالعركيب . 


قاذا نحن قاضلتنا بين تو عبن من التأثيز ق العيقرى الملهم : النوع الأو ل 
هو تأثير الأشياء والأحدات والعلاقات والأشخاص ف نقسيته › والتوع 
التاق - تأثير العبقر ال ملهم. فى الجارج عا محوه يعمن أشياعو أحداث وعلاقات 
وأشخاص »ء فاننا تمد أن النوع الثاق من التأثير هو صاحب السلطات وأنه 
هو الطاغى على النوخ الآول من التأثير . فعلى الرغم من أن العيقرى الله 
يستمد عناصره الخحبريةالأولية من الواقع اللمارجى» قانه حيل تلك المقومات 
الارجية إلى كيان :مباين: تام التباين عما كانت عليه . وأكر من هذا قاته 
عا عونل عليه من مام علق كيانات جديلة:مستقّلة عاما وجديدة كل اللدة 

لا تر قط بصلة ما يتلك العتاصر المستفادة من الواقع الخارجى . 


فثمة أحدات ذهنية بدخيلةالعيقرى الملهم أقوى يكثير جدا من الأاحداث 
الحسية الادراكية الى يقوم مها ى.تلقيه لمؤثرات العالم االخارجى . قبعد أله 
يعتصر العيقرى الملهم المدركات اللسبية » ويعد أن محيلها- كرحلة تالية 
للاعتصار -- إل مركب أو مركيات دهتية مغايرة تماما لما كانت عليه ق 
المرحلة الإدراكيةء فانهيرتقح [ث.الستؤى الثالثك أعبى المستوى الالحاى 
وقى هنا المستوى الثالث الإلخهامى. » باحڌ العيقرى الملھے فى خلق عو الم 
جديدة ليس لأاحد غير ه قبل مها . فهو يفتح جالا ميتكراً لم يقرب منه 
حد قيله . وقد ضرينا مثالا قيل ذلك يفيثاغورس . ولتقل إن طاليس 
ياليونات هو صاحب الإلحام الأول بالفلسفة : فهو نقطة البداية لكل قكر 
قلسى يدا يتفكيره ونشأ معه ويه.و لتقل إن اختاتون هو الى ألم يالتو-حيد 
ق ا محال الديى عصر القدعة ‏ 


غل أن الإهام ليس قاصرا على العباقرة كا قلتا . ذلك أن الأشخاص 
العادين يلهمون أيضا يأقكار أو تصرقات أو عتترعات . فالالحام قسمة 
مشركة يين العياقرة وغيرهى . وهو يتوزع يتسب متقاوتة يبن كثير من 
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الناس ‏ ولكته عتد البعض لا يكاد يذاكر » بيما يكون واضحا جليا عند 
البعض الاخر منهم' . ولكن لا يستطيع المرء أن يقيد من الإلحام إلا إذا هو 
أحضع الخارج للداخل . ويتعبير آخر ان المرء لا يقيد جما يلهى به إلا إذا 
كانت له شخصية مستقلة » وقد صار مقود التشاط ىق بدىه . فالاستقلال 
الذاى وعدم الخحضوع للصضغوط الخارجية هو شرط الإقادة من الالحام _ 
وهنا تنكتشف العادلة الصعبة بين الافادة من القومات الحار جية الو ضوعة 
وبن القدرة على تلى الالمامات واستيعا-ا. ذلك أن أو ئك ا لمتخمين‌با عر فة 
والذين تثقل آذمانہم ا يقص قبا من معلومات لا يكادوت يلهمون بشىء. 
1م يضم الرء ما يصل الى شعت من معرفة وخيرة ».نان المقة وار 
تکو نان عبتا علنم ومغوقا نحو قهھ عن تلى الالحام . 


الطفو على سطح الواقع : 


هتاك توعان من التاس يصقة عامة : نوع يرتبط بجزئيات الواقعم . 
وتوع آحر يرتيط بالكليات. والتوع الأول من الناس تمون بالظاهر من 
الأشياء » ولا محاولونسير أغوار الأشياء كا تيدو ل يصلوا الى جواهرها 
وأعماقها . أما النوع الثانى منالناس قامهى يتمون بالحقيقة ويحثون عببا خلف , 
ما يبدو للعيان ‏ على أن هذا التوع الأخير من الثاس لا يتنكرون للوقائع 
المزئية أو للأشياء كا تبدو فى اللياة اليومية » بل انهم لا يكتفون عا يفو 
أمام أعيجم وعا يقح على سمعهى > بل يتقيلون الوقائع الاحراكية كتقطة 
البداية أو كأو لالخيط فى تفكير هم . وهم يسيرون عا يصلون اليه بادرا كهم 
الى أبعد شوط ممكن » أو قل إن أقراد هذه الفئة الأخمرة لا يغطسون 
ف قرار الواقع اخيط هم » بل يطقون: على السطح -حى يشاهدوا جميع 
ما بقع فى محال الواقم بغير أن تفو-هى واقعة أو حقيقة دون أن يدركوها . 1 


والراقع أن الحكاء منذ القدم قد استمسكوا عوقف هذه الفئة الثانية . 


فالحكم ظل عير الزمان هو الشخص الذى لا يغره الواقعم فيصدقه كما يبدو 
له » بل هو الشخص الدذى يستطيع أن يرى ما مخبته الواقع من حقائق ثابتة 


( م ۱۹ سیکولوجیة الإلمام  )‏ ۲۸۹ 


وجديرة بالتصديق . وبعد اللكاء أتى الفلاسفة ومن بعد القلاسفة العلاء 
يبحثون جميعا عن القائقالثابتة الى ترتكز عليا الوقائح اللزئية . فاللقيقة 
لا تحمن فما يبدو » يل تكن قما ميته ما يبدو . ومن هنا أخق الإنسان 
يبحث عن القوانين الى ضع لا الأشياء . وق نباية المطاف أخف علاء 
الدراسات الإنسانية ف اليحث عن القوانين الى يسير وفقها الانسان القرد 
والانسان المحتمح فى مواققه المتباينة . فأخذ عل التقس من جهة وعلم 
الاجماع من جهة أخرى فى البحث عن القوانين الى يسلك وفقها سلوك 
القرد وسلوك الحتمع . فكا أن القازات مضع لجموعة من القوانين الى 
لا ترم عبها ء كذا قان الياة النفسية للانسان الفردءوكذا حركة سير وتطور 
اممتمع بالنسية للاتسان المتمع ضع لجموعة منالقوانين الى لا تتأثريزمان 
أو بمكان . فثمة حقائق أو قوانين نفسية ثابتة لا تتغير بتر الأشخاص . 
فالمصرى والصيى والانجلزى والرومى » وكذا اليداتى والمتحضر » يل 
وأيضا الطفل والكبير ء والمرأة والرجل متضعون لقواتنين نفسية عامةقنطيق 
وتصدق علهم جميعا . ولكن هناك قوانين خاصة بكل فئة من فئات 
الناس . فثمة قواتن تقسية خاصة بالطفولة » وأخرى خاصة بالمراهقة » 
وثالثة خاصة بالشياب »ورابمءةخاصة بالكهولة »وخامسة خاصةبالشيخو ىة 
بخض النظر عن الخنسية أو الدين أو مستوى التحضر . وقل نفس الشىء 
بالنسية لباق القؤانين النفسية الفرعية الخاصة بفئة معيتة من فئات الناس ‏ 


وما يقال عن عل النفس ينسحب ينفس الدرجة من الصدق بازاء علم 
الاجماع وبالتسبة لعل الانسان ( الأنرويولوجيا ) وبالنسية لباق العلوم 
الانسانية . قالعلاء الانساتيوت مجهدون ف الوقوف على القوانين الى نحكم 
العلاقات الانساتية والقوانين الى نحم تطور اجحتمعات الانسانيةعير الجصور 
أو عبر اللعب الكبيرة من تاريخ تطور البشرية . 


| وعليتا ألا نقسى أن هتاك منبهجيدن يستين يأحدهما أفراد الفئة الثانية 
الطافون على سطح الواقع والذين يبحثون عن القائق الغائصة نحت سح 


4۰ 


الوقائم و الأحداث والعلاقات الظاهرة للعيان . أما المبج الأول فهو 
المبج الاستقرانى الذى مخلص المفكر بواسطته إلى لقو اعد أو القوانين العامة 
الى تندرج نحها جزئيات كتثيرة . أما المبج الثاى فهو المبج الحنمن"ج 
ومقتضاه يصل المرء إلى حقيقة الأشياء بغر استعانة بالمهج الاسقراقٌ . 
إنه يقح ا SSCS‏ التتيجة . ومعى م هذا 
ان الخدسش هو قدرة مختص -ها بعض الناس ممن تكون لد-هم فطرة سليمة 

بها قدرةعلى سير أغوار والأشياء الوصول إل كنبها بغر مدارسة لتصائص 
أو بغير تناول الجزئتيات بالدراسة أو القحص . 


ونستطيع أن نقول إن كلا من التفكير الاستقرات والتفكر الخدسى 
يشكلان المدخل إل الإلهام . فهناك أشخاص استقرائيوت ملهمون » كا 
أن هناك أشخاضًا حدسين ملهممن . ولكن من جهة أخرى فاننا نجد أن 
هناك أشخاصاً استقر ائيين وأشخاصا حدسيين غير ملهمين . الإلهام كا 
قلنا عطية عفوية لاتتآى للمرء بالاجباد والثايرة » بل تواتيه كتتيجة 
غير صرورية وغير حتمية لتوافر يعض الشروط النفسية اللآزمة لاستقيال 
الالهام . قسواء كان الشخص استقرائيا يبدأ من ال مز ثيات أو من المحالات 
القردية ومتهيا إلى القواتين أو الحقائق العامة » آم كان حنسيا يقف على 
حاو تق الأشياء طفرة واحدة يخر أن عر فى سلسلة المقدمات ومتبيا إلى 

نتتائجح ع فلا بد له لى يكون ملها أن محظى جو نقسی وجدانی معن : 
ياه يتمتع باستقلال جهازه النفمسى وأن يكون عنأى عن الذوبان 
أو حبى عن التعلق الوجدانى بالأشياء الى يتفحصها أو يقوم بالتفكر فما . 


ولعلنا قرب ما نعتيه عفهوم الطفو على سطح الواقع بالتفكر فى طريقة 
فهمنا العادى للأشياء أو إدراكنا البصرى لما يقح عليه يصرنا . إنتا 
لا تقستطيع أن تدرك الشىء إدرا كا بصريا سلما ودقيقا إِذَا كان ملامسا 
لأعينتا ‏ فلا بد لكى يكون الإدراك البصرى سلما ن يكون الشىء المدرك 
بعيدا نسبيا عن أعيننا. وكلا كنا على نقطه آبحدنسبياً من الأشياء المرتيهء كان 
نطاق إحراك اليصر أوسع نطاقا . فلقد التقطت صور للاارض باعتيارها 
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كرة أرضية من مركيات القضاء للى يعدت يعدا شاسعا عبا . ولكن نفس 
تلك المركيات لم تكن لتستطيع تصوير الأرض باعتبارها كرة أرضية بعد 
أن اقتربت مہا ۔ 


كنا نقول نفس الثىء عن الالام . إنك لا نستطيع أن محظى بالالهام 
عن جال ما من الحالات طانا أنك منيمك فيه وغائقص حى آذنيك فى 
تطاقه أو مشْغو لا به كل الانشغال . ولكن إذا أنت ابتعدت عنه نقسيا إلى 
مسافة نقسية معيتة ع فانك قد وتقول قد تستقيل إلهامات خاصة 
بذلك الحال . يقول الشاعر رضا صاق تى رده على استخبار الدكتور / 
فل سود کا ورد كانه الساق ذكره و إذا ما أردت اليدء بالقصيدة 
انکشفت آمام ناظری صور حیاتی كلها فأتقل من واحدة لأخرى حى 
حى أبلغ أشدها مساسا موضوعى فأقن عندها وتشرق ساحبا إشراقا تاما 
٠‏ ويتضاءل ما عداها فلا يظهر إلا عقدار ما يساندها ويتمها كجزء من حياة 
غير متفصل عن الكل » فأغرق عندئف ق الناحية المنرة وكل عملى أنى 
أعفها . وكثيرا ما أشعر أن:التعيبر يقصر عا احمل > بل "ما آشاهد › 
ف کتو فى ها يأتينى عن طيع ولا تتعف من المتكلف إلا مالا غى عته ولا مقر 
مته لاستكال الصورة . وللتذكر والتخيل مكان أسامى ق طريقة نظمى » 
فكثير ا ما يقترح :على نظم أبيات فى حال 7صادقة من الحزن أو الطرب ' 
فلا أستطيع . على أى لا آعيا بذلك يعد زوال تلك الال واستعادة 
د كراها » وحياة صورتها ق على وأقول حياة صورتها » لآق أحسب 
أن لا يد لى فى إحياء تلك الصورة, » ولكن كل على يتحصر ق مشاهدها 
من زاوية تفسى اللاصة ووصفها ء كالصور الذى يري والمنظر البديع » 
قيكون إبداعه الشخصى فى اخختارٍ الزاوية الى ينظر منها إليه » وف 
اصطقاء أرقع ما فى ذلك المنظر من مظاهر الْبال » . 


وقول لاشاعر آحمد رای ى إجابته على استخبار الدكتور سويف «أنا 
لا أقهم أن يقال أن القصيدة قرع وقت التظم فحسب ء يل على العكس 
من ذلك إن بحض القصائد تعيش معى فكرنها عدة سنوات قبل أن أنظمهاء 
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وق الواقع أنه بالنسية لهذه القصائد الى قضت فكرها مدة طويلة وهی 
تختمر ق نفسبى ع أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل فى جوهر الفكرة 
الخدمرة وإنما تتدخل فيا يشيه الامش . وقد محدث أحيانا أن. تبلغ البداية 
عن التركيز درجة هائلة تمنعبى من أن أكتب أى شىء يعدها . وبذلك 
تعر عل أن أ كل القصيدة فتصل عند يدايا قصب ... » . 


ونستطيع أن تخلص ق الواقع ما عير عنه هذان الشاعران إلى -حقيقة 
هامة وهى أن الالحام لا يواتى المرء وهو غائص باهرا كه ووجدانه قى 
قلب الأشياء . فعلى الملهم أن يكون على يعد كاف نفسيا ووجداتيا ‏ ورعا 
مكانا وزمانا آيضا ‏ عن الحال الذى يتأتى له الإلحام بازائه .' ولذا قانتا 
جد أن الريض والراحة. وتتويع التشاط والبعد نسييا عن مجال الاهتيام هام 
لتحقيق الالهام . ولقد كان طه حسين عمحقا عندما قال ى محاضرة له 
بالفرنسية ترجمها له إلى العربية قؤاد دواره وتشرت عجلة عالم الفكر « إن 
المؤلف محاجة إل الوظيفة لآسياب نفسية إلى جافب الآسياب الاقتصادية » 
مؤكدا أن الانشغال فى أعال أخرى غير الفكر ينعش الفكر ويؤججه ٠.‏ 
ونحن نرى أن طه حسين عى ما تذهب إليه هنا من أن الالهام لا تاق 
لشخص الغائص ق المعلومات أو الأحداث أو الوقاتع أو الأشياء أو العلاقات 
الاجماعية » بل يتأق له وهى مطروحة على بعد مته . 0١‏ ' 


الشعور واللاشغور : 


لعل السؤال الذى يدور بالخلد ينشأحولدور كل من الشعور واللآشعور 
ف الالهام . ولکی تيب عن هذا التساؤل فان علینا آن نتدارس الالات 
الى بم حلالها الالهام . إن أصحاب الالهام يقررون أنه یواتہم ف 
الغالب وهم تى حالة بينية » أعبى تلك الخالة الى بكون المرء قا 
بين الشعور والوعى التام مما -حوله ء وبين اللآشعور حيث يكون غائيا عن 
الوعى عا يدور حوله . على أننا نقرر أيضا أن البعض يواتبهم الالهام 
وهم غاقصون تى أعماق اللاشعور » سواء كانوا يخطون تى التوم العميق 


۹۲۳ 


أم كاتوا ذاهلين فى حالقمن أحلام اليقظة وقد حاروا فى حاءة من ااتخشب 
شببة بالخالة الى كان عر لها سقراط كل يوم . 
ونحن تعتقد أن دناك حراتين أساسيتن ادا الانسان 2 سراق اأواقعة 
المرتيطة بالواقع الييولوجى ٠‏ وحياته الروحية المرتيطة با هو أعل من 
الواقم البيولوجى . قثمة خحوارق روحية تعتور الانسان أو بتعيير أدق 
قعتور جميح التاس يدرجات همتماوتة . فجميع التاس كائتات حية من 
جهة ء وكاتنات روحه من جهة آخرى . ومن التاس من تكون حيااهم 
الأولى أقوى بكشر من حياتهم الثانية » فيكونون «رتيطين بالواقع 
اوجن بدرجة طاغية ‏ ومن جهة أخحرى فهناك أشخاص يرتيطون 
بحياسهم الروحية يدرجة أقوى من ارتباطهى محياهم المحسوسة » فيكونون 
شخصيات رو حة . 


ولقد جد من بن من يقر أون هذا الكلام من يستتكرون هذا التقسم 
وبز عموت أن الانسان لا يعدو أن يكون كائنا حيا ذا وظائفق متيايتة . 
وهم ق نفس الوقت ينكرون ما قد ييدو من حالات روحية أو 
يعزو ہا إلى ما قد يصاب به يعض الأفراد من الناس بالجنون أو بالأمراض 
التفسية . والواقع أن أسهل وأيسر تفسير أن تعزو كل حالة روحية إل 
الجنتون . ولعل آأخطأ وأخحطل تفسير هو تفسير الخالات الروحية الى 
غر بيعص الأشخاص بالمرض التفسى أو بالجنون . على أن عل التفس 
الحديث جدا قد يدأ يعتر ف أو هو اعترف بالفعل ‏ باللالات 
الروحية الحارقة » أعى الحالات الى لا عر ى اللياة اليرمية للا شخاص 
العاديين 6 والى تيدو كيوارق خخاطفة ىق بعض لظات حيأ هم © أو 
الى قيدو بنسب متفاوتة تفاوتا كييرا فى حياة قئة من النتاس من تعتورهم 
تلك الخالاات الروحية . 


ونستطيح القول بآن الانسات على خلال اللحظات الى محا خلالها 
حياته الثانية » أعبى حماته الروحمة . فى أثناء اللحظات الى ير ققح فيا 
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المرء عن مستواه البيولوجى > يكون أدعى إلى تلقى الالهامات . ولعلتا 
لا مخطىء إذا ما قررنا أن معظ, الناس يتحاشون أو يتخوفون من الوصول 
إلى تلك االات الروحية خشية الاصابة بالجتون . فهى عتدما ستشعروتن_ 
حالة الاغيراب عن واقعهم اليوى » يسارعون بتوثيق العرى يا-لياة اليومية 
والاتخلاع عن الخحالة الروحية . وإتك لتجد الناس من حول المرء محضوته 
باستمرار على الاستمساك بالواقعية . [نهم إذا ما لا حظوا أنه يشر د يذهنه 
يعيدا عن الوقائع المباشرة ء فانهم مرعان ما يتدخلون ى خطه الشعورى 
ويسرعون انتياهه ويأّحذنون ق جذبه بعيدا عن تلك المنطقة اللطرة اق 
رأهم أعبى مزطقة الاغ راب والتجرد من الواقع اليوى المياشر . ولستا 
نشك ف أن الكشر من الانبامات الياطلة الى وجهت إل كثير من العياقرة 
بالجنون(١)‏ »© إثما كان مبعها ملاحظة أن العيقرى يعصى ويتشبث يعالمه 
الخاص البعيد عن الاهمامات والمشاغل اليومية . . 
والواقع أن صفوة البشرية تعجه أ كير فأ كثر إلى عالم التجريد » ومن 
م إل عالم الالهام . فتحن تعلم أن أسس الحضارة وركائز ها الأساسية هى 
سس ودكائر رمزية . قالتفجير التووى كان محرد معادلة رياضية فعزياتية 
ينشتن قبل أن , يم التفجير بالقعل . ومعنى هذا أن الرمز والمحرد 
تن ف قار نا الانسانية الواقم الفعلى المادى ‏ والعارة الشاهقة و الطائرة 
الضخمة ومركية الفضاء الى يط على الكواكب اليعيدة لم تكن جميعآ 
سوى رموز على الورق ع آخذ التقنيون ى إحالها من اللالة الرمزية 
التجريدية إلى الخالة الواقعية . وكذا قان التخطيط للمعارك الخريية الكرى 
أو السياسة الى خضع لها شعوب يأسرها » أو الى تؤثر فى محريات أمور 
العام يا هلم تكن لزيد قى بداية الأمر عن عرد رموز متقوشة على 
الورق » أو قل إنها كانت أقكارا تعتمل ق أذهان البعض » ثم تقشت 





(1) انظ ركتاب «العيقرية والجنوت » للمولف عكية غريب يالفجالة . 


¥ ۹2 


بعد ذلك على الورى . آليست الماسيات الالكروتية الى بناط ہا مستقيل 
الحضارة قد لهمت مجموعة هائلة من الرمو ز فاحسيزتها واستوعبها وأقامت 
بيبا علاقات دقيقة للغاية ؟ 


من هنا قاننا نعقد أن زعماء البشرية حظون بقدرة إلهامية مؤكدة . 
على أننا نعتقد أن هناك توعمن من التأثير فى البشرية : فوع سطحى 
ظاهرى ء ونوع آخر جوهرى يعتمل ف للع كيان البشرية . وكذا فان 
هتاك موؤئرات ضارة كتلك المؤثرات الى مدا الطغاة أو المتعطشون للدماء 
الذين يتزلقون بالبشرية ى الحروب والدمار . قتأئبر هؤلاء 9 عكن أن 
يكون تتيجة ما ألهموا به ›» بل يكون تتيجة لتقائص أحلاقية تعتمل قى ٠‏ 
2 شخصياءهم . ولكن إذا نظرت إل أول إنسان قام ياستفيات الزرع 
ق الأرض » وأول إنسان تك فى الاشتعال » وكذا أوثك الذين 
اخمرعوا الطباعة والكهرياء وقهر الأمراض بالأمصال ويطرائق العلاج 
المتباينه »> وأولتك الذين احبرعوا الديتامو > وكذا أولئك الذين قدموا 
لليشرية روائع الشعر وروائع الموسيى وروائع الصور والعائيل » قاتك 
جد أنهم كاتوا ملهمين بلا شلك . 


ولعلنا لا تخطىء إذا ما قررنا أن أولتك الملهمين من زعماء البشرية 
الامجابين الذين تلهموا بالتفحات الالهامية التى عرجت بالبشرية فى أنحاء 
جديلة > وخطت ہا حطواتة جديدة تمام الحدة ء إعا كانوا مستغ رقن 
ی أعماقهم 5 أو قل إنهم كانوا ى حالة لا شعورية أو شبه لا شعورية . 
وهذه الالة الأخحرة هی الى تسمى يعض الاحيان بامم حالة ما تحت 
الشعور . فالاتسان تى الأوقات الى يكون خلالها مستغرقا أو مشلودا 
إلى الوقائع الجزئية لا يكون قادرا على سير الأغوار أو الوقوف على كته 
الأشياء . إن انتياهه لا يكون غائصا قى عمق الأشياء » بل يكون محصورا 
ق ظاهرها فحسي . عل أتنا نؤكد ‏ كاسيق أن ذكرنا ‏ أن بعض 
الناس يكونون ق حالة نحت شعورية وهم ى معمع المحياة الواقعية . فليس 
كل إنسان متخرط قى ركب الخحياة الصائحية يكون ى حالة وعى كاملة > 


۹٦ 


كا أن العكس أيضآ ينسحب عليه نفس الكلام . فليس كل إتسان مجلس 
وحده ق خلوة ع حى ولو کان منعزلا وحده ف جبل يعيدا عن الثاس 
يكون ق إنفصال نفسيا عن صخب اللمياة . فبعض المنعزلن عن الناس 
يكوتون مشدودين إلهم أكثر من الخحيطان لهم . فالمسآلة إذن نسبية تماما 
الهم هو دخيلة المرء وما يكون عليه من حالة نقسيةء . 


والواقع أن بعض الناس يكوتون قريبين دانما من لا شعور 

يتمكتون منّ دخول مجال اللآشعور يسهولة ويسر . ولكن هناك أشخاصا 
آخرين لا يكونون كلك ٠١‏ بل يكون ارتباطهم عالة الشعور مستمرة آو 
تكاد تكون مستمرة . e+‏ حى ف نومهم لا يكونون بعيدين عن أرضية 
الواقع . والشخصيات الملهمة هى تلك الشخصيات الى ترتبط يوشائج 
متينة تحالة اللاشعور . ونذ كر هذه المتاسية الفنان ولم يليك الذى كان ىق 
کشر من الوقت شارد الذهن لدرجة أنه كان يرى أحلاما مرئية وهو يقنظان- 
فكان ير مم الأشياح الى كاتت تنراءى له يأم عينيه.فهناك بعض الشخصيات 
النائمة اليقظانة ‏ أو اليقظانة التائمة . ولكن ليس شرطا أن يكون الشخص 
الملهى فى حالة من الشرود الذهى الداتم . إن يعض الملهمين ينخرطون ق 
الحالة التحت شعورية فى بعض الأوقات ء بيما بكونوتن فى حالة وعى 
شعورى تام باق الوقت ٠‏ ٌْ 


ن الشخصيات الملهمة من يتستى لهم استجلاب ا خحالةالتحت شعورية 
ارات ووقق رغياهم ٠‏ بيا هتاك شخصيات ملهمة أخرى مخضع 
للظروف النفسية الى لا مخضع لإمرتهم يل مخصضعون هم لإمرجا . ولكن 
مما لا شك فيه أن الشخص أعرف غالته . فاذا كان من النوع الأول 
وهو النوع الذى كان ولم يليك ينخرط غته ‏ فانه يستدعى حالته 
اللآشعورءة تيعا لارادته ووفق هواه . أما إذا كان الشخص من التوع 
الثاى ٠‏ فانه يتنظر حى تواتيه الخالة . ويقال إن ولم يليك ذقد قلرته 
على استدعاء الأشياح الى كان عيقو. إلى رسمها » قيرك الأمر لله وظل ٠‏ 
حر متا لآأنه ققد تلاك الموهية . بيد أن فقدانه لها كان فقدانا موقتا سرعان 
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ا استردها وصار عقدوره بعد ذلك آن يستدعى ا-لالة اللآشعور ية الى كان 


ولكر شخص مله طريقته وعاداته النفسية الى يتسى له من خلالها 
الانخراط فى الحالة اللاشعورية . قبعض الأفراد الملهمين يحلسون بطر بقة 
معينة أو ى ركن معين بالحجرة الى دأبوا أن يعملوا ا » وبعضهم يقع 
عنى إطاماته وهو قى أحضان اللقول أو على سفوح الجيال » وبعضهم يقع 
على إلماماته ق الزحام أو وهو فى قهوة والتاس من حوله صاخموت ‏ ويقال 
إن أحمد راى كان لا يأتيه الإطام إلا إذا أمسك بقلم رصاص صغير e‏ 
ومعرى يطريقة معينة . فتلك العادات والحالات ترتيط بالقدرة على 
استجلاب اللاشعور وبالتالى القدرة على تلى الإلمام . 


الانطو أء و الانيساط : 


يشيع قى يعض الأذهان مقهوم خاطىء عن الانطواء والانيساط . 
قيظن خطأ أن الانطواء والانساط هما ٠وققان‏ أحلاقيات وليسا 
موقفين تفسييعن - قيقال ف كثير من احالس إن الانطواء ردىء » وأن 
الاتبساط جيد . والللط فى المعاى هو خلط بين مفهوم الانطواء وبين 
مفهوم الانزواء والسلبية والانسحاب من مجالات النشاط المتباينة ء ثم اللخلط 
. أيضا بين مفهوم الانيساط وبين مفهوم الاقبال على مجالات اياة والمشاركة 

الامجابية فى الأعمال المتبايتة وحمل ااستولية . واأواقع أن عل النفس غعر 
عل الآأخلاق . وعندما نستخدم لفظى الانطواء والانيساط ء قائنا لا تمدح 
المتبسط ونقمالمنطوى » بل نقرر حالة نفسية أو طبيعة جيلية لادخل لأمرء 
فى استحناتها . ولايعى عالم التفس بالانطواء والاتبساط التفضيل أو 
الترجيح لواحدة من الخالتين على الأخرى . وأكثر من هذا فاته لا يعتير 
الانطواء مؤشرا إلى المرض أنفسى » كا أنه لا يعتير الانيساط مو شرا إلى 
القتعم بالصحة التفسية . ۰ 


۹۸A 


وكل ماق الأمر أن عل التفس محاول تعسم التاس إلى انطوائيين 
وانبساطين ى ضوء ازاوية المعرقية الى يستخنحها كل من الفريقين فى 
الوقوف علىالوجود من حولم فالانطواتٌ يرى الوجود من خلال نفسهء 
با ری الانيساطى تفسه من خلال الو جود فال منظار الذى يرى الانطواق 
الو جود ہن خلاله هو متظار ذاتى . أما التظار الذى يشاهد به الانيساطى 
الوجود فهو منظار موضوعى . وأكتر من هذا قان الانيساطى يعرج ذاته 
ات الخارجى الموضوعى . 

لا هم فى الحكم. على الشخص بالانطوائية أو بالانيساطية ما عكن أن 

نشاهد فى حياته من مناشط اجماعية ‏ فلقد نجد شخصا يعمل فى قريق 
أو ؤدى أعمالا تستلزم وجود ارتباطات اجماعية كثيرة » ولكتك إذا 
ما قت بتفحص جھازہ النفسی › فانك قد تتتهى إلى الحكم عليه يأنه شخصية 
انطوائية . ذلك آنه فی «ناشطه المتباينة فى صخي المتمع وعلاقاتهالمتشائكة 
يرى كل شىء من حوله من خلال داته . ققد نقول إن هتلر متلا کان 
شخصية انطوائية . ذلك أنه كان يرى الأشياء والأحداث والعلاقات من 
خلال »نظار نفسه » وليس من منظار الواقع االخارجى نفسه . ولقى تقول 
إن واحدا حثل باستير كان انيساطيا مع أن تشاطه العلمى كان محصورا فى 
معمله عندما اكتشف اللقاح المضاد للجدوى الذى كان منتشرا فى فرنسا 
لوقته . إنه كان يتناول فكره وعلمه من منظار اجماعى يتعلق يالمشكلة 
الصحية الى كاتت تواجه مجتمعه وقتئذ . ومعبى هذا فى الواقم أن الحكم 
الظاهرى على الناس بالانطوائية أو بالانيساطية كثيرا اا 
ولكن بالتحليل والدراسة المستانية لكل حالة بمكن أن يصدر الحكم الصمحيح 
على الشخص بأنه انطواقٌ أو اتيساطى حسب تكويته . 

ولقد سبق لت أن قلنا زن متاك أشخاصا يتاقون الإلامات وه فى محمح 
ایا و . ولكن هناك أشخاصة آتحرين يتاقون الهاماهم وهم ى 
حالة ذأقية محتة > أو يتعبير أدق وعم يبر حون الواقع من خلال متظارهم 
الذاق . ولعلنا” نحسن صنعا إذا ما دنا يتمييز الموضوعى من الذالى . قاذا 


نقصد بالموضوعية ء وماذا نقصد بالذاتية ؟ إتنا نقصد بالمو ضوعية تقدم 
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صور دقيقة لاا عتلف علبا شخصان من حيث دقة التصوير والوصف . 
أما الذاتية فهى صيغ ما يوصف أو و يعدم بالصيعة الذاتية ّ 


وحن ق الواقع لا تزعم أن الانطوائين ثين وحدهم عحظون بالإلمامات > 
بل نقرر أن للانطوائيين إطاماتهم ء كا أن للاتبساطين إطاماتهم . فالإخام 
ڏس ولا عل ره أغرى ا 


ولنذرب مثالين لشاعرين ملهمين : أحدها انساطى موضوعى » 
والاحر اتطواق ذاق . ولتقدم المثالين من كتاب « الأدب العرنى الحاصر 
ق مصر » تأليف الد كتور شوق ضيف 


أما الشاعر الأول - وهو ق رأينا شاعر إتساطى قهو محمود سانى 
اليارودى 18782 1505 ) الذى يقول عنه الد كتور ضيف « وستطيع 
القارىء أن يقرت ما قدمناه عن حياة اليارودى الناضة والعامة إلى ديواتيه 
فسيراها مرسومة فيه رما دقيقا بكل جزثياتها وتفصيلاتباء فحياته الآولى 
| قبل الثورة العرايية وما ترتيط بها من نعم العيش ورغده مصورة أوضح 
تصوير » قهو يصف طوه ومرحه ومتعه »> قا يصف بتته المصرية وما فبا 
من مشاهد الطير والأشجار والتيات» وله ى ذلك طرائف کر 
ويشترك فى حروب الدولة العانية فيصض وقائعها وصفا دقيقا تسعقه عنيلة 
ماهرة ق التقاط المرئيات » وعاطفة حاسية ملبية. ‏ 


أما الشاعر الملهم الاجر وهو فى رأيتا شاعر انطواي قهو ايراهم 
اج ( ۱۸۹۸ - )۷۹٥۳‏ . يقول الدكتور ضيف ى مُحليل شعر هنا 
الشاعر بكتايه المذ كور « وعلى هذا النسق فهم ناجى الشعر» فلم يضور 
عواطف التاس السياسية والوطنية من حوله » يل انصرف إلى نفسه يتغى 
ھی ار ومو غاء كلد ال وحن وارياب وقاق وه غاد ادى 
فق داعا ق حيهدء ولا جد ق نقسه ولا ى يده منه إلا الق كر ى الْمضة 
المحرقة » ومن خر ما يصور ذلك قصدتاه « التای الحر ق » و «العودة» 
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وغہما يتغى يذ.كرياته الحزينة لمعاهد شيابه وما كان له قبا من حب ء 
ديل قيل آوانه 2.. وهڌا النغى الذى يزخر بالآلم فاه ى کم من 
صفحات « وراء الغام  »‏ فليس فيه تفاؤل وليس فيه فرح محاضر ولا 
مستقبل » إذ لا يبدو ق ظلام حياته خيط من الأمل » يل هو داتما غارق 
ف لحج من الشقاء والحرمان . وقد يقف بالطييعة كا ى قصيدته و خخواطر 
الغروب » ولكنه لا يقف بها منفصلة عما ق نفسه » بل يستغلها لتصوير 
ما يعتلج فى قلبه من مشاعر الأمى والمزن ... » 


عل آنه يحب آلا يظن من”يقراً هذا الكلام أن الانطواق يجب أن عكم 
عليه بالتشاوّم والمزت والأس والأمى على مافات كا كان حال ناجى 
ف شعره ء بل إن كل ما همنا تقريره هنا هو أن الانطواتى يشاهد الواقع 
من خلال نفسه ء سواء كان ذلك النظر من تخلال النفس إل الواقع مصطبغا 
بصبغة تفاقلية كلها مرح وحيورء أم كان ذلك النظر من خلال التفس إل 
الواقعم مصطبغا يصبغة تشاؤمية كلها حرن ويأس ٠.‏ 

ويتسحب حكتنا بالإهام ق الانطواتية والانيساطية على حميع مجالات 
النشاط الإنساتى ‏ فارع يكون ى كثير من الأأحيانت شخصية انبساطية ‏ 
قهو يستقرىء العلاقات بين الأشياء ليصل من استقراته إل التأكيد على 
علاقات معينة تفضى به إلى اختراعه الجديد الذى لم يسبقه أحد إليه ‏ وكذا 
يقال عن الحرب العلمى الذى يقول عنه كلود برنار فى كتايه « مدحل إلى 
دراسة الطب التجریی ومثل المحرب الذى يجد نقسه أمام الظو آهر الطبيعية 
كش الشخص النى يرقب مناظر صامتة ‏ وكأنه من بعض الوجوه قاضى 
التحقيق” مع الطبيعة . غير أنه لا يواجه أقرادا محاولون تضليله بالكاذب 
من الاعير اقات و الباطل ف الشبادات ۽ بل إن الطبيعة له عثابة أشخاص 
مجحل لغهم وطباعهى » يعيشون وسط ظروف مهلها ء ويريد مع خلك أن 
يعرف أغراضبم ومرامهم ...» ( ترجمة الدكتور يوسف مراد والأستاذ 
حمد الله سلطان ) 
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ومعبى هد قى الواقع أن الانساطى إذا كان عترعآ أو عالاً فاته 
يستلهم الوقائع والأحداث والعلاقات الموضوعية . أما بالنسية للشخص 
الانطواقى قانه يستلهم ذاته ووجدانه وقد اڏ یرجم الواقع الموضوعى 
تر حمة ذاتية . يد أن الانطواق قد يلحأ إلى ضور منطقية يجردة يرى 
العالى فى ضوئها . فواحد مثل ديكارت كان بلا شلك شخصة انطوائية . 
فهو و إن كان قد شارك فى بعض الناشط الاجماعرة كالتدية » فانه كان 
غارقا فى الانطرائية فى فلسفته . ذلك أنه ييدأ من صمم ذاتيته لإثيات 
وجو د الله و العالم المادى بعد إثياته لوجوده . فتيولته المشهورة «أنا أفكر 
فأنا موجود » كانت نقطة البداية لديه . قهو يرى أن مفتاح الحمقيقة فى 
قرضة فكره الذاتى . 


ولقد نستطيع أن نقسم القلاسفة والمفكرين والأدياء والفنانن إلى فتن 
«ساسيتين ٠‏ فئة 'يكون انتاج أفرادها عثابة اتعكاس اواقع علهم - فهم 
عثابة مرآة تتكس ما يوجه إليا من مرئيات . وهؤلاء هم الانساطيون : 
أما إنتاج آفراد الفثة الثانية فهو عثابة اتعكاس ذوات آولئك الأفراد على 
الواقع الخارجىء وتقدم ذلك الواقع وقد اصطيغ بالصيغة الذاتية لكل 
مهم .وهو لاء م الانطوائيوت ‏ ولا حول احتلاف هدين الموقفن دون 
القول بآن الإلحام عكن آن يشملهما حيعاً . ولكن نوعية الإلمام ومصدره 
مختلفات فى الخالتين . فالإلهام لدى الانبساطيين ذو طبيعة موضوعية 
ويستمد ووجوده من الواقع الموضوعى . أما الإلحام لدى الانطواثيين قاته 
ذو طييعة ذاتية وجدانية وعقلية ويستمد مقوماته من ووجدان وعقل المرء. 


بيد أن هذا لا يعبى أن الاتبساطى لا يفكر ولا نحس يوجداته » كا " 
لا يعتى أن الانطواق لا يتطلع إلى الواقع الخارجى ولا يتأثر به » بل يعنى 
قتّط أن لكل مهما طريقته فى النظرة والتفسير ج فتقطة البداية لدى كل 
مما نختلف عن تقطة" اليداية لدى الآخر . ويصح لنا أن تذكر بآنالشخص 
مكن أن يكون انطوائيا غير ملهم أو اتيساطيا غير ملهم . قالإلهام عثابة 


FY 


عطية أو منحة أو تفحة لا تتأق لكل الناس . ولكن هذا لا يحول دون 
القول يأن الشخصية الملهمة إما أن نكون شخصية إنطوائية وإما أن تكون 
شخصية إنيساطية . وبالتالى فان من الممكن تصتيف اللهمن إلى هاتن 

البوّرة الالهامية : ' 

نعبى باليؤرة الالهامية المجال المركر الذى ينصب عليه الإلهام . ذلك 
أتنا تعتقد أن الواحد من الناس يتلى الالهامات ق أنحاء متباينة أشد-التباين » 
ولكته يتلقى إلهامات مركزة فى واحد من المجالات الى ہے ہا ۔ 
فالشاعر مثلا قد يتلى الهامات خاصة يعلى ما من العلوم الى رعا يكون 
قد حرسيا » أو يتلقى: إلهاما خاصا بتوجيه أيتائه تريويا أو قما يتعلق يشأن 
ما من شئون حياته المادية.و لكن ذلك الشاعر يتلقى إلهاما مركراً ق ال 
لشعر . من هنا فاننا أطلقنا على الالهام المركز على الشعر فى: نحياة مثل مقا 
الشاعر امم البؤرة الالهامية . فاذا ما قارنا الإلهامات المتباينة الى بتلقاها 
هذا الشخص بعضها بيعض » فاننا نلاحظ أن الإلهام المكئف يكون 
لديه ق مجال الشعر »ء بيا هو يتلى إلهامات ميععرة وخفيفة ومغرقة ق. 
المجاللات الأخرى المتباينة الى يتوزع علبا أهيامه . 

وعلينا أن نستعرض الخصائص الى تتصف ا البؤرة الإلهامية . ذلك 
أنتا عتدما نستعرض تلك اللتصائص » فاننا حدد مفهوم البؤرة الإلهامية › 
فتصير قوية الملامح ومحددة السمات . وفيا يلى أم تلك اللصائص : 

أولا : إن البورة الالهامية تتكون شيئآ فشيثاً ء ولا يولد -ا المرء 
من جهة ء ولا تظهر على سطح الشخصية طفرة من جهة أخحرى. والواقعم 
أن الانسان يتقيل الكثير من الالهامات التفرقة خلال الطفولة والمراهقة » 
٠‏ ثم تأحد ف التبلور قى مرحلة الشباب . وبعد ذلك وحتى نهاية العمر تظل 
البؤرة الالهامية ثابتة نسبيا . بيد أنه بالنسية ليعض الأفراد ء فان البؤرة 
الالعاية تأخذ ف التفكك والّز ايل والذبول فى مرحلة الشيخوحة . 
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ثانيآً : إن اليوؤرة الإلهامية لا مخضع لإرادة الشخص ء ولا تشتد قونها 
تقيجة اجهاد الشخص أو تتيجة ما يبذله من محاولات . ولكن نمة شرطا 
أساسيآ لو-جودها هو أنيقومالمرءيتوفر الظروف أو الشروط الى تسمح شر طا 
لها بالنشوء . وبعد ذلك يى لها الثبوت والتيلور والرسوخ . ومعى هذا 
أن الشخص الملهم إذا لم يراع تلك الشروط ق حياته » فان يؤرته الالهامية 
لبعز أو تذيل . وهنا قد محدث فى أي مرحلة عمرية عا فى ذلك مرحلة 
الشيام ذانبا ‏ فالشاعر الهم مثلا ممكن أن يستحيل إلى شخص غير ملهمء 
وذلك بأن تفيل يؤرته الالهامية نقيجة انشغاله فى أشياء أخرى غير الشعر أو 
نتيجة انصرافه عن قرض الشعر انصرافا تاما لسبب أو كر 


الق : إن اليؤرة الالهامية تختلفئ, فى شدتها وقوها من شخص لآخر 
فق نفس المجال أو فى المجالات المتباينة . فشدة وقوة تركمز اليوّرة 
الالهامية تلف قوة وشدة من شاعر لاحر من ج+هة » ومن أحد الشعراء 
إلى أحد الفنانين التشكيلين من جهة أخرى . وطييعى أنه کلا کاتت 
البؤرة الالهامية أ كير تبلورا وقوة ع قانها تكون أكير فاعلية فى -حياة 
الشخص اللهم . 


رابعآ : بيد أن شدة فعالية اليؤرة الالهامية قى حياة المرء لا تسير بطريقة 
مطردة الشدة مع مدى استثار الشخص الله لا تلقاه من إلهامات . قلقّد 
يكون أحد الفتانين أ كير قوة وقدرة إلهامية يفضل شدة تماسك وتركيز 
بؤرته الالهامية » ولكته من جهة أخرى قد يكون أقل إنتاجا وأقل إتقانا 
لا يضطلح به فتان آخر تكون بؤرته الالهامية أضعف منه وأقل كثافة 
وتركيرزامن يوّرته . 

خامسة - أخمرا فان اليوّرة الالهامية برخم ثيانها ق حياة الشخص 
الواحد تسييا - فالها لا تظل بنفس القوة والركيز طوال الوقت ‏ فثمة من 
العباقرة الملهمين من تكون برهم الالهامية متأججة فى أجاق الليل أو عتد 
يزوخ الفجر ٠‏ بيا لا تكون تلك اليؤرة ينفس الشدة والقوة والتركيز 
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لدم ف الصباح أو ق متتصف الهار . ويعض الملهمن تتأجج لد er‏ 
يرهم الالهامية فى أما كن معينة . فبعض المبدعين الملهمين محصلون عل 
أحسن بؤرة الهامية وهم ى أحضان المحقول > بيا بعضهى الآتحر لاعضلون 
على أقوى وأشد بؤرة الهامية إلا وهم جالسون بالقهوة والناس من حولهم 
عوجون بالخركة ويصخيون بالأصوات العالية أو بالمسامرات » وبلعيوت 
الطاولة وينقرون على خشها بالقشاط أو يالز هر . 


ولعلنا نقوم فما يل ياستعراض ا الات الى تذبل فما اليؤرة الالهامية 
بعد أن تكون قد ا كتملت ونصضحت . ذلك أن الوقوف على كلك الأسياب 
عكن أن يكون درعا لنا يقينا شر ذويات البؤرة الالهامية إذا كنا من 
الشخصيات الملهمة . 


هناك أولا : ما يعرف بانبيار الشخصية من الداخل فنحن نعل أن 
بناء الشخصية عثابة هرم تتبى كل طيقة قيه على الطبقة أو الطيقات السفلى: 
به . وقاعدة الهرم هى الطبقة الييولوجية من الشخصية . ويعلو هته الطيقة 
الولو جية الطبقة الوجدانية » وقوق الطيقة الوجدانية توجد الطبقة العملية 
وق قة الهرم توجد الطبقة الاجماعية . ونحن نعيرف بأن هناك تداخلا فيا 
ين هذه الطيقات الأريع ىق بناء الشخصية . ولكن هنا لا محول دون 
وجودها ودون تمايزرها بعضها من بعض ق نفس الوقت . فاذا 
ما تضعضعت الطبقةالبيولوجية من الشخصية يسبب الشيخوخة أويسيبإصاية ‏ 
المخ بالأورام أو التلف »ء فان طبقات هرم الشخصيةالأخرى هيز أو تسقط . 
وكا سيق أن قلنا قان الشيخوخة الى تصل إلى مرحلة الهرم قد تكون 
متوا كية ف نقس الوقت مع ديول اليؤّرة الالهامية لدى الشيخ الهرم . 
وكذا يقال عن حالات الحوادث الى تؤثر على البنية البيولوجية للمرء . 


وهناك من جهة ثانية : الأمراض النفسية الوظيقية الى لا صلة لها 
بالجانب الييولوجى . من ذلك مثلا الوساوس وانحاوف المرصية وحاللات 
الاكستاب ونحوها . ولكن محب أن تير هتا ين الحالات الى تنسب 
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عط إلى الأمراض النفسية الوظيفية لعسجز العلم حى الآن عن الكشف عن 
العلاقة بن الصحة النفسية وين الخالات السمية البيولوجية لدقة وتعقد 
كيمياء الجسم وقسيولوجيته » ويين الحالات النفسية الى لا علاقة لها 
بالقعل بالمقومات البيولوجية . والمهم آنه بالتسية للحالات العارضة أو 
المزمنة من الأعراض النفسية غير المواتية » فان يؤرة الالهام تبتر أو قل 
إنها تذيل . ولكن ق بعض حالات الأمراض النفسية فان اليوّرة الالهامية 
تظل قوية » ولكنها تكون بغير ذات قاعلية لأن المريض نفسيا لا يستثمر 
ما يتلقاه من الهامات من خلال بورته الالهامية . 

وهناك من جهة ثالئة . الأاحداث التطيرة ق حياة المرء . من ذلك 
مثلا أن يصاب الشخص الملهم بأزمة اقتصادية خطيرة أو لدى وقاة أحد 
أحياته المقرين جداا إل قليه » أو سيب موقق حاد فی حاته کان 
يسجن أو كن توجه إليه همة خطيرة أو نحو ذلك من أحداث مقاجئة 
٠‏ وخطيرة » وهى الأحداث الى تكون عثاية صلمة قوية ق حياة المرء . 
على ننا تلاحظ أن اليؤرة الالهامية قد تشتد تركيزا بعد مرور الصدمة 
يزعن يقصر أو يطول ء ويعود الشخص الملهم إلى حالة أقوى من حالته 
السابقة. من أمثلة ذلك ما أوتدت بها تخنساء الشاعر ةالعربية عتدما مات أخوها 
صخر ف ارب ۔ قتحن تزع أن البؤرة الالهامية لدى هذه الشاعرة قد 
تأججت يعد موت أخها بقيرة ما . 


وهتاك من جهة رابعة : تشتت الانتباه أو توزيع الاهمام على مجالات 
متباينة . من ذلك مثلا توزيع اهمام أحد الفنانين بين قنه وبين احد 
المشروعات التجارية الذى يستولى على لبه ويصرف وجدانه عن الفن ‏ 
وهنا ينبغى أن تميز بين الانشغال عن الحال الذى يعشقه الشخص لبعض 
الوقت كأن يشتغل أحد الشعراء الملهمين بالتدريس »ء وبين توزيع الاههام 
والوجدان بين هوايتين . فلقد تكون الوظيفة كصدر لارزق دافعا إلى 
بلورة الوجدان وتقوية البؤرة الالهامية لدى الشاعر الموظت . ولكن إذا 
ما ورّع ذلك الشاعر اهمامه بين الشعر والقصة والفن التشكيل » فالأغلي 
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أن بؤرته الاليامية تضعف نسياً » وذلك لتوزعها على هته المجاللات 
التلاتة . 1 


وهتاك حخامساً وأخرا : حالات التعب والارهاق » سواء كان التعب 
والارهاق نترحجة الواصلة العمل لدد طويلة مستمرة ويغير اتقطاع ©» وبتر 
توافر الفرصة لاسنرداد القوة والنشاط » أم كانا نتيجة لكثرة التحصيل 
وحدرث نخمة #صيللية عند المرء . دلك أننا نعتقد أن حتاك تممة معرفية 
وثقافية تصيب كثيرا من المثقفين لا تقل ىق خطورتها عن التخمة الى 
تصيب بعض الناس نقيجة تناول كميات كييرة من الطعام . فالمخ البشرى 
شأنه شأن المعدة - محاجة إلى فرصة ووقت كاف لهضى ما تلقاه من 
معلومات ومءارف . وإنك تتلاحظ أن الكثير من المناهج الدراسية الى 
يتلقاها التلاميذ والطلاب بالمراحل الدراسية المتياينة تصيهم بالتخمة المعرفية 
فينيون عن الاستزادة المعرفية طوال حيامهم بعد ترك المدرسة أو المامعة 
لما أصاءهي من تخمة معر فية - فم يصابون يسيب الإرحاق ق التحصيل 
والامتحانات عا عمكن تسميته بالبكه المعرفية فالتعي والارهاق يقشعان 
البؤرة الالهامية أو يعملان على إضعافها على الأقل . 


القصل الرادع عشر 
التلاقح الخيرى والالهام 


إننا تعتقد أن الخيرات كاثنات حية يكل ما ى الكلمة من معى . و نحن 
نستخدم هنار لفظ م خمرة » ولا نستخدم لفظ « قكرة » . ذلك آنتا نعى 
بالكرة ثلاثة أشياء أساسية هى أولا ‏ الأفكار »ء ثانيا ‏ العواطف » 
ثالئا ‏ المهارات البدوية والاجياعية . قكلمة و حرة » إذن كلمة شاملة لحذه 
التوعيات الثلاث الى تمتلكها الشخصية. وتلاحظ أيضاأننا أطلقنا لفظ ومهارة, - 
على المهارة اليدوية من جهة » وعلى المهارة الاجماعية من جهة أخرى . 
قالكتابة عل الا لة الكاتية مهارة ينوية » أما القدرة على قيادة مجموعة من 
الشباب قى حفل أو فى درس فانها مهارة اجماعية . 


وإذا نحن قارنا يبن الخعر ات من جهة » ويين الكائنات الخية من جهة 
أعرى » قاتنا سرف تجد أن ما يقال عن الكائنات الية ينسحب ينفس 
الصدق بازاء ارات . فهناك أولا ميلاد ارات . قالكيرة لا تضاف 
إضاقة إلى المرء » بل هى تولد لديه . وقبل اليلاد تمر اللنيرة فى المرحلة 
الجنينية حيث تبداً يازغة ى ذهن المرء فترة من الزمن تتمو خلاها إل أن 
يقيض لا أن تولد ‏ وبعد اليلاد تظل اللبرات فى حالة من العو وكأنباتمر 
عراحل نو متتالية تصل إلى أوجها كا تصل الكائنات الحية إلى الشياب 
أو ما يشبه الشياب ء حى تأخذ ف الضعف والتبول وتتهى إلى الموت ‏ 


ولا يقتصر الأمر بالنسبة للخرات على الخياة والموت »ذلك أنهاتتزاوج 
أيضا فيا بها . وبعد أن يم التلاقح بين ارات › فان تار ذلك التلاقح 
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تلو » وذلك بان تتجب اخيرات المتلاقحة خرئة جديلة شببة بالثرية 
الى تتجها الكاتتات المية بعد أن يم التلاقح فيا يبن أقرادها . 


فالتكائر فى مملكة اخيرات البشرية لا یم باللاضافة من الحار ج إل الداخل 
كا قد يظن البعض ع » بل يم بالطريقين معا. قثمة وارد منالخارجإل الداخل 
بالكسب التحصيل من موارد الثقافة المتيايتة م ن جهة cC‏ ومة أيضا تزاوج 
وتناسل يمان فيا بين الخبيرات الى استوعها المرء من جهة ثانية . وينجم 
عن التكائر الخبرى -هذين الطريقين انتعاش ثقاق لدى المرء . وهناك أيضا 
فالشعب الواحد أو القبيلة الواحدة أوالأسرة الواحدة تتدذرعان-هذينالطريقن 
فى سييل الازدهار الخيرى . فثمة أستتراد للخيرات الجديدة من حار جنطاق 
انجمؤعة الواحدة من جهة » وثئمة تزاوج الخبرات الفردية وتلاقحها حيث 
يم ذلك التلاقح ثم التناسل بين خيرات أفراد تلك المجموعةمن جهة أخرى ‏ 
5 بڌا یم الانتعاش الخيرى أو الثقاق فى نطاق الجموعة الواحدةمن التمدوعات 
البيشرية بفضل اتهاج هذين السبيلين من التكير الخيرى التقاق ‏ 


بيد آنه لا جوز لنا القول بآن جميع الخبرات الى يتلقاها القرد من 
الناس » أو الى تتلقاها المجموعة من الأفراد قابلة للتزاوج فما بينها . فثمة 
خيرات تتنافر بعضها من بعض عكا أن هناك خيرات تتخذ موقف اللآمبالاة 
من بعضها البعض ء و نمةأحمرا تلك الخيرات الى تميلبعضها لبعض وتنجذب 
بعضها إلى بعض > وهى الخرات الى يم بينها التلاقح والى تصاح للتكثر 
والاتجاب . وعلينا أن نقرر أن القردمن الناسءو أن الجموعة من امحموعات 
البشرية لا يستطيعان يارادهيا إحداث التجاذب فيا بين الخبرات الى ع 
لما إحرازها . قئمة إرادة مستقلة للخيرات البشرية . فهى ترضى أوتأنى » 
وهى تقيل أو تدير » وهى تتعانق وتتلاقح ء أو تتشاءحن وتتنافر أوتتباعد 
وتنأى بعضها عن بعض . وکل ا يستطيح الفرد عمله » وكل ما تستطيع 
المحموعة أن تضطلع يه هو توفير المناخ المناسب لاحداث التلاقح الخرى 
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قا بين القومات الحر ية الموجودة بالفعل فى نطاقهما ‏ قتوقير المتاخ لابعى 
القسر والاجيار » بل يعى الرغيب وإشاعة الطمأنيتة بين الخرات حى 
تأنس بعضها إلى يعض . على آن كر ة التدحل فى العلاقات الخبرية أوكر ة 
الضغط علها والالخاف على تلاقحها » إنما يؤدى - على عكس المتوقع -- 
إلى التياعد والتتافر فيا بينها . فتوقير امو المناسب للتلاقح لا يكونيكعرة 
التدخل فى شتونها والالحاح علبا » يل يكون ممجرد إشاعة الطمأنينة لها 
وتوفير الوقت والمكان المناسب لتواجدها . ولحل التراح فيا بين اخيرات 
يتہى إل التصارع والتنافر فا بها . ومعى هذا آن على المرء ‏ وأيضا 
على المحموعة_ أن عمق التواز نبينما يستقيلهمن الخارج هن خبر أاتجديدة» 
وين م م امجابه ف حتخلته من أتسال -جديدة . ذلك أن استيراد خبرات 
كثيرة من الخارج قد يعمل على نقص الإنجاب الداخلى أو قد يؤدى إلقتل 
وإقناء الأنسال الخديدة ‏ 


ويصح لناأن نتناول فيا يلى الأنواع الثلاثة من الخيرات - أعبى الأقكار 
والعواطف والمهارات اليدوية والاجماعية حى نتحفقمن اتطياق ما قرر ناه 
هنا يازانها . على أننا عندما نتناول كل نوعية من هذه النوعيات الثلاث 
قى اتفصال منبجى » فان هذا لا يعبى فى الواقع أنها منفصلة يعضها عن 
يعض »ء ولا يعى أيضا ألها لا تتزاوج. بعضها مع بعض . فثمة فى اللقيقة 
تراوج يفا بين الآفكار والعواطف من جهة » وقما ببنالآفكاروالمهارات 
اليدوية والاجماعية من جهة ثانية ع وفيا بین العواطف والمهارات اليدوبة 
والاجيّاعية من جهة ثالثة . و لكنلتيسيط العرض علينا بالاقتصار عل ناول 
كل نوعية من التوعيات الثلائةعلى حدة لمشاهدة ما يم فى نطاقها من علاقات 
وتطورات متياينة ‏ 


قبالنسبة للأفكار » فانتا نمحد أن الأفكار الى عصل علا ارء 
أو الحموعة»إما أن تكو نأقكاراً مستوردة منخارج التطاق » وإما آذتكون 
قد أنجبت فى دخيلة المرء أو ف دخيله المجموعة عن طريق تزاوج الأفكار 


۳۱١ 


بعضها مع بعض قانجيت تلك الأفكار الجديدة . ومن المؤكد أنه لولا مايم 
انمايه من أفكار جديدة نتيجة التلاقح فما بين الأفكار ٠‏ لكانت اليشرية قد 
قد تقلصت فكريا ق حدودثابتة لا تتخطاها ء ولما كانت العلوم والفلسفات 
والتكتو لو جيات والحير عات قد يزغت إل الوجود . فثمة نمو من الداخل 
فكريا ء كا أن هتاك نوا يم حقيقه بفضل الاستير اد الدار جى للأفكار من 
امخزون الفكرى يبطوت الكتب أو من جمدور التاس . 

والأفكار الى تتوالد فى نطاق المرء أو فى نطاق الحموعة تمر بالمرحلة 
البتينية نم قولد وتنمو ثم تشيخ ومموت .ولولا الاستيراد الخارجى منجهةء 
والتتاسل الداخل يفكر المرء ويفكر المجموعة من جهة أخرى . لكانت 
العقول قد حوت > وذلك يعد أن تموت الأفكار الى عاشت فى إطارها ثم 
- شاتحت واندئرت . وكا أن الأقراد قد يتتايقون ويتعار كون فيا بيهم ء قان 
الأقكار أيضا قد تتنايذ وتتعارك فما بيها . 

وكذايعال عن العواطف البشرية ‏ ولقد سيق أن قرر قرويد أن العو اطف 
تتزاوج فيا يها بحيث ينتج ما يسمى بالعقد التفسية . ومعبى هذا أن فرويد 
قدقصر مفهو م تراو ج٠‏ العواطف على نطاق العواطف الرديئة . و لكتنانتوسع 
هذا المفهوم » فتجعل هناك نوعين من تراوج العواطف : تزاوج فيا يبن 
العواطت الميدة» وتزاوج حرفا بن العواطف الر ديثة. والنوع الأول من 
تز او ج العواطف يتجب عواطف جديدة تخصب الحياة الروحية والأخخلاقية 
لدى المرء ولدى اللياعة . صحيح أن التزاوج فيا يبن العواطف الر ديئةيتجب 
أنسالا أكثر عددآ وأقوى شكيمة لدى الأقراد واللياعات . ولكن هذا' 
لا ممولحون القول بوجود تلاقح فيا بين العواطف النبيلة أيضا . و لولاوجود 
مثل هتا التزاوج فيا يبن العواطف التبيلة - لما نشأت الدعوات إلى الرحمة 
بالطفولة والمعوقين والشيوخ -. ولا نشأت الدعوات إلى تحرير العبيد والاماء 
ومساواة المرآةبالر جل › والتظر يانسانية وتعاطف إلى المحاحو نىن من الضعقاء 
قى الورش والمصانح فى معمع الثورة الصتاعية باتجلترا » ولا وجدنا 
الخركات الإنساتية إلى التعاطف والرحة . 
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أما بالنسبة للمهارات اليدوية والاجّاعية فان من الصرو رى أولاالعريف 
بمعتى المهارة . انها عيارة عن ار تياطات عصيية يم تكونها واشتدادترابطها 
بالجهاز العصيى . ولدى تكون تلك الارتياطات العصبية ٠‏ تتشكل العادة 
الخركية أو النفسية أو طريقة تتاول العلاقات اللجتّاعية بالتشكيل والتعديل 
والتكيف . فالمهارة اليدويقو الا-جباعيةبمثابة عادة م ركبةيم دمقنتضباها عمارسة 
توع من النغاط الأداق أو الاجباعى بطريقة شبه لاشعورية ‏ 


والواقع أن المهارات اليدوية والاجماعية لا تتشكل بمجرد المارسة 
المتكررة » بل يحب أن تتواقر الشروط العصبية اللتزمة لتشكيل الهارة . 
قبغير توافر تلك الشروط العصبية » فان التكرار الآداق لا يحدى بحاله ‏ 
وثمة تزاوج وانجاب بع فی تطاق المهارات . وشاهد ذلك ما عكن أن 
تلا -حغلهلفنى لاعيى السراك أو تدى بعص لاو هوب بين فى إقامةعلاقات إجماعية 
زعامية بين الأقراد . انهم لا يقتصرون عل يها ملم كسيه من مهارات 
أدائية واجياعية > بل ھم عتدون يما اكتسيوه يفضل ما يم بدخائلهم من 
تلاقمخرى قاين تلك المهار ات الأدائية و ير ها وتمكتوا 
منها . وينطيق على المهارات كل ما سيق ذكره يازاء الأقكار والعواطف . 

البجين الخيرى 

البجين هو تزاوج يم يعن فردين من فجيلتين عتبايتقن يقعان ف 
نفس التوع . مثال ذلك ما يم من -هجين ملكات التحل المسمى يالكر نيولى 
يذ كور النحل المصرى ‏ ومن المعروف أن التحل الكرتيولى - وهو نحل 
يوغسلاق وقير الانتاج وهادىء الطيع ع و عه أييض . ولكن 
عيبه أنه عيل للتطريد » أى أنه يطرد بعضه بعضاً من الللية . آما التحل 
المصرى فهو سريع الحركة وماهر ىق جمع الرحيق وكثير الانتاج . ولكن 
عييه أنه شرس . ويالبجن بين هاتين الفصيلتن من التحل نخرج سلالاات 
جيدة مجمع ب بن الهنوء وبين الاتاج الوفر وعدم التطريد ونتعيير آشحر 
قان اجن ر يؤدى إل اللفاظ عل الصقات الحدة ف الفصيلتن المهمجتتعن 
كا أنه يستبعد الصفات الرديئة فهما 
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ونمة “بحن للخعرات مشايه لما محدث ى عالمى الكائتات اللحية النياتية 
والحيواتية . والبجن الخيرى معتاه تلاقح الأفكار التباعدة بعضها عن 
بعض لاا تقح تى عالات معرقية متياينة قليلا أو كثراآً . وكذا قال 
بالنسبة للبجين العاطى . فتحن نقصد بالبجين العاطى تزاوج قصياتين 
متباعدتن من العواطف وإنجاب نوعية جديدة من العواطف المتولدة نتيجة 
البجين . وكذا يقال عن الهجين المهارى حيث يم البجين بين قصيلتين” 
متياعدتىن من الهارات الأداتية والاجماعية مما يسقر عن توالد نوعية 
جنوال عرز المهارات . 

ومن المعروف أن الكائتات الية المهجنة » تكون أكثر قدرة على 
البقاء وأ كر حيوية وأبقى سلالة من النوعين أو السلالتن اللتين ثم الجن 
بيبما ‏ وكقا يقال عن الراك المهجنة. [نها تكون أ كبر حيوية وأكثر 
جدة وأكر حصوبة . ولسنا نشك تى أن الشخصية الى تعمد إلى الجن 
الخمرى تكون أكثر قابلية لتلقى الالهامات عما عكن أن تتمتع به الشخصية 
الى لا تمارس البجين الخترى ‏ 

ومحسن ينا أن تعر ص للعلاقة بين البجين الحرى وبين القايلية لتلى 
الإلمام . إننا يمد أولا ‏ أن الشخصية الى تمارصس الهجين اتدعرى بأنواعه 
المتياينة تكون قابلة للتفتح على قارات جديدة من المعرفة أو من العواطف 
أو من المارسات التياينة . فالهجن اللارى مجعل قابلية الخصول عل 
آفاق جديدة تى المجالات التباينة آمرأ ممكنا ومتاحا . وعل العكس من 
هتا فان البخصية الى لا تحظى بالبجين الخيرى تتقسم بالانغلاقية 
وبالإستاتيكية الخيرية . ويبتحيير آخحر فان صاحب الخر ات المهجنة يكون 
متشوقا إلى الجديد . وهنا يأتى دور الالمام قى حياة مثل هذا الشخص . 
فهو يكون قد هيأ الأرض الخصية لديه لتلقى الالحامات المتياينة المتحلقة 
بالحالات الى تم فيها اللبجين الخرى . 
أما العلاقة الثانية يبن الهجين الخرى وبين القابلية لتلقى الالحامات ' 
فهى علاقة الخرية . ذلك أن الخطوط الى تترسمها الخدرات الأصلية 
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سواء كانت أفكارا أم عواطف أم مهارات -- تكون مرمومة ومحددة 
وبالتالى فاءها تكون مقيدة يقيود لآ سييل إلى الانفكاك ,مها . والقيود الى 
نقصدها هى قيود ف الطريتة من جهة ء وف المضمون اتلكمرى من جهة 
أخرى . فاذا ما ثم البجين الخرى ء قان تلك القيود الى ترسف قبا 
الخيرات تهاوى وتتفكك بفضل النبجدن . ذلك أن الطريقة والمضموتن 
الدرين يتجددان تجددا تأماً يعد وقوع البجين . ولكأن البجين على 
كيانات جديدة كل الجدة جديرة بأن تتناول من جديد بطريقة جديدة تاماً. 
وهنا يتدخل الإلهام لإلياس الخلائق الجديدة الناحمة عنالبجين أثوايا جديدة 
تكتسى لها » كا يتدخل لتغذية تلك الخلائق الجديدة بأغذية جديدة مناسبة 
لقوامها . فبالبجين الخدرى تظهر مقومات خحرية جديدة . ولكن كيف 
تساق تلك الخمرات الخديدة » وى أى الأنحاء تتجه » ويأى مقومات تمتد 
وتتمو وتتطور ؟ إن هذا هو الدور الذى يضطلع به الألهام . فالإلهام 
يتناول الكينونات الجديدة الى تأتت عن البجين ويأخذ فى صها ق قوالب 
جديدة ويليسها صياغات مبتكرة » كا يقوم بتخذيهها والتقدم ها أشواطا 
جديدة إلى الإمام . 


أما العلاقة الثالثة الى تقوم بين البجين الخرى وبين الإلهام فهى علاقة 
التو ظيف الجديد لتلك الحلاتق الجديدة الى تا عن الجن . قالإخام 
وظيفته تطبيقية ى مجالات جديدة لم تكن ميسرة لاسلالعن الأصليتن 
من الخيرات الى وقع البجين فيا بدها .. فإحالة الموليد اللحرية المحديدة 
إلى أعضاء -حية ذات وظائف متجددة ء إتما هى من المهام الأساسية 
والعظيمة الى تتأق للإلهام . فبغير الالحام لضربت الللائق الجديدة المهسجنة 
إذن ى نفس الطرق القدعة الى كانت ت تسلكها السلا لات القد عة . ولنضرب 
مثالا حبرة مهجنة تأتت للانسانية نتيجة العلاقات الهجينية بین مجموعة 

من العلوم مها العلوم الرياضية والعلوم الميكانيكية والعلوم القلكية وغير ها 
من علوم فتأق عن هذا البجين الخبرى ما يعرف بعلوم الأقار الصتاعية 
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وعلوم القضاء عا تتضمنه من مركيات فضاء ومن نزول على الكوا كبي 
الأخرى وغير ذلك من العديد من العلوم المتياينة الى تتفتح شيئا فشيتاً عن 
البجءن اخيرى بين المقومات المعر فية والعواطف الانسانية وما يعتمل بالقلوب 
من رغبة وشوق إلى سير احهول والمهارات اليدوية والاجتاعية كا يبدو 
فيا ين راكى القضاء من علاقات ومهارات اجماعية ونموها ‏ 


ولستا نشك قى أن ما يلهى يه المشتغلون بعلوم الفضاء من حيث توظيف 
الكائنات الخمرية الخديدة من أهى ما يضطلع يه الالهام ى هذا المجال . 
خذ مثالا واحدا لتلك ما عرف حديئا. بطب الفضاء ‏ كثمة فرع جديد 
من فروع الطب الى ألهم بها الانسان بعد بزوح علوم الفضاء تتيجة ما قد 
محتاج إليه إتسان عصر القضاء من طب جديد ق ضوء ما سوف يتعرض له 
من إصابات قضائية كالاصايات بالأشعة الكونية ونحوها ٠‏ أو -ما كد 
يتعر ض له من أمراض نفسية نتيجة حر وجه من ال محاذبية الأرضية وانقصاله 
عن آمه الأرض لدد تقصر أو طول 


أما العلاقة الرابعة الى تقوم يبن الهجين الخبرى وبين الالحام فهى 
علاقة أخلاقية . فيعد حدوث الجن الحرى جد المرء تقسه بازاء توعيات ‏ 
جديدة من السلوك » أو قل مجد نفسه يازاء يعض المشكالات الأخلاقية 
الى لم تكن لتأقى له قبل البجين الشدرى . ولنأخذ مثالا لذلك يعد وقوع 
الهجين الخبرى بين عل كيمياء الجسم وبين علم التفس . فلقد حرجت 
نقيجة هذا اللبجين معرفة جديدة عن الانسان هى العلاج التفسى بالمواد 
الكيميائية والصدمات الكهربية . ولقد نحم عن المعرقة الجديدة مشكلات 
أخلاقيه وتساوٌلات سلوكية متعلقة قم الانسان ‏ من ذلك مثلا التساوّل 
عن الاثار السلوكية الى يمكن أن تترتب على البجين الجديد . قهل يجوز 
أن نعمد إل تغيير مزاج الشخص مثلا ؟ وهل مجوز لنا قى المستقيل أن 
نتدخل فى الحينات الى محملها الكروموزمات فتتغير يذلك الطييعة السلوكية 
للمرء ؟ وبتعبير آتحر هل يقيل علاء الدين وعلاء الأخلاق أن يعالج الناس 
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منق يوا كير حياءهم بالكيمياء فنحصل على شخصيات ذات مواصفات 
أخلاقية محددة بلا اعتاد على الوعظ والارشاد والتوجيه الأخلاق ؟ 


لا شك أن مثل هذا البجين يفضى إلى نشوء مشكلات أخلاقية . 
ولنذكر ما حدث بعد ماتم من تهجين بين مطلب أو حاجة اجتاعية هى 
الحد من زيادة السكانوالتصدى للإنفجار السكاقفوين وظائئ الأعتساء. 
لقد نيم عن هذا البجن وسائل منع الحمل . ولكن نشأت نتيجة ذلك 
مشكلات أخلاقية واجتاعية بعيدة المدى . لقد كات الكشر من أفراد 
الجنس اللطيف فى خشية من الانحراف جنسيا تمنبا للحمل غير الشرعى . 
ولكن بعد شيوع الطمأنينة من عدم حدوث تتائج عسوسة نترجة الاتصال 
الجنسى غير المشروع › فان وسائل متح الحمل قد شجعت بطر یی غير 
مباشر على انتشار الرذيلة فى بعض المجتمعات - وما يقال عن وسائل منم 
الحمل ء ينسحب أيضا يازاء الأمراض التناسلرة الى كانت تعتير من ظواهر 
التقمة الآلمية تقع على المتحرف جنسيا . فكان البعض يتساءلون عن مدى 
جواز الكشف عن وسائل طبية لعلاج الزهرى والسيلان وغيرهما من 
أمراض تتاسلية ؟ 

ولعلتا تؤكد فى نباية المطاف أن الالهام لا مجد له مكانا فى الوقت 
الحالى فى المجال العلمى إلا بازاء الحالات الى يم قبا البجين الخيرى + 
ويصح أن نشير إلى واقع “هضتنا الآدبية الى قامت نتيجة البجين الخدرى 
بدن ثقافات متيايتة . فثمة مبجين خصرى عند البارودى بين العلوم العسكرية 
وبعن الأدب ‏ وهتاك ميجن ری عند طه حسين يعن الفلسفة والأدب . 
وتاك ہجن حبری عند الدكتور حسين فوزى والد كتور يوسف إدريس 
وغيرها من أطياء أدباء بين العلوم الطبية ويين العلوم الانسانية . وقس على 
هذا بالنسبة للعديد من الممرزين فق عالم الفكر والآدب فى مصر والخارج 
على السواء . 

رعاية المواليد الذهنية الجديده : 

لا يكنى أن تتولدلديكأفكار جديدة كواليد تنجيا الأفكار والعواطف 
والمهارات الى يم التزاوج فما بيبا يعضبا وبعض > بل يجب أن تلقى 

۴۱۷ 


الأجبال انرو بة الحديدة الى تتأق لك نتيجة ما أمعيتاه بالتلاقح الخرى » 
والذى استعر ضتاه قبلا عا ع ا وروعائة ‏ ولعلتا نزحي حق 
أن الكثير من التاس يصلوت إلى ءرحلة الإتجاب أو التكر الحرى > 
ولكن ما تفتأ تلك المواليد الخنديدة أن تذبل وتموت . ذلك أنهم لايقومون 
برعايتها والبوض بأعبائها وتوجبها الوجهة الصحيحة . فتحن نزعي أن 
رعاية وتربية المواليد اخيرية الحديدة محاجة إلى مهارة وتيصر عا جي اتياعه 
من أصول ق رعاية وتربية الأتسال الحدرية اللديدة . 


والواقع أن المواليد الجديدة الى تتأنى نتيجة التلاقح الدرى تكون 
غضة وسريعة الذبول محيث تذهى بسرعة إل الموت إذا لم تعالج بعناية » 
وإذا لم يقم المرء يتديير أمرها محصافة ومهارة كبيرتين . وقد تقول إن 
المواليد الذهنية الجديدة محاجة لِك حضانات تشيه الحضانات الى مخصص 
للكائنات الغنية القابلة للهلا( بسرعة إذا ما تعرضت اعوامل الخوية العادية 
الى عكن أن تتعرض لا المواليد القوية بغر أن محدث لا أى ضرر . 
ولكن مادا عسبى أن تكون عليه تلك الحضانات الخرية الى نقصد إلى 
التعرض لا هنا ؟ الحدير يتا يأدىء ذى بدء أن نحا ول تقدم تعر بف 
للحضانة الخيرية قبل التعرض لوسائل استخدامها ‏ فتحن نقصد بال لحضانة 
الخنرية الوسيلة أو الأداة الى يستعين مها المرء -لباية المواليد الجديدة الغضة 
ف التعرض للاًحطار أو للهلاك / وتتمثل هذه الوسيلة الوقائية ق اليبعد 
مها عن الضوء وعدم تعريضها للانظار أو للهجوم أو للنقد . فاللاضانة 
الخيرية تيعد يالمولود الخمرى الجديد عن التتاول مخشونة . ذلك أن مجرد 
سه أو النظر إليه أو حى ذكره من قريب أو من بعيد قد يعرضه للهلاك. 


ونحن نلاحظ من الليرة اليومية ق حياتنا الشخصية أننا عتدما نعرض 
تهواليدنا الخرية الغضة أمام الآترين » قانها سرعان ما “بلك أو تقبل أو 
تعوج أو نفقد أصالها أو تتوقتف عن التمو . قاذا ما سارع الشاعر إلى 
عرض المولود الحديد الذى بزع لتوه قى ذهنه أمام الأصدقاء أوالأعداءء 
فان ذلك المولود الجديد يبدا ف الضمور أو -حى لقد يتعرض للموت السريع ‏ 
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فالمولود الجديد فق الذهن محاجة إلى فرة حضانة واحتضاتن وإيعاد ين 
الآخرين . وأ كثر من هذا فانه يكون محاجة إلى الإخفاء والإبعاد تماما عن 
الأنظار حى يشتد عوده »> وحى يتمكن من الدفاع عن تفسه والوقوف 
يصمود أمام معاول ألتقد والبديد . 


فم من شخص عيقرى نشت ق ذهنه مواليد جديدة فسارع يتعريضها 
للضوء والتعبير علها فخفتت ثم ذيلت ثم ماتت » ولى يقيض دلا أن تظهر 
على مسرح الياة . ولكن العباقرة الذين وفروا للمؤاليد الذهتية -حضانات 
تقهم شر التعرض للخطر » وقد ظلوا يقومون يرعايتها يعيدآً عن الأنظار 
قانهم استطاعوا أن يقدموها يعد أن كيرت وترعرعت أمام الملا بغر خشية 
علها . وإنك لتلاحظ ظاهرة استخدام الحضانات اللعرية ق حياة كثر 
من الآدباء والفلاسفة والفناتين . ولعلنا تكتى بأن نقدم فيا يى مثالين لكى 
نوضح ونير هن علل ما نزعمه هنا من استخدام العبقرى للحتجانات الخيرية . 


ولنيداً يديكارت الفيلسوف ‏ يقول ديكارت -. كا رد يكتاب 
الدكتور عمان أمين يعنوان « دیکارت » و كتت حينتذ ى ألمانيا عتدما 
استدعتنى الحروب الى لم تنته قبا بعد » ولماكتت قى غودق من الاحتفال ' 
بتتويج الاميراطور ء أللأتى بدء الشتاء إلى قرية لم أجد فها شيئآ من السمر. 
ولم یکن لدی لسن المظ ما يشغلى من هموم أو أهواء » فكتت أحيس 
تفسى طول اليوم وحدى قى حجرة دافتة حيث كنت أقرغ الفراع كله 
لحديث نفسى وتصريف خواطر فكرى » . 


ويقول الدكتور عمّان أمين « والواقع أن ديكارت كان حريصا جدا 
عل أن يعيش آمنا مطمئنا ¢ وعلى أن يتجتب حميع أسباب اتوف والقلق 
وكان يشعر محاجته إلى ذلك الحدوء التفسى المطلق الذي لا يسمع قيه إلا 
صوت الفلسفة » والذى يكون فيه ممعزل عن حميع المضايقات من قبل 
اكام أو رجال الدين . والكق أن رجلا كان دأبه أن يتحى عن -جير انه 
لكى يفكر » حى جعل شعار حياته كلمة أبيقور و السعيد من عاش 


۳۱۹ 


متخنفياً » لى يكن عقدوره أن يضحى يراحة باله وهلوء تفسه كى ينصر 
و جالىلىو » على الكتسة 5 ومن أجل هنا آراد « ديكارت » أن يقنم محظه 
من الدرس والبحث الكر لتفسه » دون أن تكيد المشقة ق إذاعة آرائه 
على التاس » . ۰ 


آما الخال الثاتى فهو مستى من كتاب الدكتور مصطى سويف السايق 
الاقتياس نه ء وهو من حياة الشاعر محمد مجتوب وتعييراً يقلمه عن 
خمرته الشعرية . يقوك الشاعر «أول قصيدة لى هى تأوهات نظمها قبل 
يضعة أيام » وموضوعها كا يدل عنوانها وجداق صرف ء قصدت به إلى 
التعيير عن أهم الخطوات الى تستغرق تفسى فى حياة مشحونة بالكبرياء 
والألم والخرمان . وهى خطرات قديعة أحسبها كل يوم وتكاد تغلب على 
كل ما أنظم من الشعر منذ أكثر من خسة عشر عاما . فهى إذن ل تنيثق 
بصورة مقاجئة وقت التأليف » بل تمخضت لا التفس طويلا » فكاتت 
مضغة ثم علقة ثم جنينا » حى إذا جاء ميقات وضعها كانت لوقا سويا ‏ 
وأريد ذا التعير أن موضوع القصيدة لم يأت ارنجالا » وإتما عاش قبل 
التأليف ححياة متطورة منفعلة عمختلق المؤثرات التفسية الى تتصل يه من 
قريب أو بعيد ء ولا شك أن بدء هذه اللحطرات لم يكن مساويا لشكلها 
الأخير ءيل كانللحوادث والاتفعال مها آثره الكبير ى انضاجها والصصرورة 
ها إلى هذه الباية . ولزيادة الايضاح أقول : إن عملية التطور والتغير 
ق حياة هذا اأوليد كانت خارجة عن متتاول إرادق تماما . وكل ٠١‏ أذ كره 
هو آنی كنت أشعر يوجود هذا الدن عفّى فق تكونه على طى النفس 
ويزداد شعورى به كلا صدمى من وقائع الحياة ما يبعت على التآثير وإن 
كنت لا اذكر أننى توقعت أو صممت آثتاء ذاك على ضرورة أن أضع هذا 
المولود بعيتئه يوما ما م . 


ويتضح منهذين المثالين - ديكارت الفيلسوف ومحمد ينوب الشاعر 
ما عمد کل مما شعوريا أو لا شعوريا إليه من اححضان الولود الذهى 


لاوا 


الجديد الذى اتبثق ى عقل كل مهما . ققلسفة ديكارت لم تكن منقولة من 
الخارج ء ولى نكن تآثرآ يغيره . فالواقع أن ديكارت كا يقول الد كتوو 
عمان أمين « يقول عبج حى » هو أشيه يتجربة شخصية ... والمبج المق 
عند ديكارت هو ذلك الذى ألقته التقوس . ومارسه الناس ممارسة تجعله 
قواما لأخواقهم وعقلياهم » لا حفظ ألفاظ وحشو الذاكرة ععلومات قد 
تظل دهرا من غير استعمال . فكي حفظنا من المعانى » وم قرأتا ى الكتب 
من أفكار غامضة مهمة لا تصلح للحياة ولا تنفع فى شىء . إننا لم مخلق 
ق هذه الدنيا للدرس فحسب . وليس المهم ى الخياة أن نعرف كل شىى 
ولا أن تعرف موضوعا خاصا من الموضوعات الى توقرنا على درسيا » 
وإتما المهم أن يكون عقدورنا أن نتعلم ى سبولة ما نكون محتاجين إليه ١‏ 
أو ميالين إلى الوقوف عليه ... » 

قديكارت كان يفكر من ذات شيرته الشخصية ٠.‏ أو وهق ما ذهيتا إليه 
كان يؤمن بالهجين الدرى ويأن الخعرات كائنات عقلية ووجدانية حية لها 
استقلالها وكياناتها القائمة بذاتها . ولقد أوضح الشاعر محمد جذنوب مااعتمل 
فى قوامه الداخل أفضل توضيح . 

أما عن كيفية استخدام الخضانات الخيرية فى حياة المرء لكى غافظ ہا 
على الموالد الجديدة الى نشأت عن الجن الحرى › فاا تلخص فنما يل - 
أولا ‏ مجب عدم الضغط على تلك الواليد الجديدة لبا على الو 
والتطور . قالواقع أن استعجال نمو تلك المواليد الغضة على أن تكيرء إتما 
يعمل على تعريضها للهلاك أو على التوقف عن العو فتصر كائتات مسوخة 
شاثبة ‏ ثانيا - توفير فرص الراحة الذهنية وعدم حشو الذهن بالمعلومات 
.الى مخنق الكائنات الجديدة الى تتحسس طريقها نحو العو والتطور واليفوع . 
ذلك أن يعض مامجهد المرء نفسه قيه بالدراسة عكن أن يعطل التأمل و بالتالى 
عكن أن يعمل عل حتق المواليد الديدة . والواقع أن المواليد. الذهنية 
الجديدة محاجة إلى رعاية نفسية هادئة . ثالثا ‏ وهنا يسوقنا إلى الوسيلة 
الثالثة ىق استخدام الحضانات النهنية الخعرية وهى المرب من التوترات 


( م ۲١‏ سيكولوجية الإلهام) ٣۷١‏ 


النفسية والمضايقات الاجماعية وتوقير جو من الراحة التفسية التامة للمرء . 
وبتعبير آآخر فان المفكر نعاجة إلى توقير أعصايه وجهده الذحى لرعاية 
مواليده الحمرية الجديدة . ولسنا تتكر بذلك ما يعتمل فى تفسيه الميدع من 
توترات . ولكن الذى نتكره ونتتكر له هو إضافة أعياء توترية -جديدة 
إلى الأعباء التوترية الى يتعرض ها العبقرى الله . قيكفيه ما يعانيه من 
توترات تتعلق بالعسلية الإيداعية . ولا نريد له نبايذ. كاية نيتشة أو 
قان جوح . 
الأمراض الفتاكة بالأنسال الذهنية : 


قلنا إن المواليد الخديدة بالذهن الى تنجم عن التلاقح الحرى عاجة إل 
حضانات حر بة هايا من الملاك . ذلك أا علوقات غضة سريعة القابلية 
للهلاك . ولعلتا فیا لى تقوم باستعراض لھم الم راض الى تفتلت بالانسال 
الجديدة يالذهن . وواضح آنتا بز بين الفجاجة والمشوشة ٠‏ ويبن الاصاية 
بالأمراض الى تتعرض لا تلك الأنسال القحنية . قالأنسال الخيرية تسم 
بالضعف اتخلى من جهة ‏ وبالقايلية للاصاية بالأمراض الفتاكة من جهة 
أخرى . وعلينا فيا يل أن نعرض لأه, تلك الأمراض الى يق يالأتسال 
الثقافية و تعرضيا للهلاك ‏ 


هناك أولا مرض القزامة الخعرية . وهو المرض الذى يجعل النسلالرى 
قزما لا يقيل العو ولا يبلغ ميلع القامة والامتلاء والترعرع ء أى أنه لا يصل 
إلى النضج التى كان قد جيل عليه والذى كان من الممكن أن يصل إليه 
لو كان قد قيض له المناخ التربوي المناسب 'عوه واستخمال نضجه . والقزامة 
الخمرية تصيب النسل الذهى لعدم القيام عليه يالتخذية المناسبة . قلا يكقى 
أن صل على نسل رى فى ذهنك تتيجة التلاقح الحعرى بين الأقكار 
والعواطف وال مهارات يعقها يبعض ءيل نب أن توفر لذلك التسل ما ياز مه 
من غذاء ورعاية مستمرة ‏ والعَرّامة ارت نحدث أيضا نتيجة التشتت 
بين اعّامات كثيرة لا تترابط فيا بيبا . فالتشتت أو التبعثر بين مناشط 
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متياينة ومتعارضة يصيب النسل الخبرى الخديد بالق امة وال مور. وقد 
ينهى به الأمر إلى الموت واللاك . 

أما المرض اقات الذى مكن أن يصيب الأسال الذحتية قهو مرض 
العم . قالأنسال الجديدة قد تصير عقيمة لا تستطيع أن زاوج فيا بينها 
لكى تنجب جيلا تاليا من الأنسال ‏ والعقم نى هذه الخالة لا يكون عمّا 
طبيعيا كتب على تلك الأتسال ٠‏ بل هو عقم مرجعه إلى عدم توقير الخعرات 
المناسية للنزاوج . والأمر هتا شبيه ما تحدث ى دنيا الحيوان إذا نم تتواقر 
الألفة بين ذ كر وانى أو عندما 0 ن التتافر هو التسبغة السائدة بين اللنسن 
من بى الإنسان . فكا أن الرجل الكاره لغئة النساء لا يتجب أطقالا لزه 
يتتحاشى مخالطهبن وعتنع عن الزواج ء وكا أن الفتاة الى تترنى على كراهية 
جنس الذاكور تظل عاتسا ولا تتزوج مع أن تركيبا الجسمى لا حول بيا 
وبين الزواج والانجاب ‏ كتا فان الأنسال اندهنية الخديدة قد تصير عقيمة 
لعدم توافر المناخ المناسب لما للتزاوج والانجاب . ومثل هتا التوع من 
العقم عكن تسميته بالعقم الوظيقى » وهو ماين للعققم الجبلى الناجم عن نقص 
جنسى قى جبلة الكائن الى . 

أما المرض الثالث التى عكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو الشيخوخة 
الميكرة . فكا أن الواحد من الشياب عكن أن يصاب بالشيخوخة الميكرة 
مع أن عمره الزمنى لا ينبىء بالاصابة بالشييخوخة ء كذا قان الأنسال الذهنية 
عكن أن تصاب بالشيخوخة الميكرة فتموت ء بيبا كان من المفروض أن 
تكون تى شرح الشياب . وهقا ما نلمحه بازاء بعض الأفكار المتولدة 
العظيمة الى ما تكاد تشب عن الطوق حى تشيخ وتذبل . قلقد تتولد لديك 
فكرة عظيمة لمشروع ثقاق جبارء قتبدأ فى باورا وتنفيدها وقد امتلأت 
بالإعان يسجنواها وقائدنها أو قيمها . ولكنك ما تكاد تبلغ ذا المولود 
الذهى الحديد إلى شيابه وفتوته حى تجده فجأة وقد أحذ يرب فى 
الشيخوحة » أو قل وقد آخحدت الشيخوخة تضرب فيه . وهحتا ق الواقح 
هو ما نشاهده قى الأعال والمشروعات العظيمة الى لاتكتمل أو الى لايتوافر 
ها التضصج والا كال . 
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أما المرض الرابع النى مكن أن يصيب الأتسال الذهنية' قهو مرض 
التشوهات اللخلقية . فبدل أن يم لتلك الأنسال ا-حديدة العو ام مع اللو 
من العاهات والتشوهات اللخلقية . قامها تصاب لها ويكون نوها على غير 
ما خطط له بالخبلة والفطرة . من ذلك مثلا أن تتولد ى ذهن أحد الروائين 
فكرة مسررحية رائعة. ولكته ما يكاد يبدأق صياغتها حتى يتحر فبالفكرة 
الأصلية الى ألم ها إلى مسار آخر بوازع من البرج واليريق وجذياتتياه 
العامة ء فتفقد الفكرة الأصلية الملهمة قيمها بعد أن داحلها عتاصر متفعية 
تتعلق بالسوق والرواج وما يسمى بالشياك ‏ قالرواق الملهم هذا قد أحس 
بادىء ذى بدء عا تم فی أعماق ذهته من تلاقح خمرى تولد عنه سل ذهى 
ری جديد ء» قبداً ياخراج ماى صدره إلى خارج ذاتيته على الورق . 
ولكته يدل أن يترك لذلك النسل الحديد حرية التمو فى استقلالية وتلقائية» 
فانه يأف فى تقبيده - بل قل فى تشو.هه والخروج به عنسويته إلى الشنوذ 
والتشوه . فا يلزم به هذا الرواى نفسه من بريق وجاذبية شعبية يضفها 
على عمله - كآن يقحم مسائل المفس إقحاما » أو كان يدخل عتصر الفكاحة 
والمرح الرخيص حى محيل المسرحية إلى مسرحي ةكوميدية لأن الجمهور 
حب الضحلك ‏ إمما يصيب عمله بالتشوهات الخلقية و مخرج به عن راه 
السو ى الذى كان مقدرا له أن يكون عليه لولا العتاصر المفسدة الى أقيحمها 
المؤلف عليه [قحاما ‏ 


أما المرض الخامس التى ممكّن أن يصيب الأتسال الخيرية فهو مرضص 
التعوقع على الذات ‏ قاذا ما أريد للأنسال اللديدة أن تزدهر » قلابد لا 
من مخالطة أنسال أخرى يعيدة عنها كثيرا أو قليلا . ولكن التقوقع حول 
الذات ء وابتعاد الأنسال اللخديدة عن الأنسال المغايرة عنها » إنما يعمل 
على الذبول وعدم التفتح أو التغتق من الداخل . وعلينا أن نذكر دائا أن 
الخركة الذهنية يدخيلة المرء تقسم بالديناميكية لا بالاستاتيكية . و الديناميكية 
حركة مستمرة » والاستاتيكية سكون مستمر . فاذا لم تتواقر الل ركةواقامة 
العلاقات المتتجددة بين الأنسال الجديدة بعضها بيعض ء واقامة العلاقات 
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العديدة بيتها وبين الأنسال المياينة ء والى نختلف كثيرا أو قليلا عنها » 
خان الحكي يكون بالخمول والضمور والموت على تلك الأنسال الذهنية . 
فلا تحبس إذن الأتسال الخبرية فی قق فكرك » بل اجعلها تشحر كو تنشط 
وأتم فیا بيتها يعضها وبعض ء وفما بينها وبين غب رها من حر ات مستفادة 
علاقات تخحصبةمستمرة ‏ من هنا تأتى أهميةالخيرة المتجددة من الخارج. ولكن 
ليس كل ما نقئعليهبالخارج يكو نمناسياً للمخالطةبأنسالتا الذهتيةالجديدة. 
عليك إذن بالاختيار اليد . اسأل أبتاء قكرك الندد عن الأصنقاء الذين 
يرغبون فى معاشرمهم واجتلبهم لم من الخارج من أى مصدر ء سواء كان 
کتاباتقر ۆه أو فلاسیتائیاتشاهده أو إذاعة تستمع إلها أو حى حادئةتشاهدها 
بالمصادفةقى الطريق . المهم أن تجد أنسالك الذهنية الخديدة ما يناسيها من 
أصدقاء تعاش رهم وتير عرع يمسخالطهم وإقامة العلاقات بينها وبيتهم + 


أما المرض السادس الذى عكن أن تتعرض له الأنسال الخيربة الحديدة 
فهر الاختناق . ذلك أن يعض الأتسال الذهنية مكن أن تتعارك مع أنسال 
ذهنية أحرى فتعخنق بعضها بعضا . وقد ينهى الآمر بعدم انتصار أى منها 
على الأخرى . قتموت جميع الأنسال الذهنية الى تتولد لديك 2 قتصير 
في حالة من الإفلاس الذهنى ٠‏ ولا تكاد محصل عل ذرية شخيرية متجددة 
مع أن التلاقح الخبرى يع فى ذهتك على حبر وجه ه والواقع أن هذا 
المرض - أعنى الاحتناق ‏ إنما ينشأ عن التناقضات الذهتية . وعلينا أت 
تيز يعن قشوب العارك الذهنية فى عقلك من جهة » وبين قيام الأنسال 
الذهنية نق بعضها يعضامن جهة أحرى. قالواقع أن نشوب المعاركالذهنية 
تى عقلك مسألة طبيعية » بلهو ظاهرة صحية بالتأكيد. ولكن حنىالأقكار 
يعضها بعضآ إنما هو مسألة غير طبيعية وغير صعية بأى حال < والفرق يبن 
الخالين كالفرق بين الشك وبين الوسوسة . فالشك وظيى ومفيد : أما 
الوسوسة فهى شك دام وانحياس ق حلقة مفرغةء وهى حالة ضار ةبڌهن 
المرء وتصييه بالاجهاد والضمور الفكرى . ومن المؤكد أن التق الذى تقوم 
يه الأنسال بعضها بازاء البعض الاخر ليس مجرد وظيقة لنصرة فريق على 
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فريق آتحر » بل هو غاية ونباية ‏ ذلك أن الجميع مصيرم إلى الاند حار > 
ولا يكوت هتاك متصر ومهزوم ٠‏ بل تكون المزعة من حظ جميع الأنسال 
المتعاركة والى غختق بعضها بعضا . ذلك آن حري الحتى ليست حريامتهية 
بل ہی حرب مستمرة آبدا ویخر توقف . وتات حرب الحتق هذه ين 
الأتسال اسر ية يسيب التناقض الذهبى والو جدانى الذدىيل بيعخض الشخصيات . 
وق مثل هذه الخرب مس المرء يأنه هدم من الداخل » وأن كل عبقرية 
فيه تنبار ء وأن الأتسال الذهنية الجديدة متعاركة أيذا بعضها مع يعض . 
وتحنق بعضها يعضاء وأنه لا انتصار لبعضها وهزعة ليعضبا الآخر ٠‏ وأن 
صاحة المعركة مليئة بالأشلاء . وأن أنات الوت وراشة الجقث المنتنة تة 
المكان » وأن الحراب قد عى ء والدمار قد رقع لواءه على التميع . 


العتقم الرإخامى ّ 


قد يعتقد البعض أن الإلحام مبيط على المرء من عل بقصه وتصه وكاته 
شىء يقدم إليه ويتسلمه بيده ٠‏ ثم ما يفتأ يقدمه إلى الناس . والواقع أن 
الإلهام كا تقهمه ‏ يسير وق خطوط طبيعية أو قلإنه شىء يقيل التفسير 
بالعلة والمعلول ٠‏ أعبى بالسيب والمسيب . قفالالهام ق: حد ذاته لا عكن 
حثه أو الوقوف على كلبه . ولعلهمناظر لما أسماه كاط يالتومين ‏ والتومين 
عند افا ي ا جرد ى كاه ١‏ ,و هالا سيل إل محر كه وار قرف 
عليه .آما ٠ا‏ عكن أن يبدو للناس فهو القيتومين. وكذا الخال يازاء الالحام . 
فنحن لا نستطيع أن تقف على تومينية الإلهام » يل نستطيع ققط اأوقوف 


على فيتوميتيته أى على الخانتب الظاهر منه ٠‏ أو قل الوقوف على تأثيره 
الأشياء أو المواققف أو العلاقات . 

وما مكن مشاهدته والوقوف عليه من نتائج أو آثار الإلهام هو عملية 
التلاقح الخبرى وما يتجم عنبا من أنسال ححيرية ‏ فالالهام بيدو ق ححياة 
التاس فى عملية التكتر الخبرى وذلك يتزواج الأفكار يعضبها ببعض » 
وتزاوج المهارات يعضبا يببعض .ناهيك عن التراوج الذى يم بين الأفكار 
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والعواطف والمهارات . والسوال الذى يثار هنا هو حما إذا كان الزاوج 
يعن الجر ات يسير اعتياطا آم أنه مخضع لتو جه معن ؟ اتتا تحتقل أنه يسير 
اعتباطا عتا يعض الأفراد » وهم الأقراد غير الخلهمين . أما بالنسية للأفراد 
الملهسن قان ازاوج الحری م لدم بتو جيه من الالام . قالشخص 
الملهم لا تختار بارادته أقكاره وعواطفه ومهاراته الى یع المرَاوج بيبا . 
إن كل ماق وسعد عمله هو التحصيل والوقوف علىاديرات المتياينة يالكرس 
أو الملاحظة قأنت عتابة جهاز استقيال مركب ومعقد أشد التعقد ‏ 
ولكنك لست مجرد جهاز استقيال » أو ليس عقلك محرد شريط تسجيل 
قش عليه ما يتلقاه . وإتما آنت أهم من ذلك و أخطر . إنك تتضمن مجتمعآ 
داخنياً هو تمع الكائنات النية البى نسمبا باللخمرات . ومهمة الإلحام ‏ 
ولست مهمتك أنت تو جيه عملية التلاقح الخرى ى شى الات اياة _ 
و بتبع هذا التو جيه السديكد إتجاب أنسال حر ية متازة د 1 


3119-95 
لالحنا فهو موهية أو عطية تمتح لنا أو تمنع عنا . ومن هتا قافتا تستطيع 
القول بأن أكثر الملهمين إخاما لا يستطيع أن يقرر أنه حاصل على الإلمحام 
ق كل الوقت »ء أو أنه سيحصل على الإلهام فى المستقيل . إنه ستطيع ققط 
أن يتحدث عن الماضى . أما الحاضضر والمستقيل قانهما لسا ق مقدور المرء 
أن يتحكم فهما : 

ومعبى هذا بتعير آحر أن الشخصية اللهمة مكن أن تصير شخصية 
غر ملهمة < ومعنى هذا أيضآ أن الشخصية غير الملهمة لاتستطيع أن تصير 
شخصية ملهمة إذا ما اعتزمت أن تصير كذلك ولكن هذا لا يعبى أن 
الإلمام يقرض نفسه على الشخصية الملهمة قرضا » محيث لا يكون هتاك 
فكاك منه . فالإلحام ليس قدرا مكتويا على الملهم » وإعا هو عطية تقدم 
إليه » فيكوت عقدوره أن يتقبلها كا يكون عقدوره أن يرفشضها . و 
جهة ألخرى فان الشخصيات الملهمة تتقاوت تاوا بعيد المدى بارّاء الاقادة 
من الإلحام الذى توهيه . قبيها يقيد أحد الملهمين من نصف ما يلهم به متلا 
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قان غيره قل يعيد من ثلاثة أرياع ما يأهم به ٤‏ وهكذا تعد أن المهم ليس 
ققط ما تلهم به » بل المهم أيضاً أن تفيد مما تلهم به بأكر قدر ممكن - 


وما تسميه يالعقم الإلاى إما أن يعود إلى كون الشخصية غير قادرة على 
تلى الإلهامات » إذ تكون شخصية غير ملهمة بأية حال ء وإما أن يعود إلى 
كون الشخصية لا تفيدمما تلهم بهء إذآنها تتلى الإلهامات ولكبا لا تستثمرها 
ولا نحسدها ق متاشط ظاهرة للعيان ء وإما أن يعود من جهة ثالتة 
إل أن الشخصية تتوزع بين مناح كشرة ومتضارية ء فا تكاد تتلى إلهاما 
حى يفسد يسيب الانشغال والتوزع والتشقت فق أنحاء كثر ة متباينة آو حى 


متتاقضة . 


ون ترجح العم الإلهاى الذشى يعود إلى كون الشخصية غير قادرة 
عل تلى الإلهامات إلى سيين أساسيين : أما السبب الأول فهو أن 
الشخص العقم إلهاميا لم يوقر لتقسه اة الكافية لآن يكون ملهيا ‏ 
فلقد قلنا إن شرط تقيل الإلهام يتبدى أول ما يتبيدى فى تبيئة نفسية المرء 
لتقيل الإلهام . قاذا لم يعمد المرء إلى إعداد نفسه لمثل ذلك التقيل ع 
قانه يظل محروما طوال عمره من تلى الإلهامات . أما السبب الثاق فهو 
ما يعرف بالضغوط التثقافية والاجماعية ‏ قتكديس المعلومات ق الذهن من 
جهة ء والانغاس فى خضم العلاقات الاجماعية من جهة أخرى يؤدى بالمرء 
إلى الخرمان من تلقى الالهامات . فک من أشخاص محملون فى أذهائيم 
الكيات الهائلة من الحرقة » ولكلهم مع هذا لا يتلقوت أى إلهام من قريب 
أو من بعيد . إنهم لا يزيدون عن كولهم دوائر معارف بشرية متحركة. 
ولكن من المؤكد أن الشخصية المكنسة بالمعرفة ليست ذات خطر ق الجتمع 
الحديث الذى ععحظى بالعديد من وسائل التسجيل الدقيقة وذات السعة الكييرة 
والى لا تتأخر عن تقدم المعلومات بسرعة هائلة  ٠‏ 


آما الشخصية الى لاا تفيد من الإلحامات البى تصل إلها بالقعل ء والى 
تصير ‏ كنتيجة ميرتبة على هذا شخصية عقيمة إطاميا فانها تصير ى 
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الواقع بلا إلهام متجسد أو معيرا عنه ى صيخ معينة . فلقد يتلى أحد الشعراء 
إغامآ زائعة خاصا باحدى القصائد الشعرية »› أو قل بتعيير أدق يلهم 
بالفكرة العامة للقصيدة أو بالاحساس الوجدانى العميق لها » ولكنه لسيب 
أو لآخر يعزف عن قرض تلك القصيدة ء وينأى عن التعبير عما يميش ى 
صئره من مشاعر جياشة ‏ إننا نعتير أن مثل هذا الشخص عقم إفاميا ‏ 
قعلى الرخى من أنه يتلى الإلهامات بالفعل » فان تلقيه أو عدم تلقيه ا سيان . 


وعة کا قلنا ‏ عقم إطاى يرجع إلى الانشغال والتوزع والتشتت 
فى أنحاء كثرة متبايتة أو حى متناقضة . وهذا العقم يتضح لدى كثر من 
الشعراء أو القصاصن الذين ما يكادون محظون بالڈہرة حى تتدفق علهم 
القرص لإذاعة أخيارهم وأعماهم عن طريق الإذاعة والتلقزيون والصحاقة ‏ 
ولقد تسند رئاسة تحرير إحدى الصحف أو الحلات إلى الواحد مهم _ فاذا 
تكون النتيجة ؟ التشتت الذهبى أو قل بعرة الإلمامات الى تصل إليه ۔ 
ذلك أن الإلهام لكى يثمر إتما يكون محاجة إلى نوع من الاستقرار والهدوء 
النتفسيين . صمي أن الأشتغال يبعض الأعمال أو تقلد إحدى الوظائف قد 
لا يتعارضن مح تلى الإلمامات . ولكن هتاك عنصرين أساسيين يحي أن 
نذ كر هما ذا الصدد . آما العتصر الأول فهو عنصر الزمن ‏ قاذا كانت 
الأعال الأحر ى أو الناشط الوظيفية تستخرق وها طويلا أو تحتاج إلى بل 
جهد کر یضی المرء » فان الشخص لا يستطيع فى هذه الخائة أن غيد من 
الإلحامات الى تصل إليه ‏ أما العنصر الثالى فهو نوعية النشاط الذى يقوم به 
الشخص - فاذا كان العمل الذى يضطلع به يستازم القيام بنفس الأداء الذى 
يرتبط بالإلهام » أو يشتئرك ق قطاع معه » كأن يكون المطلوب من الشخص 
الملهم فى التعيير الأحق كتابة مقالات صفقية باحدى الصحف اليومية » قان 
قيام مثلهذا الشخص يعمل يرتيط ارتياطا مباشرا بالتعبير الأدق أو الفلسبى- 
وهو التعبير النى يلهم عادة فيه إتا محرمه من الافادة من الإلحامات الى 
تضل إليه . فهو يتشتث فكريا ء أو قل إنه يتؤزع بين العمل الممروض 
وبين العمل التلقالى . وحن تعل أن الإلهام يتعارض أو لا يتساوق مع 
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الإجبار . قأيا يكون الإجيار والقسر والاضطرارء لا يكون هناك إلام 
على الاطلاق . وعلى العكس من هذا فان الإلام مساوق للحرية » أو قل 
إنه صديق للحرية . ولكن اخرية قد فكون خالية من الإلام . فكما أن 
الصديق مك نأن يتواجدو حدمق أحدالاماكن بغر أن يكوزمرافةآلصديقه » 
كذا فان الحرية عكن أن توجد ق يعض الأحيان بغر أن تكون ملازمة 
للإهام . ولكن لا مكن أن تتخيل وجود الإلهام مع عدوه اللدود » أعنى 
الاجبار أو القسر . 


والواقع أن علاج العقم الإا من الصعوبة عكان . ولقد نقول إن 
مثل هذا العلاج قد يكون مستحيلا ى بعض الأحيان . ولاشك أن الربية 
والءضارة الى نستظل بظلها محاربان الالحام . ذلك أن البر بية تنحو فى أغلب 
الخالات إلى إجيار الناشئة على الضرب وفق خطوط مرسومة الم من قبل 
وكذا فان الحضارة تلزم الناس بالارتياط بالمواعيد وبالتواجد ى أماكن 
بحينها ء وبالالتزام بروتين يومى معين » يل ويصب أنفسهم فی قوالب فكرية 
ونفسية وأدائية محددة . وحبى وسائل الاعلام وعلى رأسها التلفزيون 
والراديو يشكلان وسيلتين لصب الناس ق قوالب فكرية ووجدانية لا حياد 
عنها . والالام يكره التحديد والقولبة . فطالا هناك ضغوط خارجية تقسر 
الناس على الضرب فق طرق مرسومة ء قان العقم الالهاى يكون إذن من 
نصيهم 8 


القصل الخامس عشر 
الاتحاد الثلاثى بالشخصدة 
إذا تفككت أضلاع المثلث - 


إننا ق الوقت الحاضر وبعد أن أوغل الإنسات فى طريق الخضارة نمز 
فى الشخصية الإنسانية ثلاثة قطاعات أساسية هى : قطاع العقل ١‏ وقطاع 
الو جدان > وقطاحع الإرادة . ويتعيير آخر فان الشخصية الإنسانية تشيه 
المثلث الذى لا عمكن أن يوجد كثلث إلا بأضلاعه التلاثة _ والمشكلة 
الكبرى الى تجايه الانسان الحضارى هى مشكلة تفكك أضلاع مثلث 
شخصيته > أو بتعبير آخر عندما لا يقتصر إحساس الإنسان الحديث بيايز 
الأضلاع الثلاثة ى شخصيته بعضها من بعض »ء بل إحساسه أيضاً يتفكك 
تلك الأضلاع وايتعادها بعضها عن بعض © أو ضياع ألحد الأضلاع الثلاثة 
أو ضياع ضلعين من تلك الأضلاع الثلائة ء فلايتبقى له من مثلثشخصيعه 
سوى ضلح واحد مها فحسب ‏ 


قالانسان الحديث قد يفقد ضلم العقل '» ويعيش بالوجدان والارادة 
فحسب ‏ فهو ينساق عندتدذ وراء ما تدفع يه عاطفته إليه من مناح متياينة» 
فينخرط ق أعمال وتصرفات خائية من العقل . قارادته لا قبن عنما ير معه 
عقله » يل تبين عما يقور ق قليه من عواطف قحسب . ولقد جد بعض 
الشخصيات ق ظل المضارة وقد خشی التعبر عا تاج ف قليه من 
عواطف » بعد أن نقد ضلع عقله » فيعيش حيس قليه فحسب بغير 
أن بحرو على التعيير عن عواطفه . إنه ينحيس بعواطقه ق دخيلته ء 
ها يريد فعله فى الخارج يقتصر على فعله يالخيال فحسب ‏ ومثل هذا اتليال 
ليس من العقل ق شىء . ذلك أننا تقصد بالعقل التفكير المنطقى الحادف . 
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قالسجين الى نحل بالتروج من السجن وقدتخيل أنه طليق بيما هو مقيد فى 
حجرة السجن المظلمة ع ليس عفكر حبى وإن كان يستعين عخه ق خماله. 
وشآن هتا المسجون عتاف عن شأن الأسير الذى يتخيل خطة واقعية 
للهرب من أسره ء حيخطط لحربه ويقوم بالتنفيذ . قتخطيط الآسير للهرب 
من الأسر يعتعر تفكرا . أما أحلام اليقظة الى يتخرط فيا السجين » 
قانبا لا تعتتر فكرا ‏ قشرط الفكر عندنا هو أن يكون محاولة كل مشكلة 
أيا كانت 


فنحن نعتدر أن مجرد تشغيل الخيال لا يعتعر تفكير! . ولتاحد مثالا 
يوضح ما تعنيه ‏ لتفترض أن أحد ا iba‏ له 
بالمصل لأند فى مدرسة إعدادية مشتركة ع وأن هذا المراهق قد 
وخر ط فى أحلام يقظته فيفسمج قصة حب وغر ام بينه وين حبيته دون أن 
بحرو على التعيير عن حبه لها من قريب أو من بعيد » وأنه خشى حى مجرد 
الاقتراب منبا أو التحدث إلا . إننا نعتير أن أحلام اليقظة الى ينخرط 
قبا هذا المراهق ليست فكرا . إنها محرد رغبات جنسية تتعكس على عمقل 
ذلك المراهق وبتعيير آخر قان العقل ق هذه الخالة لايقوم يعمل إيجانى. 
إنه محرد عا كس لرغيات جتسة معتملة بدحيلة ذلك المراحق . ولكن 
اقترض أن أحد الأطباء أعجب يزميلة له قأحذ يفكر ق مفانحها ق أمر 
خطيها . وبالقعل وضع خطة لينفذها ثم قام عفاتحها فيا فكر فيه . 
إن ما قام به عمقل ذلك الطبيب يعتير فكرا > وذلك لأنه يقسم بالايجايية 
ولأنه لم يكن عرد رد قعل لرغبة » يل كان تتخطيطاً لحدف مستقبلى واقعى . 

ومن ظواهر تفكك مثلث الشخصية الحضارية أيضا فقدان ضلع 
العاطقة أو تقليصه مع الابقاء على ضلىى العقل والارادة ‏ فتجد أحد العلاء 
مثلا وقد اتكب على التفكر مقّدما المؤلفات أو ميتكرا الاخصتراعات » بيما 
يفت عواطفه وتضيت مشاعره . فيو لا يتذوق الال ق حاته_فلابطرب 
للحن الحميل » ولا ينجتب إل الصورة الرائعة أو إلى التمثال المهر > 
ولا يجد ق أى من أفراد الخنس الآخر ما يدق باب قلبه » ولا يتذوق 
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الشمر ولا يعرف معبى: الحتان أو المودة . وياختصار فاته إنسان بلا قلي . 
قثل هذا الانسان يكون عد فقد ركناً ركينا من كيانه ويكون مثلث شخصيته 
قد انقصے وعزق . 


ونمة من جهة ثالثة النوع أنثالث من تفكك مثلث الشخصية الانسانية 
وهو الاعماد على ضلع الارادة فحسب مع إضال ضلعى العقل والعاطفة . 
فتجد أن بعض الناس يعيشون فى أداعات يومية بغر أن يكون لهم رأىوفكر 
فها يضطلعون به من أعمال » وبغير أن يكون لدسهم احساس وجداقى قيالة 
التشاط الذى ينخرطون فيه . إبم يكونون فى حالة اللآميالاة الوجدانية وق 
حالة من السلبية الذهنية . ولعل أن من الوظائف والأعمال الروتينية ما يشير 
إلى هذه الخالة . وبالنسبة لكثير من الحرف اليدوية ى المصانع يكود 
العامل محدودا فى نشاطه العمل محدود شر محة صغيرة -جدا من العمل الكبير ‏ 
فهو مكلف متلا بربط مسمار قلاووظ ى جهاز أو آلة كييرة تمر أمامه 
بالمصنع . فيبعد العامل بذلك عن التفكير كا أنه يصير خلوا من حب أو 
كراهية العمل ء أو قل إنه صار عارس عمله وكأنه استحال إلى ما يشبه الالة 
الصماء الى لا تحس ولا تفكر . ونذكر هذه المناسية ما قدمه شارلى شابلن 
من تصوير كار يكاتورى ق أحد أقلامه لهقه الخالة الى اتسمت لبها الثورة 
الصتاعية تى العام الصناعى والى حرمت العامل من الفكر والعاطقة يا 
فاستحال إلى مجرد قطعة من عمل كيير معقد أو إلى محرد ترس قها . 


والوضع الأمثل الشخصية أن يكون متذبا متساوى الاضلاع » ععبى أن 
تكون القسمة متساوية بين التفكير والاتعطاف والأداء . ولكن الواقع أن 
هذا التصور الأمثل للشخصية لا يتوافر ق الغالب حى بالنسية لأ كير 
الشخصيات تمتعا بالتكامل . ولكن إذا ما اتسع امتداد أحد الأضلاع بحيث 
يطغى على أحد الضلعين الآخرين طغيانا كييراء فان هذا يعد من قبيل تفكك 
اضلاع المثلث بالشخصية » حبى وإن ظل المثلث قائما . فالتفكك هنا تفكك 
حازى وليستفككا واقعيا ‏ قاذا ما طخت التاشط العملية » فان الشخصية 
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تكون قد ققدت اتز الها وتكاملها . وكذا يقال عن الشخصية إذا ما طغت 
المناشط الوجدانية أو المتاشط العملية فبا على التوعين الاخرين منالناشط . 


ونحن تزعم أن الانسان الملهم هو ذلك الشخص الذى يستطيع أن يمحل 
معلث شخصيته متساوى الاضلاع . على أتنا عندما قعرض لأضلاع مثاث 
الشخصية » فإننا ينيغى أن ننظر إلى اللثاث الخاص بالشخصية باعتياره كلا 
متكاملا » وباعتيار أن كل صَلع من أصلاع الشخصية يلعب دورا أساسيا 
فى تكامل المثلث ووجوده كوحدة كلية متكاملة ومتفاعلة بعضها مع بعض ‏ 
وأكثر من هنا ذإن الأضلاع الثلاثة فى ق متلث الشخصية محيث لا يبدو 
مها إلا ذلك المركب المتكامل ‏ : 


ولعلنا جد قى شخصية واحد مثل قيثتاغورس ما يشير إل طبيعة هذا 
التكامل فى مثلث شخصيته . لقد كان فيثاغوس مهما بالحقل والوجدان 
والارادة حميعا . وكانت القيثتاغورية قانمة على أساس من تعالم التحلة 
الأورفية » وهى جاعة دينية استمدت تعاليمها من الحتود القدماء . فكان 
قيثاغورس محيا هو وتلاميذه حياة روحية ععى الكلمة . لقد أنشأ فيتاغورس 
ما يشيه الديرء وكان ذلك الدير يضم أفرادا من الجنسين . وكاتت التعالم 
قيه سرية . وكان هناك نظام مخضع له الجميع . وكان النظام الموضوع هو 
نظام عقلى مخدم العقل وذلك عن طريق الرياضيات والقلسفة . وكانالتأمل 
الذهنى هو تأمل اشراق وليس تأملا منطقيا فحسب . قكان الفيثاغورى 
يتأمل يعقله ووجدانه أيضا وكانت الرياضة ق أذهان أفراد هذه المدرسة 
مرتبطة ومتفاعلة يالدين . فكان للأرقام دلالات روحية . كان العدد 
واحد صميح عثل للإله . وكان السبيل لتنقية الروح يتخذ شقين آو طريقن : 
أحدها يتعلق بالطعام . فهناك ممنوعات لأن القياغوريين كاتوا يعتقدون 
أن بعض الأطعمة ‏ كاليقول مثلا _ تقسد العقل . أما الطريق الآخر 
فهو الر بية الرياضية العتيغة والمتظمة . فكانت الربية الفيتاغورية الى خضع 
لما أفراد هذا الدير ( مجازا ) ممم بالعّل والوجدان والجسم ‏ فبالربية 
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الرياضية تقوى الارادة . وإذا ما أراد الانسان أن وى إرادته » قان عليه 
وقق تعاليمهم أن مجر نفسه على الامتناع عن ممارسة يعض الأآشياء » وآن 
يجر نفسه أيضا على ممارسة أشياء أخرى . 


والواقع أن انسان الحضارة محرم من الإغام إذا ما انبج طريق العقل 
فالتكاملية هى المرحلة الأولى من مراحل الاستعداد لتقيل الالحامات . 


كر من هذا فاننا تعتقد أن النشاط المتوزع ‏ أو حتى المتعين 1 
يققد الانسان القدرة على تلقى الالحامات . فالملهم شخص مركب . فهو 
إذا ما قكر فاتما يفكر ويتعطف ويعمل ى نقس الوقت . والعمل الذى 
نقصده قد يكون محرد الايانة عن الفكر والاحساس . فالتقيلية الاسفنجية 
الى يتصف لها كثير من أبتاء الحضارة [نما تتعارض تعارضيا جقريا مع 
القايلية لتقبل الالهام . فالشخص اللهم هو شخص لجا تعيبرى . [نه 
نحيا يدلك المركب المتكامل » وهو الشخص الذى لا يقتصر على تقدم 
ما يصل إلى عقله من أفكار» يل هو ينسج خيوطا جديدة كل الجدة ويكون 
قاحرا على تقديمها والتعيير عنها . 

كيف يتحقق الانماد الثلاق ؟ 

سيق أن عرضتا لا أسعيتاه هرم الشخصية » وقلنا إن قاعدة هذا الهرم 
تتمثل قى القوام البيولوجى . ومن تلك القاعدة ينبئق الطايق الثانى بالهرم» 
وهو الطابى الوجدانى . ذلك لأن الوجدان يتأق عن الانقعال . والانقعال 
قى طبيعته بيولوجى أو قل ننه المرحلة الوسيطة بين ما هو بيولوجى وماهو 
نفسى . والوجدان صنو للانفعال » بل هو صادر عنه ومرتيط يه جوهريا. 
ومن الوجدان تنيثق العواطف التباينة . ذلك أن الوجدات عنلما يتبلور 
حول محور هما أيا كان ء وعندما يتخذ لنفسه صفة الثبوت والاستقرار 
و.الاستمرار النسى » فانه يصير عاطقة . وفوق هذا الطابق الثاتى اتخاص 
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يالوجدان والعاطفة نمد الطايق الثالث بالشخصية »2 وهو طايق الفكر ‏ 
والواقع أن الفكر ينيثق من الطابقين الأولن . فهو لا يتيثى عن العواطف 


وتستطيع القول بأن هذا الحرم ذا الطوابق الثلائة يتس بالماسك 
والتراكب . ذلك أن النشأ هو قاعدتة البيولوجية كا قلتا . بد أن 
العواطف والأقكار تعتير قوامات جديدة ذات طييعة مستقلة تسييا ‏ 
فالعواطف ليست جسيا ء وكذا فان الأفكار ليست مادة بيولوجية . 
فالعواطف والأقكار ليست كالدموع الى تفرزهما الغدد الدمعية يالعينين ‏ 
فالمخ اليشرى لا يقرز عواطف وافكارا . إننا نستطيع تشيية العواطف 
والأقكار بالثار فى نسيها إلى عود الثقاب . قتحن لا نستطيع أن نقول إن 
عود الثقفاب يفرز نارا . والصحيح أن نقول إن ة شروطا معينة تتواقر 
ف راس عود التقاب تسمح له بالاشتعال . فالتار ليست موجودة ق رأس 
عود الثقاب . واللموجود هو الشروط اللازمة لاشتعال الواد الموجودة 
برأس عود الثقاب قحسب . قثمة إذن توعان من الوجود : التوع الأول 
هو الوجود الكينوقى ء والنوع الثاتى ‏ هو الوجود العلى . والوجود 
الكيتوقى كوجود الدموع فى الغدد الدمعية ‏ فقيل أن تدمع العبن كانت 
الدموع فى داخل تلك الغدد بالفعل ء ولكلها كانت حبيسة يداتخلها أما 
الوجود العلل فانه وجيد تلوى » ععبى أنه ما إذا ما توافر شرط أو توافرت 
مجموعة معيتة من الشروطء فان الوجود العلل يبدو ق الواقع . فاذا آتت 
حككت رأس عوة الثقاب بالغلاف اللشن يبعلية الثقاب » فثمة نتيجة 
تعرتب على هذا الاحتكاك هى الاشتعال . والنار لم تكن -حبيسة رأس عود 
الثقاب كا هو الال بالنسية للدموع الى كانت حبيسة الغدد الدمعية . 


وكا أن التار بعل الاندلاع من عود الثقاب عكن أن تتصل بأشباء 
ألحرى قابلة للاشتعال فتزيد تأججا والبايا » كذا حال العواطف والأفكار 
عتد الاتسان . إنها تتواجد عليا وتلويا وقد يزغت تتيجة توافر شروط 
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معينة بالمخ جعلها تظهر ‏ إل الوجود ‏ ولكها عكن آن قرداد ق رقعہا 
وشددلبها إذا ما توافرت لا تغدية من البيئة الخارحية فالمواقف والعلاقات 
تخذى عواطفنا وأفكارتا . وهذا يعيى أن من الممكن أن جد العواطف 
غذاء لا أكير مما يتوافر للفكر . والعكس أيضا ممكن ‏ فقد نتحيل 
شخصآ وجد غناء غزيراً لعقله ولكنه لم مجد عذاء كاقيا لوجدانه . فاذا 
تكون النتيجة فى الالتين ؟ بالتسية للحالة الأولى الى تتواقر فها الأغذية 
للعواطف دون الحقل ع فان العواطف تتثمو ع ينما يصاب العقل بالضمور 
وبالنسية للحالة الثانية الى مجد قبا الفكر غذاءه ›» بنا لا تد العراطف 
غذاء لحا » قان القكر ينمو بدا يضمر تطاق العاطفة . 


ونستطيع أن نقرر أن هاتين الالتين السابقتين هما علة فقدان امحاد 
أضلع مثلث الشخصية ‏ أضف إلهما ما ممكن أن يصيب المخ من تلف 
يفقده القدرة على العمل » أو يضعقه فلا يفكر بطريقة سليمة . ولكن 
إذا ما نحقتةت الصحة للمخ ع ووجد كل من قواى الو-جدان والفكر الغذاء 
المنامب لمما ء فان مثلث الشخصية يظل متتاسكا » ويظل قوياً قعالاً » 
وبالتالى فإن الشروط المناسبة لتلى الإهام تكون بالتالى متواقرة ‏ 

على أنه يتبغى لنا أن نقرر ماسيق أن ألمعتا إليه من أن قطاعات الشخصية 
الثلائة تسير ق تموها يطريقة ترا كبية تفاعلية » وليس بطريقة ترا كية ‏ 
. والثرا كبية تختلفق عن التراكية > قى أن التراكبية تشم بالتفاعل بين 
اللركب الذى تأتى للمرء مع المؤثر أو المؤثرات اللديدة . قالإنسان مند 
تكوينه جنينا ق بطن أمه وجسمه يتفاعل مع المؤثرات الى يلاقبا يطريقة 
تفاعلية . فهو يزداد تعقدا وتركييآً اكان عليه الال قيل -حكوث التفاعل۔ 
وركذا الخال بالنسية لعواطفنا ‏ فتحن قد تكون لديتا جهاز عاطى تتيجة 
التفاعلات الوجدانية الكثشرة . وهذا الجهاز العاطى عتنما يقابله موقف 
أو علاقة عاطفية جديدة » فان ذلك الموقف أو هذه العلاقة لا تضاف إلى 
الجهاز العاطى » يل تتفاعل معه كيا تتفاعل المعدة والأمعاء مع الغذاء الوارد 
من الهم .. فكما أن الحسم يتفاعل مع الغذاء »> كذا قان جهاز العاطفة 


( م ۲۲ - سيكولوجية الإلمام ) ۴٣۷‏ 


يتفاعل مع المواقفق والعلاقات الخديدة وعتص مها ما يناسيه ق حلود 
طاقته . وكذا اال بالتسبة للفكر . فجهاز الفكر يستقبل المفاهم والعتاصر 
المنطقية الخديدة ولا يضيفها إضافة إليه » بل يتفاعل بطريقة دقيقة للغاية 
محيث يم له انمو 


وإذا ما أجبر جهاز العاطفةأو جهاز الفكر على تقبل ما لا يستسيغهء فان 
حالةتشيهحالات سوء الحضم بالنسبةللمعد ةتحدث للعهاز العاطفةو جهازالتفكير . 
وهذاما حدث ق کثر من التالات البّى مجر فبا المرءعلى افتعال عواط ليست 
من قوامه الوجداق . فادًا ما أرخمت على أن تحب ماتكره » أو على أن 
تكره ما حب »ء أو إذا ماحرمت من الغذاء اللازم لتغذية جهازك العاطى»ء 
فانك صاب عا عكن أن نسميه بالمرض الوجدانى . ولعلنا نرجع الكثير 
من الأمراض النفقسية إلى هته اللالة الى لايسر فا المعو الوجدات ق الطريق 
السلم الذى كان يجب أن يسلكه . ونستطيع أن نرجع الأمراض الوجدانية 
حميعاً إلى ثلاثة عوامل : الأول - افتقار جهاز الوجدان إل المقومات 
الغذائية الوجدانة الى يكون محاجة إلبا . والثانى ‏ الإفراطءق تقدم 
الأغذءة الو جدانية إليه وذلك بكثرة اك ها حب يغير أن تكه ى 
لديه القرصة الكافية لحضم المقومات الوجدانية المطلوب منه هضهمد: . 
وللغالث ‏ تقدم عناصر غذائية وجدانية متناقضة بعضها مح بعض 
ولا تتآلف بعضها مع بعض » مما يترتب عايه حدوث ما يعر ف بالتناقض 


الوجداق . 


ونفس الشثىء يقال عن فكر الإنسان . فإذا ما توافرت العناصر 
والمقومات العقلية المناسية لعو الفكر نموا سلما فانه يتتعش ويصح . ولكن 
الإفراط تى تكديس الذهن بالعلومات > أو حرهان القفكر من المعرفة 
المناسبة وعدم تدريبه على التفكر وهظم ما يقدم إليه ء أو تقد إل 
جرعات غذائية فكرية متناقضةبحضها مع بعض أو مقومات غذائية ضارة. 
[نما يتبى به إلى التوقت عن العو وإلى١‏ عدم قيامه يواجيه على الوجه 
ال كل 
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ولا يفوتنا أن نؤكد أن العلاقات القائمة بين الأجهزة الثلاثة أو الأضلاع 
الثلاثة بالشخصية إعا هى علاقات ديناميكية مستمرة الحركة ودائية التفاعل 
فيا بيبا فنحن وإن كنا نرعم وجود نوع من التعدن والاستقلال لكل 
ضلع من هذه الأضلاع الثلاثئة عثلث الشخصية » فان هتا لا يتى وجود 
التفاعل المستمر والدائب بينها جميعاً . قالمثلث كل متكامل وإن كانت بة 
أضلاع ثلاثة متعينة وا حدودها واستقلالها . بيد أن الاستقلال محتلف 
جذريا عن الاشمال . فأقت تستطيح أن تكون شخصية مستقلة فى احتمع » 
ولكتك فى نفس الوقت لا تكون متقصلا عن ذلك الحتمع . قثمة تفاعلاات 
مستمرة وقوية بيتك وبين مجتمعك » حيث يؤثر قيك وتؤثر أنث فيه 
ولكن التفاعل التيادلى بيتكا لا يفقدك ولا يفقد يتمعك استقلالكا 
يعضكمًا عن يعقى . 

ونستطيع أن نتخيل عمل الأضلاع الثلائة بالشخصية يطريقة متوازية. 
فكل ما يعمل يصفته الشخصية من جهة » وبصفته متأثراً ومؤثرآ ف 
الصلعن الاخرين من جهة أخرى . ولكن التأثير الذى محدثه أحدها ق 
الضلعن الآخرين لا يؤثر ق قوامه الذاقى ولا يعمل على حو شخصية 
الضلعن الآحرين . وهذا مايعمل ى الواقع على تحقيق التكامل والتعاون 
بين الأضلاع الثلاثة جنيعاً . ولكن إذاما حدث أن طغى أحد الأضلاع 
النلائة على الضلعين الآخرين » فان الشخصية تفقّد عندئل تكاملها » ومن 
ثم فانها تفقد القدرة على تلق الالحامات . وإنك لتجد أمثلة لتلك بين 
العلاء . قششة يحض العلاء الذين يعيشون بالعقل فقط أو يكاحون وقد 
أعملوا عواطفهم افتجد الواحد منهم فج العاطفة محيث يعكن أن تيدر منه 
تصرفات توصف بأنها تهمرفات صبيانية تم على عدم النضج والفجاجة . 
فها اتسيزن الواحد من أمثال هؤلاء العلاء المعلوءات من ذهنه » قاته 
لا يستطيع أن يصير ششخصية داهمة ‏ 

فلتداقع عن -حيانم وحدتنا الدا“علية : 

لا شك أن القدرة على تلى الإلهام لا تتأق إلا لن استطاع آن محاقظ 
على وحدته الداخلية . سحيح أن الوحدة الداخلية -- وهى ما عيرنا عته 
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يتاسك أضلاع مثلث الشخصية - لا يضمن تلى الإلهام . ذلك أن الإهام 
ا قلنا - عثاية عطية تمتح ولا قوححذ . قليس بيدك أن تكون شخصية 
ملهمة » ولكن بيدك أن تعد نفسك الإعداد الكاق والسديد لتاى الإهام . 
والسبيل إلى ذلك هام وصرورى لتوفير لد الأدق لسعادتك وقوة 
شخصيتك . فحى إذا لم تكن طموحا لأن تكون شخصية ه«لهمة » قلا. 
أقل من أن تكون علموحا لأن تكون شخصية متكاملة ‏ وتكامل الشخصية 
ضرورى لتوفعر متاخ الطمأنينة التفسية ولتحقيق التوازن التفسى الداخلى ‏ 


ولقد يعترض مععترض على كلامنا يأن التفوق تى عال من الحالات 
لا يد أن يكون على حساب ععحالات أخرى يكون الانسانخالى الوفاض فباء 
أو ضعيفا فيا على الآقل.فالعالم لكى يتفوق ىق علمه أو ف فرع العل الذى 
يتخصص خيه » عليه أن ينصرف عن الشعر والموسرى وعن كل ما يتعلق 
الال . وكذا فات الشاعر أو الموسيقار عليما أن ينصرقا عن نحصيل 
العلوم الوضعية وأن محلقا فى أجواء الخيال غير الواقجى . وكنا الخال 
بالنسبة للمشتغلن قى التجارة أو الصناعات المتباينة أو بالنسية للمشتغلين 
بالعلاقات الاجتاعية . إنهم جميعآ ينصرفون عن المسائل العلمية الفيزيائية 
وكذا عن عالات الال . ذلك أن اللماة لا تسمح لهم بان يورعوا 
اهماماتهم على جميع الخالات بدرجة واحدة كا قد يشم من كلامنا . 


والواقع أننا تعير ف يادىء ذى بدء بالضرورات اللضارية الى 
تلزم أغلب التاس بأن يتخصصوا ق محال صغير . وأكير من هنا فانتا 
تعر ف بأن الوقت ضيق بالنسية لمن يعيش فى ظل الخحضارة وما تزجر به 
من علاقات مستمرة وكثيرة . ولكن الذى لا نعترف به هو تعدذر توفير 
النمو للشخصية من جميع الجواتب الأساسية . فنحن لا نعتر ف بأن يتصرف 
العائم عن العالات الليالية > ولا تعير ف أيضاً بآن يتصرف الاجر إلى نحارته 
فحسب دون أن يلق بالا إلى جوانب شخصيته الأخرى الى لا تتعلق . . 
بالتجارة . 
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وحن ف نفس الوقت لا تطالب بأن يتخصص این الحضارة الحدئة 
ف کل ٹیء »> ولا نطاليه بأن يوزع جهده بالتساوى على احالات المتبايتةء 
وإنما تطاليه ققط بالعمل على عو شخصيته بطريقة ة تكاملية محيث لا حرم 
نفسه من النمو الطبيعى ا جبل عليه من مقومات جوهرية . ولستا بالطيع 
نصحم على أنيستو عب العا الشعر أو أنيلاحق ال ركتالفنية فيكو نملا بالقصائد 
الى قيلت أو أن يكون ملاحقاللمدارس التشكيلة المتبايتة . ولكن الذى نلح 
عليه هو ضرورة النمو الوجدانى للعالم » وضرورة النمو العلمى بالنسبة 
للفنان ‏ وهذا لا يتأق إلا بالعمل على أن تطفو الشخصية فوق الجزتيات 
مها كاتت تلك الجزتيات . فائعالي الحقيق بيدا الامم - وهو الذى يرغب 
فى أن يكون شخصية متكاملة أو حى شخصية ملهمة - مي أن يكون 
إنساتا ععى الكلمة . إنه يجب ألا يفقد صفة الانسانية لكى يكتس صفة 
العالم . إنه يحب أن يظل إنسانا وبعد ذلك يكون ما يكون ‏ 


والانسان المتكامل يحب أن يكون طاقيا على سطح الحياة وليس غارًا 
قبا . من هنا فانتا تطالب بأن يتشيث الانسان الخضارى بالعموميات » 
وأن تكون له ميادىء عامة يصب قباكل شىء . فتحن البشر تعمد يطيعنا 
إلى صب الكثير فى القليل » وأن مخلص من الجزئيات إلى العموميات ‏ 
وإذا كان هذا حالتا فى الحالات العلمية الدقيقة » فانه حالنا آيضا ف سائر 
المحالات . قعل الانسان أن يشاهد الكل من زاوية معيئة . 

فالعالم ` يجب أن يظل متذوقا للجال > وان مس یار » وأن يعرف 
العلاقات الاجتاعية الأساسية فى حتمعه . انه جب أن بتقن فن التعامل 
مع الآحرين . يجب أن يعرف موقفه من الكبير والصغير والند . وجي 
أن حوز الحد الأدقن من النظام » و أن يلم إناءا عاما بالقانوت الذى ينعم 
أيناء متمعه وفقه وإن براعيه ق حياته . ومعرفته بالقاتون لا تعی دراسته 
لتفاصيله وأن محصل على المعرف القانونية الى يتخه ص فها رجال القانون. 
ولكن محرفة الأساسيات ترتبط به كانسان وكواطن ولا ترتبط به كشخص 
مفكر أو كعالم ‏ 


واللحوف كل اتلوف من أن تشوه الأجهزة الداعلية لد ى المرء فيفقد 
قدرته على إحراز التكامل. ذلك أن الانسان لا ستطيع أن يلغى جهاز عقله 
أو جهاز وجدانه ‏ فالعالى مهما أعمل حياته الوجدائية » فإنه لا يد يعيش 
حياة عاطقية على نحو أو آخر _ صصيح أن تلك الحياة الوجداتية لديه عكن 
أن تكون ضامرة أو حكن أيضا أن تكون فاسدة » ولكن قى جميع 
الأحوال لا عكن إلغاؤها . فنحن لا نستطيع أن تتخيل عالما يغير أن تكون 
له حياة وجدانية » ولكن ما نستطيع محيله هو وجود عالم قد ضمر جهازه 
الوجدانى أو أعوجت حياته الوجدانية واتحرقت عن المسار الذى كان يحب 
أن تسير وفقه . وكذا فائنا لا تستطيع أن نتخیل فتانا تملا وقاضه من 
الفكر » ولكن الذى عكن يله هو وجود قنان يفكر بطريقة 
أو خاطتة . 


بيد أت هناك أمثلة لعلياء وفتانين ملهمين و لكن حياتهم العقلية أو حياتهم 
الوجدانية مريضة ‏ من أولتك نيتشه فى مجال القلسفة » وفان جوخ فى 
محال الفن . وكلاها اتبت حياتها بالجنون . ونمة كششرون أيضًا ممكن أن 
محتج لهم ضد ما نقرره هنا من أن التكامل ترط أساسى يحب توافره قيل 
تلى الالهام . ونحن تعتقد أن جميع ما يمكن أن محتج مهم من شخصيات 
ملهمة كانت مصابة على نحو أو آخر ياعوجاج فالشخصيةء كاتوا مصابين 
بالتقلبف بين التكامل والاعوجاج . فتحن قد جد شخصا عيا حياة متكاملة 
ومتجاتسة وخالية من الاعوجاج ليعض الوقت » ثم ما يفت يتحرف عن 
جادة الصواب. فى أثناء الوقت الدى يكو الشخص متکام| لالشخصية عظى 
بالالهام . قفانء جوخ مثلا كان مليها وقت أن كان سويا » ولكزه م يكن 
كذلك ف آثناء قورة المرض التقسى . ومن المعروف فى تاريخ الأمراض 
الفسية أن هناك أمراضا نفسية وقتة أو حورية . فهى لباجم. الشخسية 
ليحضص الوقت ثم تتركها كن . وبعا. قترة تقصر أو تطول تعاود هسجوءها 
على الشخصية المريضة . فى الوتت الذى تكون فيه شسمنسية العيقرى ق 
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حالة من الاتسجام الداخ »وق وضع يسمح بوصفها بأنها شخصية متكاملة 
يصفة موّقتنة يكون هو الوقت الذى تتلى حلاله الالام . 


وحتاك ف الواقع رأى يقول إن أ كر الناس ميلا إلى السر ةة e‏ 
ق بعض ااوقت من أ كر الناس نمسكا بالآمانة . ومن بن المومسات من 
يتشبين بأثواب الطهر وقد صرت تافرات من مارسة الجنس ليضعة أيام 
أو لبضعة أشبر فيرفضن بيع الجسد بصدق وإخلاص . ولكن دورة 
الانخراف تدور علين من -جديد » فتقيل ااواحدة مين على ما سيق أن 
عرست به من بيع للجسد . وبعض الناس الذين يعرف عهم اقتراف 
الجراتم تنتاهم نوبات من التدين والتقشف والبعد عن ملنات الدنيا . 
ولكن يعد أن تمر قيرة التدين والزهد والتقشف تعود الياه إلى عارہا › 
ويعاود الحرم إجرامه من جديد . 0 


ولتا أن تقول إن الوقت‌الذى يقخيه مثل هذا الحرم ف التدين لا يكون 
خداعا مخدع يه الناس من حوله » بل يكون حالة حقيقية وصادقة تماما ‏ 
فهو فى أثتاء نويات الإجرام يكون ممحرما حقيقيا » كا أنه ق أثتاء نوية 
التدين يكون عتدينا بصدق وإخلاص أيضا . والتناقض الذى يبدو ق 
شخصيته ليس تتاقضا لظيا » يل هو تناقض فترى ‏ فى الان الواحد 
لا يكون مثل هذا الشخص عرما ومتدينا » بل يكون محرما أو متنيناً ع 
ولا مجمح التقيضن ق نفس الوقت : 


وتحن تقد أن القاعدة العاغة هى أن الالهام لا يواق الشخصية 
السوية المتكاملة الى استوت فبا القطاعات الثلاثة الأساسية : أعبى الناحية 
الحسمية المتلقة بالخ ووظائعه الأساسية » وقطاع الوجدان عا يشتمل عليه 
من عواطف مرتية وغير متصارعة » وأخيرا قطاع العقل حيث يكون 
التفكير المنطى متاحا للشخص . قاذا ما اتحرفت الشخصية و طم تكاملها 
لانبيار ضلع من أضلاع مثلث الشخصية ٠‏ فان القايلية لتلى الالهام تكون 
مستحيلة » أو هى تزايل الشخصية ‏ وإذا افر ضنا أن الشخصية هى 
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شخصة توابية » ععی آنا نقلي على التكامل وعدم التكامل بين الفيتة 
والفينة » قان من الممكن أن يتاح لا تلى الإلمام ى أثناء الفعره الى تكون 
قبا متكاملة وسوية . 


ومن المؤكد أن الشخصية الى بار تكاملها النقسى يدءا بالحضوع 
. لا يسمى بالتواب ء أعى التعرض لقرات من فقدان التكامل النفسى ع 
نما ينتبى سيا الخال قى الأغلب إلى الجنون المطلق وققدان التكامل نقداتا 
مستمراً . ذلك أن قرات امرض التفسى تزداد اتساعا من جهة» وتتلاحق 
بسرعة من جهة أخحرى ء فيصر الشخص غير قادر على تلى الإلحامات 
الى كات يتلقاها قيلا ‏ وهذا بيالفعل ما حدث ق ححاة كل من تيتشه 
وقان جوح وغيرهما ‏ وقد انبت حياة كل منهما الإهامية تماما قبل أن 
تنتهى حا هما القعلية . ولكن ف مقابل هذين المثالين نجد شخصيات 
آحری من آمثال دیکارت وطه حسن وأینشتن : وقد اكتملت طا الساة 
الشخصية المستقرة نفسياً واجماعيا » فكان كل مهم جديراً أن يتالى الإلهامات_ 
الحعاقة باحالات الى صب اهمامه فا . فتلقى ديكارت الإلمام ق القلسقة 
أوطه حسين فى الأدب وأينة ينشتين فى الفيزياء . من هتا قحرى ينا أن نداقع 
عن حياض وحدتنا الداخلية حى تتيج لأنقسنا فرصة تلى الالهام . 


آول الخيط بین ياديلك : 


قلنا إن الإلهام ليس بيدك ولست مستولا عن أن تكون شخصية ملهمة. 
ولكن المستولية المنوطة بك هى مسئولية [عداد نقسك بالتكامل الاقسى 
وذلاك يان تكون صاحب جهاز عقلى وجهاز وجدالى سليمين وآن محافظ 
على جهازك العصبى الركزى الذى عتل الخ مكان الرئاسة به ما وسعتك 
المحافظاة والرعاية والعتاية . فلقد قلنا إن تكامل أضلاع شخصيعك الثلاثة 
يعد شرطا آساسياً كنقطة انطلاق نحو الحالات الإلحامية المتبايتة . صمييح 
أنك لا تستطيع أن تكون بالضرورة شخصية ملهمة » ولكنك تسةطيع أن 
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تعد نفسك لآأن تكون كتلك . فالاستعداد للتقبل الإالحامى سابق على تقيل 


وتحشی ق الواقع أن تعد تفسك للإلهام فيواتيك » ولكثك لا قكون 
مستعدا الاستعداد الكاق لصياغته واحالته إلى شىء يقع نحت الكواس - 
ذلك أنك إذا كنت شخصيةملهمة ف الأنغام الموسيقية مثلا » فان عليك أن 
تكون قد سلحت نفسك يفتون التعبير الموسيى حبى تستطيع إحالة ما تتلقاه 
من إلحامات موسيقية إلى واقع موسيق يقرأ أو يسمع . وكذا الخال بالنسية 
لتميع الإلحامات يكافة أنواعها . فالمتلى اجام يبرج ما يتلقاه إلى واقع 
محسوس ياد للعيان . ولكن إذا لم يكنالمرء مسلحا بالقدرة على الإبانةء 
قانه يقف عاجزا قيالة ما يتلقاه من إلهام . قثمة إذن جانبان أساسيان يحب 
ألا يعزيا عن اليال : الجانب الأول هو تلقى الإغام بالفعل . والخانب 
للثاتى ‏ القدرة على الابانة تى الخال الالامى المعين الذى مخعتص يبه 
الشخص الملهم . ا ْ ١‏ 


وهتاك عامل آلحر ضرورى للملهم حى يتسى له إحالة الالمام إلى واقع 
معيرآ عنه هو سرعة الالتقاط الالمحامى . فالوقت الذى يصرقه المرء يعن 
لظة تلقى الالهام ويين التعيير عن ذلك الالهام رما يكون أطول مما يسمح 
بالقيض على الومضات الالهامية . ذلك أن الالهام يأنى للمرء كومضات 
سرعان ما ختضی میٹ لا یتسی للشخص الاھ القيض علبها بعد أن تكون 
قد تزايلت واحتقت . وهتاك ف الواقع فرق كيير بين الالهام كا يقدم 
إلى الشخص الملهى وبين تذكره لذلك الالهام . قالومضات الالهامية إذا 
ما اختفت فان تذكرها لا يكون تذكر نفس الومضات الراقة المتوهجة > 
بل يكون تذكرا لبقايا ذلك التوهج وذلك اليريق . إن ما مكن أن يتذكره 
الشخص يعد زوال الومضات الالهامية لا يعدو أن يكون شيثا يشبه الضياب 
القام ‏ فالومضات البيضاء اللامعة سرعان ما تستحيل ىق ذهن الشخص 
الملهم إلى ما يشبه الظلام . 
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ومن هنا قانك جد الشخصيات الملهمة تسارع إلى التقاط تلك الومضمات 
الالهامية بسرعة . ولعلتا محسن صتعا إذا ما اقتيسنا من كتاب الد كتور 
سويف السايق ذكره اعتراف الشاعر محمد -هجة الأثرى فيا يتعلق يلحظات 
الالهام الشعرى عنده . يقول الشاعر ١‏ إن تطور القصيدة ۔.۔ کان مجری 
وعيدا عن متناول قدرلى ق ناحية بواعثه ودواعيه . أما من ناحية السيطرة 
ق توجيه هذا التطور فإق كنتت أمارس « علیته » وفق مششی ورغیی . 
ولا عادة لى أمارسها ساعه الكتابة إلا انتحاء المكان اللالى والسكونالشامل 
حبى لا أحس غير نأمة نفسى » يل المكان اللخالى والسكون الشامل طالا 
أوحيا إلى فتونا من القول لم يتيسر لى مثلها . وقد تقيقظ الشاعرية عندى 
فى الأماكن الى تكون فبا حركة وأصوات ‏ لذلك ترات ت هذه الهالة 
آسرع ق البحث عن مكان بعيد عن الخركة واللبة لأنظم قصيدق تحت 
تآثير تلك الانطباعات أو الانفعالات قبل أن تفير التفس وتضيع الفرصة». 


ونحن تستطيع أن تيز قى اعتراف هذا الشاعر جانين أساسيين : 
الجانفب الأول هو الفكن من صتاعة الشعر محيث يكون قاحرا عل الاباتة 
الشحرية ف القوالب المعروفة ق اللخة الحربية . أما الخانب الثانى قهو سرعة 
الالتقاط الالهامى ‏ قواضح أنه يشير إلى الومضات الالهامية الى إذا 
ما أفلتت > فاته لن يستطيع إذن الامساك عقاليدها إلى الآبد . وقد وصف 
دى لا"كروا الالهام بأنه صدمة كالاتفعال . وقال إن حال الملهم ی لظة 
الالهام كحال من متب انتباحه فجأة » عنذئذ مختل الاتزان لديه » وعضى 
محو اقزان جديددء وينقطع سير العمليات الذهنية »ويدتعل ق الميدان ثىء 
جدید . وطبیعی آن تو جد عندئل حال وجدانية قد تكون عنيفة » حى لتيل 
الهاسة » ويتساب ى الذهن سيل فجا من الأفكار والصور . وقال 
فليكس كلاى يصف هذه الاسحظة أيضا : وإنتا نطلق كلمة الالهام على 
لحظات الابداع الفجائية » وهى لللظات تنتاينا مصحوبة بأزمات اتقعالية » 
وتبلو بعيلة <-.- ن العمليات للعادية للعقل والشعور» وبعيدة عن -حكم الارادة 
وسيطرتها » تأتى غير متوقعة » ومجيكها غير «هرهون يدعاثنا » كالنوم 
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والأحلام . وقال بولدوين معرفا الالهام يانه اشراق الذهن أو تنبه يالذنى 
ينظر إليه كأتما هو آت مما وراء الطبيعة » ( الأسس التفسية للابداع القنى 
ص 1۷١‏ ) - ' 


والواقع أن امخراط الشخص الملهم ق إلهامه مختلف عن قدرته على 
التقاط ما يلهى به بسرعة وإثياته واحالته إلى واقعم . ولكى يكون الشخص 
الملهم قادرا على الالتقاط الالهامى وصياغته » قاته يحب أن يكون قد 
جهز نفسه بالعرن على الابانة فى انحال الذى مخصص فيه . وهنا يصح أن 
نشير إلى عنصرين آساسيين حى يكوت العرين تاجعا . العنصر الأول 
الصحة والدقة . والعنصر الثاقى ‏ السرعة . قاذا كان الشخص شاعرا 
مثا ء فات عليه أن يكون قد تعلم قنون صتاعة الشعر إلى حرجة الاتقات 
والقكن _ أما السرعة فانها ضرورية حى لا هرب الومضات الالهامية منه 
فالواقع أن اليملاء فى الابانة الشعرية كن أن يشكل عائتا أمام الشاعر ف 
تقيل الالهام . وإنك لتجد بعض الشعراء قد أخنوا ينقحون ق شعرهم 
الذى سارعوا بكتابته وقت الالهام . ولكن البعض الأخر مهم لا يرضون 
ذلك ويعتمنوت على اللحظة الالهامية وقد اطمآتوا إلى تمكيم فى فنونالايانة 
الشعرية . وحجة هذا الفريق الأخير فى هذا هو أن ما يقومون يتدويته 
لحظة الالهام يكون صادقا ومعيرا » وآن ای تعدیل يدخله المرء على اسو 
له كتابته إنا يكون من قبيل التشويه وليس من قبيل التحسين . وهنا نذ كر 
ملاحئلة ريدلل عل كيتس ء إِذ يقول إن كيتس قلا كان يعود على قصائده 
بالتصحيح ق جلسات أخرى غير جلسة الابداع » ويورد نصا للشاعر يقول 
فيه و إن قوة النشاط فى -لظة الكتابة تمائل قوة خبالى ٠‏ يل إن 
ملكاق لتبدو مثارة إلى أقصاها .. فهل لى يعد أن يتعطل خيالى » وأفقد 
الخرارة الى كتت أكتبا » هل لى أن أجلس قى برود ولیس معى سوى 
ملكة واحدة ع لتقد ما كتيت وأنا ف حى الإغام ؟ , ( المرجع السايق 
ص )٣ ٤٣‏ ۔ 
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وبعد أت عرضنا للمقومين السايقين ء أعبى الصنعة منجهة » والالتقاط 
الإلهامى السريع من جهة آحرى » فان علينا أن نحرض للمقوم الثالث الذى 
ينبغى أن توفره لتفسلك باعتبار أن هذه المقومات الثلاثة تشكل أول اللخرط 
الذنى بحب أن تمسك به وتحتر من آن يقلت متك . والقوم الثالث الذى 
تعتيه هو التخطيط العام للعمل الإلهامى . قالمفهوم أو الانطياع يواتيك 
فجأة كسألة عامة غير محددة التفاصيل وغير متعينة القسمات . فا عليك 
إلا آن تسارع إلى تسجيل ما تلهم يه يسرعة حى لا يضيع منك . ولكن 
بعد أن تلتقط الومضات العامة » فان عليك أن تتأملها لمكى تضع طرطا 
بعيد المدى أو غ#طيطا محتاج متك إل نفس طويل وإلى وقت قد عتد إلى 
سنوات لكى تصضطلع بتتفيذه . وواضح أن هذا التخطيط الذى تضعه 
لا يتسم يالعفوية بل يكون بالتأمل أو بالدراسة الطويلة أو المكثقة . وهنا 
نحد أن الصنعة والخعرة والعرس يانخال الخيرى قلتحم ميعاً مع الإلهام ق 
إنتاج العمل . 

ولا شك أن اعمادك على الإلهام الطفرى قحسب لا يوفر لك إلا انتاج 
الأمال المتقطعة والصغيرة . ولكن إذا ما تأملنا الأعمال العظيمة كوضع 
سيمفونية أو ككتاية قصيدة طويلة » أو كتحت تُثال كيير » فاننا نجد ىق 
أى من تلك الأعمال جانبين أساسين : الاب الأول هو الجانب 
الالهامى » والبانب الثاقى ‏ هو الجانب التخطيطى . على أننا لا نستطيع 
أن نقول إن حميع الأعمال الى نحتاج إلى مخطيط أو إلى نفس طويل تشتمل 
فى نقس الوقت على اللانب الالهامى ‏ لققد تكون بعض الأعمال استمرارا 
لأعمال سابقة » أو قد تكون عثاية تنفيق لأوامر أو توجهات أو عثابة محقيق 
لرغيات أو محقيق لأهداف اجماعية . ومن أمثلة الأعمال الالهامية الختطعلة 
مسرحية مالشكسير فهى تتضمن الحاتب الالهامى من جهة ٠»‏ والجاتب 
التخطيطى من جهة أخرى . 

على آننا لا نتكر أن الجاتي التخطيطى فى الأعمال الابداعية تشتمل فى 
طيا-ها على يعض الخوانب الالهامية القرعية . قثمة ق مراحل العمل وق 
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أثناء اتجازه جواتب عكن أن توصف بالصتعة » وجوانب أخرى يمكن أن 
توصف بالالهام . ولا شك أن الجاتب الالهامى إذا كان هو السائد فى 
العمل ككل »ء فانه يكون إذن أرق وأفضل ‏ ولكن ليس هناك تعارض 
بين أن يكون الشخص البدع قد ارتكز على أسس موضوعية وخيرية أو 
على رات الآخرين » وبين أن يكون ملهما وميدعا . فكثير من الأعمال 
الابداعية الرائعة تجمع فى طياتها بين الصنعة وبين الأصالة ء ولا تكو نالاقادة 
من الخعرات السايقة أو العسك بأصول الصتعة مدعاة للتقليل من قيمة العمل 
لمهم أن يكون العمل الذى تقدمه عثابة كائن حى روحه الالام و جسمه 
الصنعة والتزام التقتيات المعترف لبا عند أصعاب القن الذى تعمل ق اطاره. 


ولكن ... لتكن فك فلسقة : 


صيح أنك لا تستطيع أن مجعل نفسك شخصية ملهمة » وعصيح أيضا 
أن كل ما بيدك هو أول الليط فحسب ء أعبى أن توفر لنفسك الشروط 
الأولى لكى تكون مستعدآ لتقبل ما قد يوهب لك منإلهام وذلك يأن تكون 
شخصية متكاملة » ولكن هذا لا يعفيك من أن تشكل لنفسك قلسفة حياة 
تعيش وققها وأن تنبج عقتضاها فى حياتك وق حميع تصرفاتك . والواقع 
أن إعداد تفسك لأن تكون شخصية متكاملة ثىء » وأن تكون لك قلسقة 
حياتية شىء آحر . وما نعتيه هتا لدى استخدامنا لكلمة فلسقة هو أن تدير 
حياتك وفق ميدأ واحد كيير يتسع لخميع قصر فاتك ولأنحاء حياتك المتباينة. 
فآنت عندما تتخذ لنفسك فلسفة ق ححياتك » قاتك تكون بذلك قد جعلت 
هناك دقة لسفيتة حماتك . فاذا أنت أعددت نفسك فقط لأن تكون شخصية 
متكاملة يغير أن تكون لك فلسفة حياة تسهدى ہا فى فكرك ووجداتك 
وتصر فاتك » قانك هذا تكون قد عرضت مستعقيل حياتك لكل حطر عمكن 
أن يتهددك » وبالتالى فانك عكن أن تتخبط بغير هاد هديك » وبغير أن 
تكون لك قدرة على توجيه شخصيتك نحو مستقبل واضح ‏ فيغير فلسقة 
ا-خياة فانك تكون سائرآ فى حياتك خبط عشواء محيث تصير عرضة اللتخبط 
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والضياع والاتاء إلى أى اتجاه يقذف يك تيار الحياة نحوه . ولكن إذا 
ماكوتت لنغفسك فلسفة ء قانك تكون ينلك قد ضمتت تسيير فكرك 
وعواطفك وتصرفاتك وفق خطوط محددة » وقد ضصمتت لتقسك عدم 
العصن بلك إذا ما هيترياح الازوات» أو إذا ما طرأت ظروف تيعد بك 
عن جادة الصواب » أو تشط يك كا تشاء ‏ 


وعلتا فيايق تعرض عليك يعض الفلسفات ا خياتيةالتى عكتعك الاختيار 
من بيبا » فجخق لتفسك واحدة منبا دون غيرها لتكون تراسا لك تستضىء 
به وتلتزم عقرراته » ولا تنی عن اام > ول رف عن جاده . 
على أت اختيارك لواحدة من هذه الفلسقات الى نقدمها إليك إغا يكون 
اختيارا وفق ما جبلت عليه من جهة »› ووفق ما صرت إلیه من‌م رکب خبری 
کبیر ومتر اکب من جهة أخرى ‏ 


والفلسفة الأو المقترحة هى الفلسقة الحدسية . والخدس هو إصدار 
أحكام قطعية لا تستند إلى مقدمات أو أسانيد ‏ إنها الأحكام الى تصدر 
بتاء على استضاءة داخلية مسن المرء بصدقها وعدم زيغانها على الاطلاق . 
والواقع أن هناك من الناس من كن اعتيارهم شخصيات حلسية . فهم 
يقدمون أحكاما على الأحداث والأشياء والأشخاص والمواقق الحظة يلحظة 
وبغير انتظار لمقدمات منطقية أو لشواهد عملية يستندون الها أو يقيمون 
أحكامهم مقتضاها . ولقد يذهب البعض إل اعتيار الهدس عثاية رة 
سايقة ومكثفة » أو هو أحكام على المواقف الحاضرة والمستقيلية ى ضوء 
مواقف سابقة مشامية عام المشاسبة لا . فأنت نحكم على الشبيه ينفس الحكم 
الذى سيق أن أصدرته على شيبه . ولقد كان حكلك السايق على الشبيه 
قانما على مقدمات وشواهد واقعية » ولكنك وجدت نفسك ق الموقف 
الجديد ى غير حاجة إلى أن تستلهم المقدعات أو أن تقى على شواهد 
واقمية. » فتكتى بالمقدمات المنطقية والشواهد العملية السابقة المتعلقة 
بالموققى السايق . فاستغناؤك عن المقدمات والشواهد ق الموقف الحديد هو 
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نوع من التكثيف الخعرى » أو قل إنه تطبيق تتائج رة سابقة على 


حصرة أنية ‏ 


ولقد يزعم البعض الاخر من الناس أن الخدس هو ق الواقع حصيلة. 
حبرية حمعية تآتت لنا نتيجة توارث ترات بشرية بائدة تمتد إلى أجيال 
سايقة كثشرة جدا . فتحن البشر لا ترثك عن أجدادنا البعيدين جدا عنا -- 
عاقهم آجدادتا بالعبائل اليداثية ‏ المقومات البيولوجية فحسب » يل إننا 
نرث [إيضة خيراءهم الى لاقوها والى -حصلوها فى «واقف حيانهم المتياينة.. 
قثمة إذن -- بناء على هذا التفسير -- وراثتان : وراثة بيولوجية تتعلق 
با سى وتركييه وكيميائيته » ووراثة أخرى نفسية أو خمرية تتعلق بالخيرات 
الى تزلت اليتا حيث نتليس لها ونتسلح . وهدله الورائة الآخيرة تساعدنا. 
على إصدار آحكام ععيحة وسريعة على المواقف الى تعتعر جديدة بالنسية: 
لا » ولككبا ليست جديدة ق ضوء ماسيق لنا أن ورثناه عن أسلافتا؛ 
الغريبين والبعيدين على السواء . 


وسواء كان الخحدس نتيجة حدر ات مرت بنا شحّصيا قهدذه الحياة ع 
آم كان نتيجة وراثة عن ا ا ¢ أم كان متحة روسحية عتص 
ها بعض الناس دون بعضهم الاخرء فإن الذى لابد من تقريره والاعتراف, 
به هو أت بعض الناس أكير قدرة على الحدس من سواه › وآن آحکام: 
الحدسيين تكون أحكاماً متينة إذا ما كانوا قد اسهدوا بالحدس قعلا »> 
وإذا لم يكونوا قد جانیوا آحکامه وما پوسی به الهم . ونحن. نعتقد أن من 
يتسلحون بالفلسفة الخدسية ى حيائهم هي آولتك القمينوت بن يکو نوا شعراء؛ 
أو فلاسفة أو روائين أو فنانن تشكيلين ‏ ولعل السؤال الذى ينيتى أن. 
توجهه إلى نفسك هو ما إذا كنت بالفعل من الشخصيات الحدسية . 'قإذا. 
كنت كذلك » فإن علك أن مخضم حياتك عقوماتها العقلية والعاطفية! 
والعملية حدس حى تستطيع أن تسلك فى الطريق السديد الناسب كطبعك. 
ومزاجلك وتكويتك . 
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أما الفلسقة الثانية الى نقيرحها فهى الفلسغة المتطقية . ونحن تعلم أن 
المتطى له شقنات أساسيات ‏ فثمة طريق الاستقراء من جهة » وة طريق 
الاستدلال من جهة أخرى . والاستقراءكأن تقول إن جميع قطع الحديد 
الى صادفبا وعرضها للحرارة تتمدد . إذن فأستطيع أن أخلص إلى قاعدة 
عامة تقول إت الخديد تمدد بالحرارة ‏ أما الاستدلال فن أمثلته ألى أقول 
إن الخديد يتمدد بالخرارة كقاعدة أسلى مها . وهذه القطعة الموجودة أماى 
مصتوعة من الحديد . وعلى هذا قانى أصدر حكا بأن عذه القطعة 
الموجودة أماى تمدد بالحرارة إذا أنا قت يتعريضها مخرارة ‏ 


ومحبى هذا أن الاستقراء يبدا بالجزئيات إل القاعدة العامة ء بِيما يبدا 
الاستدلال من القاعدة العامة وخضع كل الجزئيات أو أى جزتية من تلك 
الجزتيات لا تقرره تلك القاعدة العامة . وقل نفس الثىء لاف يجال 
الأشياء المادية قحسب » بل بإزاء جميع الأشياء والأحياء والأحداث 
واللواقف . وأنت تكون شخصية منطقية طالما أنك تستعين بالاستقراء 
والاستدلال ‏ وق الخالتن فانك تعتمد على شىء تصدر أحكامك نی ضو ته ۔ 
ففی حالات الاستقراء » قانك تعتمد على الكيرة العملية ‏ أما فى حائة 
الاستد ل هانك تعتمد عل القاعدة العامة الى جعلها نعراسا لك تسهدى 
به ق أحكامك وفيا تقرره يإزاء جميم الحالات المرعية الجزئية 
الى تصادقك . ٠‏ 


فإذا كتت شخصا متطقيا لا حدسيا ء فاتك تکون إذن مالا إلى 
الاستعانة بالمنطق ق حياتك اليومية . إنك لاتصدر إذن أحكامك يخر 
مقدمات تستند البا . إنك إما أن ترتبط بالوقائع المحسوسة . وإما أن 
ترتبط يقاعدة تكون قد صدقہا وآمتت ہا ولا تالف عا . ولكن 
لا يكفى أن تقول إنك شخص منطقى بل نحب أن تتسلح بالفاسفة المنطقية» 
وذلك بأن تمتد إل مسافات بعيدة قى هذا المضارء وألا تخلط بين فلسفتك 
المنطقية وبين فلسفة غيرك الخدسية . لا يصح مثلا أن تكون متطقيا فى 
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يعض المواقف بيا تكون حدسيا ق مواقف أخرى . إن [عانك بالفلسفة 
المنطقية يحب أن يكون إعانا قاطعا وقويا وثابتا قى عاق نفسك . والإعان 
يتطلب متك التمرس عا تؤمن به . فلا تعف من إعانك موقف المتفرج ع 
يل اجعل منه شجرة باسقة يانعة مثمرة فى حياتك . وذلك يأن تدرب 
نفسك على التفكر المنطقى يأبعاده الكثرة ومالات تطبيقه المتباينة فى شى 
المواقف والأحداث  ١‏ 

ولا شك أن الش-خصيات المنطقية هى أفضل الشخصيات صلاحية لآن 
تكون شخصيات علمية . فالعزاء والتكتولوجيون والحرعون هى ف الواقع 
أناس لد-هم استعداد لأن يكونوا شخصيات منطقية ‏ ذلك أنهم يصدرون 
الأحكام على الموضوعات الى تقابلهم عا لدسهم من استعداد وقدرة على 
التفكير المنطقى العلى ‏ 

أما الفلسقة الثالثة فهى الفلسفة الاجماعية . فثمة شخصيات لدا 
قدرة على إنشاء علاقات اجماعية بين الأفراد يعضهم وبعض » أو ين 
الجاعات بعضها وبعض لم تكن قانئمة من قيل والشخصية الالجماعية 
لدلها قئرة نسمها بالقئرة على التجميع . قالرعم أيا کان وق أى 
موقع يكون - هو شخصية للها قدرة تجميعية. فهو مجعل من الأقراد 
المتفرقن أو من الجاعات المتفرقة تكتلات » ولكأنه مجعل الكرة وحدة . 
وهو يسر ى العمليات التجميعية بموهبة زعامية يصحعب تقليدها أو تعلمها . 
فإذا كتت تستشعر قى نفسك هقه الموهية أو القدرة ء فآنت إذن زعم 
بطيعلك » وتستطيع آن غيل ما يداخلك من استعداد إلى واقع اجماعى . 


والمهم ق جميع الأحوال آن يعرف الرء تقسه . فعليك يسال 
نفسك : هل أنت شخصية حلسية أم شخصية منطقية » أم أنك شخصية 
اجماعية ‏ إنك إذا ما عرقت نفسك ء فإنك تستطيع بالتالى أن تتسلح 
بالقلسفة البى تتاسيك . ومن الموكد أن تسلحك بالفلسفة الى تتاسيك 
سوف يساعدك على تقبل ماعمى أن يوجه إليك من إلحام متمش مع 
طبيعتك وخحدر تك ومع ما اخصرته لنفسك من -بج فى اللياة . 
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موضوعه حديد ا ء كانت مكتيتتا العربية مقتقرة اليه ٠‏ قام مؤلقه 
يمعالجته يجراة وموضوعية ويروح علمية صادقة 2٠‏ مستقيد! قى دراسته 
له دخيرته الشخصية ويخيرة الآخرين التقسية - 


أته المنهج القلسقى التاملى ٠‏ قهو يسنتطق الآقكار التى دعرضى لها الى 
آن يسبير اآغوارها وبقدم انحاءها التى كانت محيوءة عن الأنظار قيل 
تقاولها ٠‏ , 


والواقم: أن اأصحاب هدا المتهح التاملى هم الذين يقدمون للعلماء 
الآعلر القلسقية التى عليهم ان يعلثوها بالتجريب والقياس والتدقيق. ٠‏ 
تلك أن النظر سايق على التطبييق ٠‏ كما أن القكر القلسيقى سايق على 
القكر العطلمىيى ع 


وعلى علماء التقس اتن أن يتتاولوا هذا القكر الوارد بهذا العمل 
وان يتمعوه تحت محك التحجريب والقياسن ٠‏ لكى يكملوا مشوارا يداه 
لولف وقطع قيد شوطا فلسقيا يعيد! ٠‏ ولسوف يظل القكر القلسفى 
السيكلوجى صضبوء! يمهد الطريق اعام علماء النقس . لأت العلم الذى 
لا يستهدى يفلسقة ٠‏ اتما يعبير قى طريق مسدود لا بيشر يتقدم ٠‏ 


غهذا الكتاب اتن جدير بالقراءة امتمعنة والتامل الستانى ٠‏ 


دار غريب للطضاعة 
۲ شارع تويار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص - ب 8ه ( الدواوین  )‏ تلیقون : ۲۲۰۷۹ 
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